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م رؤى
ُ
خالد بن سلمان: خلافنا مع إيران تصاد

 لدينا {٢٠٣٠} ولديها {١٩٧٩}

عن الرئيس  ASHARQ AL - AWSAT رداً على ما نقلته

«المحميات الخاصة به» ر عون بـ
ّ
الحريري يذك

قتلى وجرحى في ساحة الكيلاني ببغداد

الصدر يستعرض قوته... و«اختفاء» ٣ فرنسيين
بغداد: «الشرق الأوسط»

شــــــــارك الآلاف مـــــن مــــؤيــــدي 
الــعــراقــي مقتدى  الزعيم الشيعي 
الـــــصـــــدر الـــجـــمـــعـــة فـــــي مـــظـــاهـــرة 
بــبــغــداد أمـــس للمطالبة  حــاشــدة 
بطرد القوات الأميركية من العراق، 
فيما أعلن عن اختفاء ٣ فرنسيين 
وعـــــراقـــــي يـــعـــمـــلـــون مـــــع جــمــعــيــة 
كاثوليكية فرنسية قرب السفارة 

الفرنسية منذ الاثنين الماضي.
وحــــوالــــي الـــســـاعـــة الــعــاشــرة 
عــن  مــــمــــثــــل  تــــــلا  غ)  ت   ٠٧:٠٠)
الـــــصـــــدر عــــلــــى مـــنـــبـــر نــــصــــب فــي 
مــوقــع المـــظـــاهـــرة، بــيــانــاً مـــن رجــل 
الــــديــــن الـــــبـــــارز، دعـــــا فـــيـــه جــمــيــع 
الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــــى مـــغـــادرة 
العراق وإلغاء الاتفاقيات الأمنية 
الـــعـــراقـــيـــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإغـــــلاق المـــجـــال الـــجـــوي الــعــراقــي 
أمام الطائرات العسكرية والمسيّرة 

الأميركية.
وبـــــــعـــــــد المـــــــظـــــــاهـــــــرة وقــــعــــت 
مـــواجـــهـــات فـــي ســـاحـــة الــكــيــلانــي 
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة بــــين مــحــتــجــين 
وقـــــــــوات الأمــــــــن أســــــفــــــرت، حــســب 
تقارير، عن مقتل ستة متظاهرين 
وإصابة أكثر من خمسين آخرين.

مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، أعــلــنــت 
جمعية كاثوليكية فرنسية أمس 
فقدان أربعة من موظفيها، ثلاثة 
فــرنــســيــين وعـــراقـــي، مــنــذ الاثــنــين 
في بغداد. ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن بنجامين بلانشارد، 
مـــديـــر عــــام مــنــظــمــة «إس أو إس 
كريتيان دوريان» غير الحكومية 
التي تساعد المسيحيين المشرقيين 
أن الــــرجــــال الأربــــعــــة «فــــقــــدوا فــي 

محيط السفارة الفرنسية».
 وأضـــــــــــــــاف خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 

صحافي: «لم يتم طلب فدية».
(تفاصيل ص٣ )

لندن: «الشرق الأوسط»

الــصــين أمــس جهودها  فت 
ّ
كث

لاحــتــواء انتشار فــيــروس كــورونــا 
المستجدّ، فعزلت أكثر من أربعين 
مــلــيــون شــخــص يــعــيــشــون فـــي ١٣ 
منطقة مقطوعة عن العالم بينما 
تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي 
كانت مقررة اليوم بمناسبة السنة 
الــجــديــدة، بــالإضــافــة إلى  القمرية 
إغــــلاق عـــدد مـــن المـــواقـــع الشعبية 

التي تلقى إقبالاً كبيراً.
وتضاعفت الحصيلة الرسمية 

للمصابين بــهــذا المـــرض الـــذي ظهر 
في ديسمبر (كانون الأول) في سوق 
بمدينة ووهان، مع وفاة ٢٦ شخصا 
من بين ٨٣٠ مصابا، بينهم ١٧٧ في 
حــال خــطــيــرة. وغـــادر المستشفيات 
٣٤ مصابا «تعافوا»، فيما أخضع 
لـــلـــفـــحـــص أكــــثــــر مـــــن ألــــــف شــخــص 

يُشتبه بإصابتهم.
وتـــم الإبـــــلاغ عـــن حــالــتــي وفـــاة 
للمرة الأولى بعيداً عن مركز الوباء: 
الأولــــــى فـــي هـــوبـــاي وهــــي المــنــطــقــة 
المحيطة ببكين والثانية في مقاطعة 
هايلونغجانغ الواقعة على الحدود 

مع روسيا.
وحــــــســــــب وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، يــزداد إلغاء الاحتفالات 
وإغـــــــــــــلاق المــــــــواقــــــــع لمـــــنـــــع انــــتــــشــــار 

الــفــيــروس. وبـــدأت العطل الطويلة 
لـــلـــعـــام الـــصـــيـــنـــي الــــجــــديــــد أمـــــس. 
ويــتــنــقــل خـــلال هـــذه الــعــطــلــة مــئــات 

الملايين، الأمر الذي يفاقم العدوى.
كــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات إغـــلاق 
أقــــســــام مــــن ســـــور الـــصـــين الــعــظــيــم 
ومـــواقـــع رمــزيــة مــثــل مــقــابــر مينغ. 
وفي بكين، أغلقت «المدينة المحرمة» 
وهــي القصر الإمــبــراطــوري القديم، 
أبوابها منذ الخميس حتى إشعار 
آخر، وألغيت احتفالات رأس السنة 
الـــتـــي تـــجـــمّـــع عــــــادة مـــئـــات مــلايــين 
الأشخاص في الحدائق للاحتفال. 

مــن نــاحــيــة ثــانــيــة, أعــلــن أمــس 
بــالــفــيــروس  عــن تسجيل إصــابــتــين 

في فرنسا.
(تفاصيل يوميات الشرق)

دافوس: نجلاء حبريري ومحمد الحميدي

بـــــــــــرزت روايـــــــــتـــــــــان مـــتـــنـــافـــســـتـــان 
لــــــــلأوضــــــــاع الــــــدولــــــيــــــة فـــــــي المــــنــــتــــدى 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي فـــي دافـــــوس هــذا 
العام الذي اختتم أعماله أمس؛ الأولى 
جاءت بنظرة تفاؤلية إيجابية، نقلها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب إلــى 
يـــومـــه الأول، عــلــى  فــــي  المـــنـــتـــدى  رواد 
خلفية نــجــاح سياساته الاقــتــصــاديــة، 
الثانية، فحملت تــحــذيــرات حــادة،  أمــا 
وتوقعات متشائمة لمستقبل البشرية، 
في غياب سياسات إصلاحية عاجلة. 
وجاءت هذه التوقعات على لسان الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الــــــــذي وصـــــــف فـــــي إحــــــــدى الـــجـــلـــســـات 

«المضطربة». الختامية حالة العالم بـ
وبشكل عام، خيّم شعور بالحاجة 
الملحة إلى التغيير والإصلاح على أروقة 
«دافوس»، مع إدراك كبار رجال الأعمال 
ضرورة «إصلاح الرأسمالية» للحفاظ 
على إيراداتهم، ودفع ممثلي المنظمات 
الــدولــيــة باتجاه تحرك أســرع لمكافحة 
تــغــيــر المـــنـــاخ، وقــلــق الاقــتــصــاديــين من 
تداعيات المواجهات التجارية الدولية، 

وتراجع التعاون المتعدد الأطراف.
وكــــــــان الـــــلافـــــت فـــــي دافـــــــــوس هـــذا 
الــعــام المــشــاركــة الــســعــوديــة الــتــي كانت 
الأكـــبـــر والأبـــــــرز بـــين الــــوفــــود الــعــالمــيــة 
المـــشـــاركـــة، فـــي وقــــت ســجــلــت الــجــهــات 
والــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة فـــيـــه وجـــــودا 
لافتا باستعراض قدراتها في مجالات 

الــصــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة وتــقــديــم 
فرص الاستثمار المتاحة في المملكة.

وجاء إعلان رئيس منتدى دافوس 
الـــريـــاض ســتــكــون المضيف  الــعــالمــي أن 
الـــــقـــــادم لـــلـــمـــنـــتـــدى الــــعــــالمــــي، بــمــثــابــة 
الــتــلــخــيــص الــشــافــي لـــــدور الــســعــوديــة 
المــــؤثــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم. وقــــال 
بـــورغـــه بـــرنـــده، رئــيــس المــنــتــدى، إنــهــم 
«مــتــحــمّــســون لــلــتــوجــه إلــــى الـــريـــاض، 
للمرة الأولى منذ تأسيس المنتدى قبل 
٥٠ عـــامـــا، لــعــقــد المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الـــعـــالمـــي لمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط فــي 
شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بــالــتــعــاون مع 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان والحكومة السعودية».
(تفاصيل اقتصاد)

لندن: إبراهيم حميدي

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  تـــــســـــعـــــى 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب إلـــى 
تعزيز وجــودهــا العسكري على 
جــــانــــبــــي الــــــحــــــدود الـــــســـــوريـــــة - 
الــعــراقــيــة للحفاظ عــلــى إمكانية 
إيـــران» وقطع الطريق  «مواجهة 
على روسيا شــرق الــفــرات، وذلك 
فـــي ضــــوء تــصــاعــد المـــطـــالـــب في 

بغداد بالانسحاب الأميركي.

وحسب المعلومات المتوفرة 
«الشرق الأوسط» من مسؤولين  لـ
غربيين، هناك اقتراحات لتعزيز 
الوجود العسكري، بينها التأكيد 
على أن أي بحث مع بغداد يجب 
أن يتناول أموراً أخرى أوسع من 
الجانب العسكري، بحيث تشمل 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، إضــافــة 
إلى دفع «حلف شمال الأطلسي» 
(نــاتــو) للعب دور أكبر فــي قتال 

«داعش».

المــقــتــرحــات البحث  وتــشــمــل 
مع رئاسة إقليم كردستان إقامة 
نـــقـــاط - قــــواعــــد عــســكــريــة ورفــــع 
عــــدد الـــقـــوات مـــن ٥٠٠ إلــــى ألــفــي 
جــنــدي، إضــافــة إلــى خمسة آلاف 

موجودين في العراق. 
وأشـــــــار دبـــلـــومـــاســـيـــون إلـــى 
الـــوجـــود العسكري  «تــكــامــل بــين 
غرب العراق وشرق سوريا، ذلك 
الــقــوات التي انسحبت  أن معظم 
مـــن شـــرق الـــفـــرات، بـــدايـــة الــعــام، 

أقــــامــــت فــــي كـــردســـتـــان الــــعــــراق، 
بـــحـــيـــث انـــخـــفـــض عــــــدد الــــقــــوات 
الأميركية من ألف إلى ٥٠٠ عنصر 
مـــوجـــوديـــن قـــــرب حـــقـــول الــنــفــط 
شرق الفرات». وشملت المقترحات 
الحفاظ على قاعدة التنف لقطع 
طريق طهران - بغداد - دمشق - 
الــقــوات الروسية  بيروت وإبــعــاد 
عن الشريط الممتد من فش خابور 

بوابة كردستان العراق.
(تفاصيل ص ٧)

الكويت: «الشرق الأوسط»

تـــصـــريـــح لمـــســـؤول  رداً عـــلـــى 
إيـــرانـــي رفــيــع المــســتــوى لمـــح فيه 
الــــكــــويــــت شــــــاركــــــت فــي  إلـــــــى أن 
الـــغـــارة الــجــويــة الــتــي قــتــل فيها 
الــجــنــرال قــاســم سليماني، قائد 
فيلق القدس، قــرب مطار بغداد، 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  اســـــتـــــدعـــــت 
الكويتية، السفير الإيراني، أمس.

واجــــــــتــــــــمــــــــع نـــــــــائـــــــــب وزيــــــــــر 
الــخــارجــيــة خــالــد الـــجـــار الــلــه مع 
السفير الإيــرانــي، حيث أعــرب له 
عن استياء الكويت واستغرابها 
لــتــكــرار مــثــل هـــذه الــتــصــريــحــات، 
مــجــدداً تأكيد نفي دولــة الكويت 

القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت 
من قاعدة علي السالم، مشيراً إلى 
مــا سبق أن نفته رئــاســة الأركـــان 
الــعــامــة لــلــجــيــش فـــي بــيــانــهــا عن 
مشاركة أي من القواعد الكويتية 
في هذه العملية. وأعرب الجار الله 
عن «استياء الكويت واستغرابها» 
حيال زعم المسؤول الإيراني بأن 
إحــدى القواعد الجوية الكويتية 
استخدمت لشن الغارة في ٣ يناير 

(كانون الثاني). 
وكـــــــــــــــــــــان قـــــــــــائـــــــــــد الـــــــــــقـــــــــــوات 
الجوفضائية في {الحرس الثوري} 
الإيراني الجنرال ظاميرالي حاج 
لــلــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي  زاده صـــرح 
الـــرســـمـــي بـــــأن «طـــــائـــــرات مــســيــرة 

كـــانـــت تــحــلــق فـــي المــنــطــقــة (وقـــت 
الــــهــــجــــوم)، انـــطـــلـــق مــعــظــمــهــا مــن 

قاعدة علي السالم الكويتية».
وأبــــلــــغ الــــجــــار الـــلـــه الــســفــيــر 
الإيراني محمد إيراني، أن الكويت 
نفت أي دور لها في الهجوم الذي 
وقع في بغداد. وقال إن مثل هذه 
التصريحات «من شأنها الإساءة 
لــلــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن». وطلب 
الجار الله من السفير الإيراني أن 
يــصــدر عــن المــســؤولــين فــي إيـــران 
تــوضــيــح حقيقة مــوقــف الكويت 
المــشــار إلــيــه، وألا يتم تــكــرار مثل 
هذه التصريحات التي من شأنها 

الإساءة للعلاقات بين البلدين.
(تفاصيل ص ٢)

كتوبلانوغ (بنغلاديش):
 شوبروفا تسنيم

الــذيــن  الــلاجــئــين  يـــرى غالبية 
يبلغ عددهم نحو ١٫١ مليون لاجئ 
مـــن الــروهــيــنــغــا الـــذيـــن يــعــيــشــون 
حالياً في مخيمات في بنغلاديش، 
وأكبرها مخيم كتوبلانوغ، أن قرار 
رئيسة ميانمار أونغ سان سو كي 
بالدفاع شخصياً عن نفس الجيش 
الــــــذي أبـــقـــى عــلــيــهــا رهـــــن الإقـــامـــة 
الجبرية لمدة ١٥ عاماً تقريباً خلال 
كفاحها من أجل الديمقراطية في 
ميانمار «خيانة كبيرة» لقضيتهم.

وعــبــر أحـــد الــلاجــئــين ويــدعــى 
«الشرق  روكيب عن شعوره، قائلا لـ
الأوســط» التي جالت في مخيمات 

اللاجئين فــي بنغلاديش ورصــدت 
معاناتهم: «كنت مؤيداً لحزبها في 
السابق. لكن بعد أن أصبحت لاجئا 
عـــام ٢٠١٢. أصــبــت بــصــدمــة كبيرة 
بسبب صمتها حيال هذه القضية. 
ولم أتوقع أنني سأعيش لأرى اليوم 
الــــــذي تــــدافــــع فـــيـــه عــــن الأشـــخـــاص 

الذين فعلوا بنا كل هذا».
ويروي نسيم الدين، ٣٣ عاماً، 
كيف أصبح لاجئاً خلال تلك الفترة 
قــائــلا: «مــنــذ الــلــحــظــة الــتــي وصــل 
فيها الجيش، عرفنا أنهم يعتزمون 
الاستيلاء على كل شيء. اغتصبوا 
زوجتي وابنتي، وكان المتعاونون 
الـــــبـــــوذيـــــون المـــحـــلـــيـــون يــحــمــلــون 
المناجل الضخمة المستخدمة في 
الــــزراعــــة، وقــــام أحـــدهـــم بــمــحــاولــة 

تـــقـــطـــيـــعـــي بــــهــــا لـــكـــنـــنـــي نــــجــــوت. 
ركــضــنــا إلــــى بــنــغــلاديــش دون أن 
ننظر إلى الوراء، لم يكن بحوزتنا 
شــــــيء ســــــوى المــــلابــــس الــــتــــي كــنــا 

نرتديها».
يــتــفــاقــم الــشــعــور الــعــام بعدم 
اليقين بشأن مــا يحمله المستقبل 
من تهديد الإعـــادة إلــى الوطن في 
المخيمات. وفي عام ٢٠١٧ حصلت 
رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة 
حسينة على لقب «أم الإنسانية» 
بعد فتح الحدود واختيار توفير 
الــفــاريــن من  مــلاذ آمــن للروهينغا 
الاضــطــهــاد. ورغــم وجــود دعــم في 
البداية في العامين الماضيين، فقد 

تلاشى التعاطف الشعبي.
(تفاصيل ص١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــشـــدد نـــائـــب وزيــــــر الـــدفـــاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان 
الــخــلاف بــين السعودية  عــلــى أن 
وإيــــــــران لـــيـــس مــتــعــلّــقــاً بــالــســنــة 
بــأنــه تصادم  والــشــيــعــة، ويصفه 
رؤى، قائلا: «لدينا (رؤية ٢٠٣٠)، 
بــيــنــمــا هــــم لـــديـــهـــم رؤيــــــة ١٩٧٩، 
وهذه هي المشكلة، إنه صراعٌ في 

الرؤى بين السعودية وإيران».
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع شـــبـــكـــة 
«فـــايـــس» الأمــيــركــيــة بثتها قناة 
«الــعــربــيــة» أمـــس ونــوهــت بأنها 
جرت قبيل التصعيد الأخير في 
المنطقة، أكــد نــائــب وزيـــر الــدفــاع 
الــتــهــديــد الأكــبــر  الـــســـعـــودي {أن 
الذي تواجهه المنطقة والعالم هو 
الــنــظــام الإيـــرانـــي ومــيــلــيــشــيــاتــه، 
و(داعش) و(القاعدة) والمنظمات 

الإرهـــــــابـــــــيـــــــة}، ورغــــــــــم خــــلافــــات 
الـــــطـــــرفـــــين الـــــلـــــذيـــــن قــــــــال إنـــهـــمـــا 
وجهان لعملة واحـــدة، إلا أنهما 
يتعاونان إذا ما كــان المستهدف 

هو السعودية.
وجـــدد الأمــيــر خــالــد التأكيد 

عــلــى أن الــســبــيــل الــوحــيــد لإنــهــاء 
الأزمـــة اليمنية هــو حــل سياسي 
قــائــم عــلــى الـــقـــرار الأمـــمـــي ٢٢١٦، 
وذكّـــر بــأن «الحوثيين انتهكوا ٧ 
هُــــدَن وعــرقــلــوا عــمــلــيــات الــســلام، 
وقـــال {إنــهــم مــن يــمــثــلــون العقبة 
والـــعـــائـــق، والــــكــــرة فـــي مــلــعــبــهــم، 
يتوجب عليهم الاخــتــيــار بــين أن 

يكونوا ميليشيا إيرانية في اليمن 
الـــلـــه) آخــــر (...) يمتلك  و(حــــــزب 
أسلحة ثقيلة، أو أن يكونوا حزبا 
ســيــاســيــا فـــي الـــيـــمـــن». وأضــــاف: 
«نــحــن نــريــدهــم أن يــكــونــوا جــزءاً 

من اليمن لا جزءاً من إيران».
الــــســــعــــوديــــة  وأوضــــــــــــــح أن 
تـــمـــتـــلـــك أي مـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي  لا 
الــشــرق الأوســـــط، «فـــي المــقــابــل لا 
يـــعـــدد جميع  بـــمـــقـــدوره أن  أحــــد 
الميليشيات الإيرانية في الشرق 

الأوسط في جملة واحدة». 
وأضــاف: «لا أظن أن شعوب 
العراق واليمن ولبنان تريدون أن 
الــثــورة الإيرانية  تكون جــزءاً مــن 
وجـــــزءاً مـــن طـــهـــران، بـــل يــريــدون 
يـــكـــونـــوا دولاً مــســتــقــلــة وأن  أن 
يــمــضــوا قــدمــاً ويـــريـــدون إصــلاح 

اقتصاداتهم».
(تفاصيل ص٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ردّ رئيس الحكومة اللبناني 
الـــســـابـــق ســـعـــد الــــحــــريــــري عــلــى 
مـــا نــقــل عـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون في جريدة «الشرق 
الأوســـــــــــط»، أمـــــــس، مـــــذكـــــرا إيـــــاه 

بمحمياته وتياره السياسي.
ونقل موقع «مستقبل ويب» 
«تيار المستقبل» عن زوار  التابع لـ
الــحــريــري تــأكــيــده أنـــه «لا يـــوزّع 
الحصانات على أحد ولا يرضى 
أن يكون متراساً لأي اعتداء على 
المال العام»، وأضاف: «كان حرياً 
بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أن يــتــذكّــر 

المحميات التي تخصّه وتخصّ 
تــــــيــــــاره الــــســــيــــاســــي، مـــحـــمـــيـــات 
الكهرباء والجمارك والفساد في 

القضاء وسواها».
وفــــي كـــلامـــه الـــــذي نــشــر في 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط»، أول مــن 
أمـــــس، عــبــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
عـــن اســتــغــرابــه «كـــــلام الــحــريــري 
عــن رفــضــه المـــس بــهــذا الشخص 
أو ذاك»، ســائــلا عــن «السبب في 
الحصانات التي يريد الحريري 

أن يعطيها لهؤلاء».
من جهته، أصدر وزير المالية 
السابق علي حسن خليل بيانا 
رد فيه على عــون. وقــال: «يعرف 

أعــــادت  المـــــال  الــجــمــيــع أن وزارة 
الانتظام للمالية العامة بعد ١٣ 
ســنــة مـــن عــــدم إقــــــرار مــــوازنــــات، 
وأضاف: «أما فشل خطة الكهرباء 
فــــالــــســــؤال هــــو لـــلـــذيـــن اعـــتـــبـــروا 
أنفسهم فــوق الــقــانــون والأصــول 
ولـــــــم يــــلــــتــــزمــــوا إجـــــمـــــاع ديـــــــوان 
المحاسبة على رفض صفقة تكلف 
الدولة عشرات الملايين الإضافية، 
والسؤال الآخر هو لماذا لم يباشر 
العمل فــي معمل ديــر عــمــار رغم 
مـــــرور ســنــتــين وأكـــثـــر عــلــى قـــرار 
تلزيمه وبالتراضي فــي مجلس 

الوزراء».
(تفاصيل ص٦)

قال إن السعودية تريد أن يكون 
الحوثيون حزباً يمنياً بدلا من

 أن يكون ميليشيا تابعة لطهران
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

 مستقلة لا جزءاً من طهران
ً
أكد في مقابلة أن لبنان والعراق واليمن تريد أن تكون دولا

 خالد بن سلمان: النظام الإيراني و«داعش» و«القاعدة» وجهان لعملة واحدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــــال نـــــائـــــب وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان 
إن الخلاف بين السعودية وإيران 
ليس متعلّقاً بالسنة والشيعة، 
ويصفه بأنه تصادم رؤى، قائلا: 
«لدينا (رؤيـــة ٢٠٣٠)، بينما هم 
لديهم (رؤيـــة ١٩٧٩)، وهـــذه هي 
المشكلة، إنه صراعٌ في الرؤى بين 

السعودية وإيران».
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع شـــبـــكـــة 
«فـــايـــس» الأمــيــركــيــة بثتها قناة 
«الــعــربــيــة» أمـــس ونــوهــت بأنها 
جرت قبيل التصعيد الأخير في 
المنطقة، أكــد نــائــب وزيـــر الــدفــاع 
الـــتـــهـــديـــد الأكـــبـــر  الــــســــعــــودي أن 
الذي تواجهه المنطقة والعالم هو 
الــنــظــام الإيـــرانـــي ومــيــلــيــشــيــاتــه، 
و{داعش} و{القاعدة} والمنظمات 
الإرهابية، ورغم خلافات الطرفين 
اللذين قــال إنهما وجهان لعملة 
يــتــعــاونــان إذا  واحــــدة، إلا أنهما 
ما كان المستهدف هو السعودية.
وجـــدد الأمــيــر خــالــد التأكيد 
الــوحــيــد لإنــهــاء  عــلــى أن السبيل 
الأزمـــة اليمنية هــو حــل سياسي 
قــائــم عــلــى الـــقـــرار الأمــمــي ٢٢١٦، 

وذكّــر بــأن «الحوثيين انتهكوا ٧ 
هُــدَن وعرقلوا عمليات السلام}، 
وقـــال {إنــهــم مــن يمثلون العقبة 
فـــي ملعبهم،  والـــعـــائـــق، والـــكـــرة 
يـــتـــوجـــب عــلــيــهــم الاخــــتــــيــــار بــين 
إيـــرانـــيـــة  يـــكـــونـــوا مــيــلــيــشــيــا  أن 
فــــي الـــيـــمـــن و«حــــــــزب الــــلــــه» آخـــر 
ثــقــيــلــة، أو  (...) يــمــتــلــك أســلــحــة 
أن يـــكـــونـــوا حـــزبـــا ســيــاســيــا في 
اليمن». وأضــاف: «نحن نريدهم 
أن يكونوا جزءاً من اليمن لا جزءاً 

من إيران».
وفــــي مــقــابــلــة نـــــادرة لــــه، من 
جهة الأسئلة والمحاور المتعددة، 
ســـئـــل الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن ســلــمــان 
عن دعم بــلاده، خصوصاً الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
الــســعــودي نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي 
إيـــــران، فكان  فــي  الــحــكــم  لتغيير 
جوابه: «سياستنا في السعودية 
هــــي عـــــدم الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــؤون 
الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة لــلــبــلــدان. 
والأمـــــر يـــعـــود لــلــشــعــب الإيـــرانـــي 
كـــي يــتــخــذ الــــقــــرار. والأمــــــر ليس 
عائداً لنا. ولكننا نرى أن الشعب 
الإيـــرانـــي يــخــرج فـــي مــظــاهــرات، 
ونـــــــرى أنــــــه غـــيـــر ســـعـــيـــد، وذلــــك 

بـــــدلاً مـــن أن يصلح  الـــنـــظـــام  لأن 
الاقتصاد، يقوم بصرف الأمــوال 
على أنشطة في المنطقة لا علاقة 
لها بالشعب الإيراني أو الاقتصاد 
الإيراني، ولا تخدم الأمن القومي 

الإيراني ولا الشعب الإيراني».
وســــأل مــذيــع قــنــاة «فــايــس» 
الأميركية الأمير خالد في المقابلة 
عن «سبب توجه الرئيس ترمب 
إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
في أول رحلة خارجية له رئيساً 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة؟»، فـــجـــاء رد 
الأمير خالد الذي كان قبل أن يعين 
نائباً لوزير الدفاع سفيراً لبلاده 
الــولايــات المتحدة بالتأكيد  لــدى 
على متانة العلاقات بين الرياض 
وواشنطن، «وكــانــت كذلك طوال 
الــــســــبــــعــــة عـــــقـــــود المـــــاضـــــيـــــة، إذ 
بــــدأت مـــع الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي 
(فرانكلين) روزفلت، وتم تعزيزها 
منذ ذلــك الــحــين فــي ظــل مختلف 
الرؤساء الأميركيين من الحزبين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري. ومــا 
الـــزيـــارة إلا امــتــداد للعلاقة  هـــذه 
الــتــاريــخــيــة الـــقـــويـــة الـــتـــي قــامــت 
بــحــمــايــة شــعــبــي الـــبـــلـــديـــن عــلــى 
الصعيد الأمني، وأما من الجانب 
فــإنــهــا خلقت كثيراً  الاقــتــصــادي 

مـــن الـــوظـــائـــف والـــفـــرص فـــي كلا 
البلدين مما حفز اقتصاديهما».

ويـــعـــتـــقـــد الأمـــــيـــــر خــــالــــد أن 
زيـــــــارة تـــرمـــب «مـــهـــمـــة بــالــنــســبــة 
لـــلـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، ومـــــن المــهــم 
جداً للولايات المتحدة أن تحظى 
بــــعــــلاقــــة قــــويــــة مـــــع الـــســـعـــوديـــة 

والـــعـــالـــم الإســــلامــــي، كــمــا أعــتــقــد 
أن الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه الرئيس 
في تلك الزيارة كان مشجعاً جداً 
للعالم الإسلامي، حيث تحدث عن 
مكافحة الإرهـــاب، وقــال إن أغلب 
ضـــحـــايـــا (داعــــــــــش) والمـــنـــظـــمـــات 
الإرهــابــيــة هــم مــن المسلمين، كان 

أمـــراً مهماً جــداً أن يسمع العالم 
الإسلامي ذلك من رئيس الولايات 

المتحدة».
ويعتبر الأمير خالد التهديد 
الأكــــبــــر الــــــذي تـــواجـــهـــه المــنــطــقــة 
والأمـــــــــــن الـــــــدولـــــــي مــــتــــمــــثــــلاً فــي 
«الــنــظــام الإيـــرانـــي وميليشياته 
فــي المنطقة مــن جــهــة، و(داعـــش) 
و(القاعدة) والمنظمات الإرهابية 
مــن جــهــة أخــــرى»، وقــــال: «إنهما 
وجـــــهـــــان لـــعـــمـــلـــة واحــــــــــــدة، فــهــم 
جميعاً يــؤمــنــون بــالمــبــدأ نفسه، 
ولـــــيـــــس بــــــالــــــضــــــرورة إيـــمـــانـــهـــم 
بــالآيــديــولــوجــيــا ذاتـــهـــا. كلاهما 
الـــدول، ويؤمن  لا يؤمن بسيادة 
بإقامة دولــة آيديولوجية عابرة 
للحدود، كما أنهما لا يحترمان 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، ورغـــــم أنــهــمــا 
يتنافسان أحياناً ويتقاتلان، فإنه 
عندما يتعلق الأمـــر بنا فإنهما 
يــــتــــعــــاونــــان عـــلـــيـــنـــا بـــاعـــتـــبـــارنـــا 
عدوهما المشترك ويتعاونان في 

ذلك».
وشـــــــدد الأمـــــيـــــر خــــالــــد عــلــى 
أن بـــــــلاده تـــمـــلـــك خـــطـــة تــقــدمــيــة 
لــلــمــســتــقــبــل تــتــمــثــل فــــي «رؤيــــــة 
إيــــران فخطتها هي  أمـــا   ،«٢٠٣٠
«رؤية ١٩٧٩» التي تحاول إعادة 

السعودية والمنطقة إلى الخلف. 
وتـــابـــع: «إن مـــا نـــريـــده نــحــن في 
المـــنـــطـــقـــة يـــخـــتـــلـــف عــــمّــــا تــــريــــده 
إيران... نحن نريد شركاء، ونريد 
الاســـتـــقـــرار، ونـــريـــد الأمـــــن، نــريــد 
دولاً تكون مستقلة». وأوضح أن 
السعودية لا تمتلك أي ميليشيات 
في الشرق الأوســـط، «فــي المقابل 
لا أحــد بمقدوره أن يعدد جميع 
الميليشيات الإيرانية في الشرق 
الأوســــــــــط فـــــي جـــمـــلـــة واحــــــــــدة». 
وأضــــــــــاف: «لا أظــــــن أن شـــعـــوب 
الــعــراق والــيــمــن ولــبــنــان تــريــد أن 
الــثــورة الإيرانية  تكون جــزءاً مــن 
وجـــــزءاً مـــن طـــهـــران، بـــل يــريــدون 
يـــكـــونـــوا دولاً مــســتــقــلــة وأن  أن 
يــمــضــوا قــدمــاً ويـــريـــدون إصــلاح 

اقتصاداتهم».
وحـــــول الـــوضـــع فـــي الــيــمــن، 
أشار الأمير خالد إلى أن الرياض 
لــم تدعم الحكومة اليمنية لبدء 
حـــرب فــي الــيــمــن، «بـــل دعمناها 
لإنــهــاء الــحــرب الــجــاريــة هــنــاك... 
فــيــمــا الـــطـــرف الـــــذي بــــدأ الــحــرب 
هو ميليشيا الحوثي الإيرانية». 
وقال إن السعودية تريد الحوثيين 
الله}  حزباً يمنياً، وليس {حــزب 

آخر. 

ورداً على ســـؤال، قــال نائب 
وزير الدفاع السعودي إن اليمن 
ليس «فيتنام» جديدة. وأضاف: 
«فـــيـــتـــنـــام تـــبـــعـــد عـــــن الـــــولايـــــات 
أمــا اليمن  المتحدة ٧ آلاف مــيــل، 
فــهــو جـــارنـــا، ونــشــتــرك مــعــه في 
حــــــدود يـــتـــجـــاوز طـــولـــهـــا الألــــف 
مـــــيـــــل... وأتـــــســـــاءل مـــــــاذا كــانــت 
ســتــفــعــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــو 
كــــان عــلــى حــــدودهــــا الــجــنــوبــيــة 
مــيــلــيــشــيــات إيــــرانــــيــــة وأطــلــقــت 
١٦٠ صـــاروخـــاً باليستياً تجاه 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــمــا فـــي ذلــك 

واشنطن؟».
وحـــــول الـــوضـــع فـــي لــبــنــان، 
فــي  تـــــرغـــــب  الـــــــريـــــــاض  قــــــــال إن 
استقرار لبنان. وأضـــاف: «إننا 
نــقــدّم المــســاعــدة للبنان ليصبح 
دولــة أكثر ازدهـــاراً، ونريد خلق 
دماً. 

ُ
الوظائف فيه، وأن يمضي ق

ولـــكـــن انـــظـــر إلـــــى الــــطــــرف الــــذي 
يــــزعــــزع الاســــتــــقــــرار وهـــــو لــيــس 
الـــســـعـــوديـــة، إنـــــه الــــطــــرف الــــذي 
اغتال رئيس وزراء لبنان، وهو 
الــــطــــرف الــــــذي اســـتـــغـــل الــشــعــب 
اللبناني فــي صـــراعٍ لا علاقة له 
بالأمن الوطني للبنان، ألا وهما 

(حزب الله) وإيران».

الأمير خالد بن سلمان

خبراء دوليون يشككون
في تقرير «اختراق هاتف بيزوس»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال خـــبـــراء دولـــيـــون في 
الأمــن السيبراني إنــه لا يــزال 
هناك كثير من الأسئلة التي لم 
تتم الإجابة عنها في التحقيق 
الــــذي أجـــــراه جــيــف بــيــزوس، 
مالك شركة «أمازون»، والذي 
خـــلـــص إلـــــى اخـــــتـــــراق هــاتــفــه 
المحمول بعد تلقي ملف فيديو 
يحتوي على برنامج تجسس 
ضــار، من حساب «واتــســاب» 
ولــي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وقــــال الــخــبــراء إن الأدلـــة 
الـــــــــواردة فــــي الـــتـــقـــريـــر، الــــذي 
تـــم إعـــــــداده مـــن قِـــبـــل الــقــطــاع 
 FTI الــــــخــــــاص عــــبــــر شـــــركـــــة
الاســـتـــشـــاريـــة، لا تــظــهــر على 
وجه اليقين أن هاتف بيزوس 
قد تم اختراقه بالفعل، ناهيك 
مـــن كــيــفــيــة اخـــتـــراقـــه أو نــوع 
الفيروس أو البرنامج الضار 

الذي تم استخدامه.
ونـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــت وكـــــــــــــالـــــــــــــة 
«أســــوشــــيــــيــــتــــد بــــــــــرس»، عــن 
هــــــؤلاء الــــخــــبــــراء قـــولـــهـــم إنـــه 
رغــم احــتــمــال حـــدوث اخــتــراق 
لــــهــــاتــــف المـــــلـــــيـــــارديـــــر جــيــف 
الــذي  بــيــزوس، فــإن التحقيق 
ــشــر يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 

ُ
ن

«لم يثبت ذلك بشكل قاطع». 
وقــــــــال روبــــــــــرت بــــريــــتــــشــــارد، 
مـــــــــديـــــــــر شـــــــــركـــــــــة «ســــــايــــــبــــــر 
سيكيوريتي إكسبرت» التي 
فــي بريطانيا  يُــوجــد مــقــرهــا 
وتــقــدم اســتــشــارات فــي الأمــن 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي وعـــــمـــــلـــــيـــــات 
القرصنة «في بعض النواحي 
يعتبر التحقيق غير مكتمل 
عــلــى الإطـــــلاق، ولا أعــتــقــد أن 
الاســتــنــتــاجــات الـــتـــي تــوصــل 

إليها مدعومة بالأدلة».
وبــــالمــــثــــل، كـــتـــب ألــيــكــس 
ســـتـــامـــوس، المــــديــــر الــســابــق 
لـــشـــعـــبـــة الأمــــــــــن فــــــي شـــركـــة 
«فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك» الـــــعـــــمـــــلاقـــــة، 
يـــــديـــــر الآن مــــركــــزاً  والــــــــــــذي 
للأمن السيبراني في مدينة 
ســــتــــانــــفــــورد شــــمــــال شـــرقـــي 
لـــــــنـــــــدن، عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه فـــي 
«تــويــتــر» أن «الــتــقــريــر مليء 
بـــــــالأدلـــــــة الـــــظـــــرفـــــيـــــة، ولـــكـــن 
دون دلــيــل قـــاطـــع». وأضـــاف 
ســتــامــوس قــولــه إن «الــشــيء 
 FTI المــضــحــك هـــو أن شـــركـــة
الاستشارية تتصرف كما لو 
أنــهــا تــمــلــك ســـلاح الــجــريــمــة، 
لــكــنــهــا لـــم تــتــوصــل بــعــد إلــى 

كيفية اختباره».
وتـــتـــركـــز إحــــــدى الــنــقــاط 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل حـــــول نــظــام 
تشفير «واتـــســـاب» للرسائل 
بين المستخدمين، والذي ذكر 
أنـــه «مـــن المستحيل  الــتــقــريــر 
فعلياً فــك تشفير محتويات 
بـــرنـــامـــج الـــتـــنـــزيـــل لــتــحــديــد 
يــــحــــتــــوي عــلــى  كـــــــان  مـــــا إذا 
فــيــروس ضـــار». وهـــذا يعني 
لــم يتمكنوا من  أن الباحثين 
اســـتـــنـــتـــاج مــــا إذا كـــــان مــلــف 
الــــفــــيــــديــــو الـــــــــذي أرســـــــــل مــن 
حـــســـاب «واتــــــســــــاب» الــتــابــع 
للأمير محمد بن سلمان فعلاً 
يحتوي فيروسا ضــارا، وما 
إذا كــان الــغــرض هــو اخــتــراق 

هاتف بيزوس.
كما شكك بيل مــاركــزاك، 

وهو باحث كبير في مؤسسة 
فــــي ادعــــــاء  «ســــيــــتــــزن لاب»، 
التقرير، مؤكداً أنه من الممكن 
فك تشفير محتويات ملفات 
«واتساب». ولإثبات ذلك نشر 
ماركزاك على موقع «ميديوم» 
رابـــطـــاً لــتــعــلــيــمــات كــيــفــيــة فك 

التشفير ورمزه.
وعلى المنوال نفسه، قال 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم «فــيــســبــوك» 
الــتــقــريــر التابعين  إن مــعــدي 
يــتــواصــلــوا  لـــم   ،FTI لــشــركــة
حــتــى مـــع شـــركـــة «واتـــســـاب» 
لطلب المساعدة قبل أن يعدوا 

تقريرهم.
ولــم تــرد شركة FTI على 
رســـائـــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
والـــــرســـــائـــــل الـــنـــصـــيـــة الـــتـــي 
ـــــــة  ـــــــهـــــــا وكـــــــال أرســـــــلـــــــتـــــــهـــــــا ل
«أسوشييتد بـــرس» للأنباء 
الـــحـــصـــول على  ســعــيــاً وراء 
تــعــلــيــق والإجـــابـــة عـــن بعض 
الأســـئـــلـــة الـــغـــامـــضـــة. وقــالــت 
الــــشــــركــــة فـــــي بــــيــــان لــــهــــا إن 
التقارير التي تقدمها  جميع 
لعملائها تعتبر ســريــة، وإن 
الـــشـــركـــة لا «تـــعـــلـــق عـــلـــى أو 
تؤكد أو تنكر تعاملاتها مع 

العملاء».
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مــــات 
ســــويــــش، وهـــــو رجـــــل أعـــمـــال 
فــــرنــــســــي ومــــؤســــســــة شـــركـــة 
الأمـــــن الــســيــبــرانــي «كـــومـــاي 
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــز»، إن مـــلـــف 
الفيديو (الضار) من المفترض 
أن يكون على جهاز الآيفون 
(التابع لبيزوس) لأن تقرير 
الــشــركــة أظــهــر لــقــطــة لــه على 
شاشة الهاتف. وأضاف: «إذا 
تــم حــذف المــلــف فــكــان ينبغي 
عــلــى الــتــقــريــر ذكـــر ذلـــك، وإذا 
لــم يُــحــذف فعلى الــتــقــريــر أن 
يشرح لماذا لا يمكن استعادة 
الــفــيــديــو. لــكــنــهــم لـــم يــفــعــلــوا 
ذلك... وهذا يدل على ضعف 

جودة التحقيق».
وكـــــــــــان الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــــذي 
أعــدتــه شــركــة FTI قــد أشــرف 
عــــلــــيــــه أنــــــتــــــونــــــي فـــــيـــــرانـــــت، 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــســــــابــــــق لـــقـــســـم 
الأمـــن الــســيــبــرانــي فــي مكتب 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
شر يوم الأربعاء 

ُ
الأميركي ون

الماضي.
واعـــــتـــــمـــــد الــــتــــقــــريــــر فــي 
استنتاجاته على ما اعتبره 
الــــكــــم الـــكـــبـــيـــر غــــيــــر المـــعـــتـــاد 
رســـلـــت من 

ُ
لــلــبــيــانــات الـــتـــي أ

 « «X «هاتف بيزوس «آيفون
الــــ٢٤ ساعة التي  فــي غضون 
أعقبت تسلمه ملف الفيديو 
من حساب «واتساب» التابع 
لـــلأمـــيـــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان، 
فــي ١ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨، أي 
بــعــد شــهــر مـــن تـــبـــادل أرقــــام 
الهواتف بين الأمير وبيزوس، 
وفق ادعاء التقرير. كما ادعى 
التقرير أن حجم ملف الفيديو 
يشير إلــى أنــه قد تم تضمين 

حمولة برامج ضارة.
لــكــن الــســعــوديــة نــفــت ما 
جـــاء فــي الــتــقــريــر وقــالــت إنــه 
غير واقعي. كما وصف وزير 
الــخــارجــيــة الــســعــودي الأمير 
فيصل بــن فــرحــان آل سعود 
هـــذه المـــزاعـــم بــأنــهــا «تخمين 
بحت»، وقال إن المملكة تتطلع 

إلى رؤية أي دليل حقيقي.

الجبير: الشعب الإيراني معتدل تاريخياً والنظام اختطف الدولة
بودابست: «الشرق الأوسط»

أكــد وزيــر الــدولــة للشؤون 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، عـــادل 
الـــجـــبـــيـــر، أمــــــس، أن الــخــطــاب 
لــــــــدى الــــســــلــــطــــات الإيـــــرانـــــيـــــة 
مزدوج، مطالبا طهران بتغيير 

سلوكها.
وقـــال الجبير، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي، فــــي بـــودابـــســـت إن 
الدستور الإيــرانــي ينص على 
تـــصـــديـــر الـــــثـــــورة، فــكــيــف لــنــا 
التفاوض مع طهران؟ وأضاف 
الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي شــعــب  أن 
معتدل تاريخيا، ولكن النظام 
اخـــتـــطـــف الــــــدولــــــة. وقـــــــــال: لــم 
نستهدف إيران لا بالصواريخ 
لـــذا عليها  بــالمــيــلــيــشــيــات،  ولا 

التوقف عن ذلك. 
وأوضـــــــح أن {الـــعـــقـــوبـــات 
فــــرضــــت عــــلــــى إيــــــــــران بــســبــب 
ســلــوكــهــا فـــي المــنــطــقــة ولــيــس 
برغبة منا}. وأضــاف الجبير 
أنـــه لا عــلاقــات للسعودية مع 

إسرائيل. 
وأضـــاف {أنــنــا متمسكون 
بــحــل الـــدولـــتـــين وفــــق قـــــرارات 
مجلس الأمن». وأكد الجبير أن 
التنسيق والحوار هما السبيل 

لحل الأزمــات والصراعات في 
المنطقة.

وفـــي الــشــأن الــيــمــنــي، قــال 
الجبير إن «اليمنيين اشتركوا 
بـــــــالـــــــحـــــــوار الـــــــوطـــــــنـــــــي، لـــكـــن 
الحوثيين قــامــوا بانقلابهم»، 
وأضـــاف: «السعودية لا تقبل 
بــــأن تــســيــطــر أقــلــيــة ســيــاســيــة 
عــلــى المــشــهــد فـــي الـــيـــمـــن... لا 
نريد الحرب في اليمن ونسعى 

إلى حل سياسي». 
وعـــــقـــــد الـــجـــبـــيـــر ســلــســلــة 
مــــن الــــلــــقــــاءات خـــــلال زيــــارتــــه 
الرسمية لجمهورية هنغاريا 
حيث التقى بوزير الخارجية 
الــــهــــنــــغــــاري بـــيـــتـــر زيــــغــــارتــــو 
وجرى خلال اللقاء استعراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وأبـــــــرز مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــاع 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة ذات 

الاهتمام المشترك. 
كما التقى الوزير الجبير 
أمـــــس نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
الــهــنــغــاري ســتــيــفــان جـــاكـــاب، 
وتناول اللقاء استعراض عدد 
من الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، إضــــافــــة إلـــــى بــحــث 
مــجــالات الــتــعــاون بــين المملكة 

الجبير خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الهنغاري في بودابست أمس (واس)وجمهورية هنغاريا.

الكويت تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على اتهامها بالمشاركة في قتل سليماني
الكويت: «الشرق الأوسط»

استدعت وزارة الخارجية 
الــكــويــتــيــة، الــســفــيــر الإيـــرانـــي، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تصريح لمسؤول إيراني رفيع 
المستوى لمح فيه إلى أن الكويت 
شــــاركــــت فــــي الــــغــــارة الــجــويــة 
التي قتل فيها الجنرال قاسم 
سليماني، قائد فيلق القدس.

واجــــــتــــــمــــــع نــــــائــــــب وزيـــــــر 
الخارجية خالد الجار الله مع 
السفير الإيراني، حيث أعرب له 
عن استياء واستغراب الكويت 

لتكرار مثل هذه التصريحات، 
مجددا تأكيد نفي دولة الكويت 
الـــقـــاطـــع مـــشـــاركـــة أي طـــائـــرة 
انطلقت من قاعدة علي السالم، 
مــشــيــرا إلـــى مــا ســبــق أن نفته 
رئاسة الأركان العامة للجيش 
فــــي بــيــانــهــا عــــن مـــشـــاركـــة أي 
من القواعد الكويتية في هذه 

العملية.
وأعـــــــــرب الـــــجـــــار الــــلــــه عــن 
«استياء واستغراب الكويت» 
حــيــال زعـــم المــســؤول الإيــرانــي 
بــــأن إحـــــدى الـــقـــواعـــد الــجــويــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة اســـتـــخـــدمـــت لــشــن 

الــــغــــارة فـــي ٣ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني).

وكــــــــــــــــان قــــــــائــــــــد الــــــــقــــــــوات 
الـــجـــوفـــضـــائـــيـــة فـــــي الـــحـــرس 
ـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي الـــجـــنـــرال  ال
ظـــامـــيـــرالـــي حـــــاج زاده صـــرح 
للتلفزيون الإيــرانــي الرسمي 
بــــأن «طــــائــــرات مــســيــرة كــانــت 
تــــحــــلــــق فــــــي المــــنــــطــــقــــة (وقــــــت 
الهجوم) انطلق معظمها من 
قاعدة علي السالم الكويتية».

وأبــلــغ الــجــار الــلــه السفير 
الإيــــرانــــي مــحــمــد إيــــرانــــي، أن 
الــكــويــت نــفــت أي دور لــهــا في 

الــذي وقــع في بغداد.  الهجوم 
وقال إن مثل هذه التصريحات 
«من شأنها الإساءة للعلاقات 

بين البلدين».
وطـــــلـــــب الــــــجــــــار الـــــلـــــه مــن 
السفير الإيراني أن يصدر عن 
إيــران توضيح  المسؤولين في 
حقيقة موقف الكويت المشار 
إليه، وألا يتم تكرار مثل هذه 
التصريحات التي من شأنها 
الإساءة للعلاقات بين البلدين.

وقال السفير الإيراني لدى 
الــكــويــت فــي تــصــريــحــات عقب 
اللقاء في الخارجية الكويتية: 

«تسلمت رســالــة احتجاج من 
الــكــويــتــيــة تتعلق  الــخــارجــيــة 
بــــــانــــــزعــــــاج مــــــن تـــصـــريـــحـــات 
مـــســـؤول بــالــحــرس الـــثـــوري». 
وأضـــــاف: «أكــــدت للمسؤولين 
الــخــارجــيــة الكويتية عــدم  فــي 
رغبة إيران في تصعيد التوتر 

في المنطقة».
ـــــلـــــقـــــاء مـــســـاعـــد  حـــــضـــــر ال
وزيــر الخارجية لشؤون آسيا 
السفير علي السعيد ومساعد 
وزير الخارجية لشؤون مكتب 
نـــائـــب الـــــوزيـــــر الـــســـفـــيـــر أيــهــم 

العمر.

وكــــــانــــــت الـــــكـــــويـــــت نــفــت 
بـــشـــكـــل قــــاطــــع فـــــي ٥ يــنــايــر 
الــحــالــي، اســتــخــدام قواعدها 
الـــعـــســـكـــريـــة لــتــنــفــيــذ هــجــوم 
عـــلـــى دولــــــة مـــــجـــــاورة، حــيــث 
أكـــدت رئــاســة الأركـــان العامة 
لــلــجــيــش الــكــويــتــي فـــي بــيــان 
لها، أنه لا صحة لما تم تداوله 
فــــي بـــعـــض وســــائــــل الإعــــــلام 
والـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي من 
مـــعـــلـــومـــات حـــــول اســـتـــخـــدام 
قــواعــدهــا العسكرية لتنفيذ 
هجمات ضد أهــداف محددة 

بدولة مجاورة.

العيسى يؤكد تجريم الإسلام للأفعال الوحشية في {أوشفيتز}
أوشفيتز: «الشرق الأوسط»

شــــــــدد الــــشــــيــــخ الــــدكــــتــــور 
مـــحـــمـــد الـــعـــيـــســـى أمـــــــين عــــام 
رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي على 
أن الإســـــلام ديــــن عـــدالـــة وقــيــم 
بمعايير ثابتة لا تزدوج، خلال 
لقائه بالمسؤولين في أوشفيتز 
ببولندا، واختتامه مع الوفد 
الــذي يرافقه  الإسلامي الرفيع 
الزيارة التاريخية إلى معسكر 
الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة لــلــيــهــود 
بــــالمــــديــــنــــة، فـــــي بـــــدايـــــة جـــولـــة 
دولــــيــــة تـــشـــمـــل زيــــــــارة أخــــرى 
لمــوقــع المــذابــح فــي سربرنتسا 

بالبوسنة والهرسك.
وأكـــــــــد الــــشــــيــــخ الـــعـــيـــســـى 
تنديد الرابطة والوفد المرافق 
بالجرائم البشعة التي وقعت 
في المدينة، أياً كان فاعلها وأياً 
كــــان ضــحــيــتــهــا، مـــشـــدداً على 
أن الإســــلام يــجــرم بــشــدة هــذه 
الــوحــشــيــة ويصنفها  الأفــعــال 

في طليعة الجرائم الفوقية.
الـــعـــيـــســـى  الــــشــــيــــخ  وزار 
أوشفيتز مترئساً وفـــداً يضم 
٢٥ عالماً إسلامياً من مختلف 
المـــذاهـــب، مــصــحــوبــاً بــقــيــادات 
ديــــنــــيــــة مـــــن عـــــــدد مـــــن أتــــبــــاع 
الأديان، وذلك بمناسبة الذكرى 
السنوية الخامسة والسبعين 
لــتــحــريــر المــعــســكــر مـــن قبضة 
النازيين الذين قتلوا أكثر من 
مـــلـــيـــون يــــهــــودي أعـــــــزل. وقــــال 
الشيخ العيسى: «لقد حضرت 
هنا والتقيت بأحفاد الناجين 
مــن المــذابــح فــي أوشفيتز، لقد 
وقــــعــــت جـــــرائـــــم بـــشـــعـــة بــحــق 
الإنـــســـانـــيـــة جــمــيــعــاً فــــي هـــذه 
المــواقــع»، مضيفاً «إنــنــا اليوم 
لا نكرم ذكــرى الموتى فحسب، 
بل نحتفي بالأحياء أيضاً، لقد 
كــانــت الــقــصــص المــفــزعــة التي 
الــنــاجــين دلــيــلاً  سمعناها مــن 
عـــلـــى إنــســانــيــتــنــا المـــشـــتـــركـــة، 
وهناك مسلمون سعوا لإنقاذ 

اليهود مــن المحرقة معرّضين 
أنــفــســهــم بـــذلـــك لــخــطــر كــبــيــر، 
هــــــؤلاء هــــم مــــن يـــمـــثـــلـــون قــيــم 
الإســـلام الحقيقية، وزيــارتــنــا 
هـــــــذه تـــــهـــــدف لـــنـــشـــر الأخـــــــوة 
والـــســـلام والمــحــبــة فـــي الــعــالــم 

أجمع».
 الأمــــــين الــــعــــام فــي 

َ
ورافــــــــق

جــولــتــه ديــفــيــد هــاريــس المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة الــيــهــوديــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــــذي قـــــال: «إنــهــا 
زيــــــــارة مـــهـــمـــة مــــن أجــــــل بــنــاء 
جسور الصداقة والتعاون بين 
المسلمين والمسيحيين واليهود 
من أجل عالم تسوده الإنسانية 
ويــكــفــل الأمـــن للجميع». ومــن 
المـــقـــرر أن يـــــزور الأمـــــين الــعــام 
لـــــرابـــــطـــــة الـــــعـــــالـــــم الإســـــلامـــــي 
أيـــام مدينة سربرنتسا  خــلال 
بجمهورية البوسنة والهرسك 
ليقف على آثــار مواقع المذابح 
اُرتكبت بحق  الجماعية التي 

العيسى مع الوفد الإسلامي في زيارة لمواقع الإبادة الجماعية في أوشفيتز (الشرق الأوسط)المسلمين مطلع التسعينات.
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الصدر بين الزعامة والإصلاح والمقاومة
بغداد: حمزة مصطفى

خــــلال كـــبـــرى المـــظـــاهـــرات الـــتـــي قــادهــا 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طوال 
السنوات الماضية، تحديداً منذ عــام ٢٠١٥ 
وحتى عام ٢٠١٨، كان العنوان الأبرز لتلك 
المـــظـــاهـــرات هـــو الإصـــــــلاح. ثـــلاثـــة مــشــاهــد 
المــظــاهــرات التي كانت توصف  رافــقــت تلك 
«المليونية»، وهي تسمية ذات دلالة رمزية  بـ
الــقــاعــدة الجماهيرية للصدر،  تشي بــقــوة 
الــــتــــي وحــــدهــــا دون ســــواهــــا قــــــــادرة عــلــى 

تحشيد الملايين خلفه.
الــزرقــاء التي  المشهد الأول هــو الخيمة 
نصبها الصدر في مدخل المنطقة الخضراء 
معتصماً، مــع وجـــود جماهيري كثيف بدا 
مــن الصعوبة مقاومة زحفه نحو «المنطقة 
الـــخـــضـــراء» الـــتـــي كـــانـــت شـــديـــد الــتــحــصــين. 
المشهد الثاني هو اقتحام متظاهري الصدر 
المنطقة الخضراء ودخولهم مبنى البرلمان 
فـــي مــنــشــآتــه.  يـــتـــرك ذلــــك تــخــريــبــاً  دون أن 
والمشهد الثالث اقتحام آخر للخضراء من قبل 
متظاهري الــصــدر، لكن هــذه المــرة في مبنى 
مجلس الوزراء. ومع قوة الزخم الجماهيري 
فإن الصدر هو مَن يتحكم بكل هذه الحشود 

الجماهيرية التي تلتزم بأوامره بصرامة.
ومـــع أن تــلــك المـــظـــاهـــرات بـــدت مــؤيــدة 
لــرئــيــس الـــــوزراء الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي، 
الـــذي، وإن اتــخــذ سلسلة مــن الـــقـــرارات من 
بــيــنــهــا إعــــفــــاء نــــــواب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الثلاثة (نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة 
الــنــجــيــفــي) ونــــواب رئــيــس الـــــوزراء الثلاثة 
(بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري 
شــاويــس)، فإنه لــم يستكمل مــا كــان يمكن 
أن يُنتظر منه، وهو الضرب بيد من حديد 

على الفاسدين.
المــاضــي، انطلقت مظاهرات  الــعــام  فــي 
جماهيرية مختلفة هذه المرة لم يشترك فيها 
الصدريون، بل بدت بوصفة مختلفة تماماً، 
وذلك لجهة وقوفها ضد كل الأحزاب والقوى 
السياسية التي تحكمت بالمشهد السياسي 
منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم. في ضوء قوة 
هذه المظاهرات وحجم ما قدمته من ضحايا 
في الأرواح زادت على العشرين ألفاً بين قتيل 
رت على جماهيرية الصدر 

ّ
وجريح، فإنها أث

وقــدرتــه الرمزية والعملية على احتوائها. 
ومـــع أن كــل الـــقـــادة الــســيــاســيــين الــعــراقــيــين 
اً 

ّ
أعلنوا تأييدهم للمظاهرات بوصفها حق

يكفله الدستور، فإن الصدر بقي وحده يقف 
على مسافة قريبة نسبياً من المتظاهرين، لا 
سيما بعد أن أمر كتلته البرلمانية «سائرون» 
بالتنازل، بوصفها الكتلة الأكبر، عن حقها 
الــخــيــار  فـــي اخـــتـــيـــار رئـــيـــس وزراء، وتـــــرك 

لساحات التظاهر هذا الخيار.
في موازاة هذا المسار، كان هناك مشهد 
آخر مختلف، هو التوتر الأميركي - الإيراني 
المــتــصــاعــد الــــذي يــؤثــر كــثــيــراً عــلــى المشهد 
العراقي. في أواخــر شهر ديسمبر (كانون 
بــــدأت الأمـــــور تــأخــذ مــجــرى  الأول) ٢٠١٩، 
آخر حين قصف فصيل مسلح قاعدة «كي 
١» في كركوك، مما أدى إلى مقتل متعاقد 
أمــيــركــي. كــان رد أمــيــركــا غير متوقع حين 

قصفت أحد ألوية الحشد في منطقة القائم 
غـــرب الـــعـــراق، مــمــا أدى إلـــى مــقــتــل وجـــرح 
أكثر من ٨٠ مقاتلاً. على خلفية ذلــك، جاء 
رد قوى وفصائل مسلحة بمحاولة اقتحام 
السفارة الأميركية في بغداد، مطلع العام 
الــجــديــد. وفـــي ظــل هـــذا الــتــصــعــيــد لــم يكن 
أحــد يتوقع المــفــاجــأة الــتــي بــدت أغـــرب إلى 
الخيال، حين نفذت واشنطن عملية اغتيال 
الجنرال قاسم سليماني في بغداد، ومعه 
أبـــو مــهــدي المــهــنــدس، أقـــوى شخصية في 
«الحشد الشعبي». فجأة، ارتسم فراغ هائل 
في الأفق السياسي امتدّ من إيران إلى بغداد 

وبالعكس.
وبينما لم يكن أحد يتصور ما يمكن 
أن يحصل، فإن الفراغ الذي أحدثته عملية 
قتل سليماني والمهندس لا يمكن أن يستمرّ، 
في ظل تصاعد حــدة التداعيات، والصدر 
لــم يكن محسوباً تماماً على المحور  الــذي 
الــذي يلتزمه سليماني والمهندس ومعهم 
قـــيـــادات الــفــصــائــل المــقــربــة مـــن إيـــــران، كــان 
المــرشــح الأقــــوى لمـــلء هـــذا الـــفـــراغ. فالصدر 
الـــــذي بــــدت ردة فــعــلــه قـــويـــة حـــيـــال عملية 
مطار بغداد بدا الوحيد القادر على انتشال 
الجميع من حيرتهم، لا سيما بعد أن أعلن 
عن تشكيل المقاومة الدولية للاحتلال، وتم 
تكريسه زعيماً لهذه المقاومة من كل زعماء 
الفصائل بما فيها التي كانت على خصومة 

كبيرة معه.
أمس وخلال المظاهرة المليونية اتضح 
أن الصدر، الــذي دعــا إليها وشاركت فيها 
الفصائل الأخرى، وحده من يملك مفاتيح 
الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة الــراهــنــة الــتــي تتمثل 
بــالــوجــود الأجــنــبــي فــي الــعــراق. والأهـــم أن 
خريطة الطريق التي طرحها أمام الجماهير 
الــرابــط بين  الــحــاشــدة فــي الطريق الطويل 
الـــجـــادريـــة والـــــكـــــرادة لا تـــبـــدو أنـــهـــا تلقى 
موافقة كثير من الفصائل لا سيما مقترحه 
دمج «الحشد الشعبي» في وزارتــي الدفاع 
والداخلية أو التزامه الصارم بأوامر القائد 

العام للقوات المسلحة.
لــيــس هــــذا فـــقـــط، فــــإن الـــصـــدر كــــان قد 
خــالــف إجــمــاع الــفــصــائــل المــســلــحــة المــقــربــة 
من إيران لجهة لقاء الرئيس العراقي برهم 
صالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
دافـــوس حــين غـــرّد بــأن صــالــح هــو «حامي 
الــســيــادة وحــامــي الـــثـــوار». حتى وإن بدت 
هـــذه الــتــغــريــدة طعنة لمــا بـــدا عليه المــوقــف 
مــوحــداً بــين فصائل المــقــاومــة الــتــي كرست 
الصدر زعيماً، فإنها بدت بداية النهاية لهذا 
التكريس حتى مع بقاء الخلافات صامتة 
بين الطرفين. غير أن الحشد الجماهيري، 
أمس، وهو الأضخم في تاريخ المظاهرات، 
كان وزنه الأكبر صدرياً، فضلاً عن أن الكلمة 
الــذي أعاد  المركزية فيه كانت للصدر، هو 
تكريس زعامة الصدر للمقاومة في ضوء 
خريطة طريق سياسية وللإصلاح كذلك، لا 
سيما أن الصدر من أقوى المؤيدين لتشكيل 
حــكــومــة مــســتــقــلــة وبــشــخــصــيــة مــســتــقــلــة، 
وليست جــدلــيــة، وهــو المــوقــف نفسه الــذي 
تــتــبــنــاه مــرجــعــيــة الــســيــد الــســيــســتــانــي في 

النجف.

السيستاني ينتقد تأخير تشكيل الحكومة العراقية... وصالح يدعو لدولة كاملة السيادة دون إملاءات أجنبية

خريطة طريق {صدرية} بالتزامن مع «المليونية» للتعامل مع الوجود الأميركي

بغداد: حمزة مصطفى

مــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار المـــــــظـــــــاهـــــــرات 
الــجــمــاهــيــريــة، لــلــشــهــر الـــرابـــع على 
الــتــوالــي، ودخــــول حــكــومــة تصريف 
الأعمال شهرها الثاني، انتقد المرجع 
الشيعي الأعــلــى فــي الــعــراق آيــة الله 
الـــســـيـــســـتـــانـــي، أمـــــــس، مــــن ســمــاهــم 
«الفرقاء السياسيين» بسبب التأخير 

في تشكيل الحكومة.
وقــــــال مــمــثــل الــســيــســتــانــي فــي 
كــربــلاء، أحــمــد الــصــافــي، فــي خطبة 
الجمعة، إن «المرجعية الدينية تؤكد 
موقفها المبدئي من ضــرورة احترام 
ســــيــــادة الـــــعـــــراق، واســـتـــقـــلال قـــــراره 
السياسي، ووحــدتــه أرضــاً وشعباً، 
ورفــــضــــهــــا الــــقــــاطــــع لمــــا يــــمــــسّ هـــذه 
الثوابت الوطنية من أي طرف كان، 

وتحت أي ذريعة».
وأضــــــــــــــــاف أن «لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين 
الــحــريــة فــي التعبير بالطرق  كــامــل 
السلمية عن توجهاتهم بهذا الشأن، 
والمـــطـــالـــبـــة بـــمـــا يـــجـــدونـــه ضـــروريـــاً 
لــصــيــانــة الــســيــادة الــوطــنــيــة، بعيداً 
عــن الإمــــلاءات الــخــارجــيــة». وبــين أن 
«المــرجــعــيــة الــديــنــيــة تــؤكــد ضــــرورة 
تنفيذ الإصـــلاحـــات الحقيقية التي 
طــــالمــــا طــــالــــب بـــهـــا الــــشــــعــــب، وقـــــدم 
فـــــي ســـبـــيـــل تـــحـــقـــيـــقـــهـــا كــــثــــيــــراً مــن 

التضحيات»، محذراً من أن «المماطلة 
والتسويف فــي هــذا الأمــر لــن تــؤدي 
إلــى مزيد مــن معاناة المواطنين،  إلا 
وإطــالــة أمـــد عـــدم الاســتــقــرار الأمــنــي 

والسياسي في البلد».
وأوضح السيستاني أن «تشكيل 
الــجــديــدة قــد تأخر طويلاً  الحكومة 
عــــن المــــــدة المــــحــــددة لـــهـــا دســـتـــوريـــاً. 
الــضــروري أن يتعاون مختلف  فمن 
الأطــــراف المعنية لإنــهــاء هـــذا المــلــف، 
وفـــق الأســــس الــتــي أشــيــر إلــيــهــا من 
قبل، فإنه خطوة مهمة في طريق حلّ 
الأزمة الراهنة»، مبيناً أن «المرجعية 
الـــديـــنـــيـــة تـــدعـــو مـــــرة أخــــــرى جــمــيــع 
الفرقاء العراقيين إلى أن يعوا حجم 
المــخــاطــر الــتــي تــحــيــط بــوطــنــهــم في 
هذه المرحلة العصيبة، وأن يجمعوا 
أمرهم على موقف موحد من القضايا 
الــرئــيــســيــة والـــتـــحـــديـــات المــصــيــريــة 
الــتــي يــواجــهــونــهــا، مــراعــين فــي ذلــك 
الــعــراقــي،  الــعــلــيــا للشعب  المــصــلــحــة 

حاضراً ومستقبلاً».
إلــــى ذلـــــك، اقـــتـــرح زعـــيـــم الــتــيــار 
الـــصـــدري، مــقــتــدى الـــصـــدر، خريطة 
طريق للتعامل مع الوجود الأجنبي 
فــي الــعــراق، فيما دعــا إمــا إلــى دمج 
«الحشد الشعبي» بــوزارتــي الدفاع 
التزامه الكامل بأوامر  والداخلية أو 

القائد العام للقوات المسلحة.

ودعــــــــــــــا الــــــــــصــــــــــدر، فـــــــــي كـــلـــمـــة 
ألــقــيــت نــيــابــة عــنــه، خـــلال المــظــاهــرة 
«المليونية» التي انطلقت في بغداد 
أمس (الجمعة)، والتي حملت عنواناً 
واحداً، وهو السيادة إلى «غلق كافة 
الــقــواعــد العسكرية الأمــيــركــيــة على 
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة، وخــــــروج كــافــة 
الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة، وغــــلــــق مـــقـــرات 
الشركات الأمنية الأميركية والأجواء 
الــعــراقــيــة أمــــام الــطــيــران الأمــيــركــي، 
وإلــغــاء كــافــة الاتــفــاقــات الأمــنــيــة مع 

الولايات المتحدة».
وطـــــــالـــــــب الـــــــصـــــــدر الــــحــــكــــومــــة 
«حماية مــقــرات البعثات  العراقية بـ
الدبلوماسية والسفارات وموظفيها 
لـــكـــافـــة الـــــــــدول، ومـــنـــع الانـــتـــهـــاكـــات 
ومــحــاســبــة الـــفـــاعـــلـــين». كــمــا تعهد 
«بــــإعــــلان تـــوقـــف مـــؤقـــت لــلــمــقــاومــة 
حتى خـــروج آخــر جــنــدي، ومعاقبة 
كل من يحاول خرق الهدنة السيادية 
مـــن أي الـــطـــرفـــين، فـــي حــــال الالـــتـــزام 
بالشروط المحددة». ودعا إلى «دمج 
الــحــشــد الــشــعــبــي بــــوزارتــــي الـــدفـــاع 
والــداخــلــيــة. وفـــي حـــال عـــدم حــدوث 
ذلـــــك، عــلــى الــحــشــد الالــــتــــزام بــكــافــة 
القائد العام  الــصــادرة مــن  الــقــرارات 
للقوات المسلحة، باعتباره جزءاً من 

المنظومة الأمنية».
ومن جهته، أيد الرئيس العراقي 

برهم صــالــح، المــوجــود فــي دافــوس، 
دعـــوة الــصــدر إلـــى صــيــانــة الــســيــادة 
العراقية. وقــال صــالــح، فــي تغريدة 
على «تويتر»: «العراقيون مصرون 
عــلــى دولــــة ذات ســـيـــادة كــامــلــة غير 
منتهكة، خادمة لشعبها، معبرة عن 
إرادتهم الوطنية المستقلة، بعيداً عن 
الــتــدخــلات والإمـــــلاءات مــن الــخــارج، 
دولــة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في 
الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن 

وسلام مع جيرانها».
وفـــيـــمـــا يــســتــمــر الــــجــــدل بــشــأن 
الوجود الأجنبي في البلاد، مع عدم 
وجود أفق بشأن اختيار رئيس وزراء 
جــديــد، أكـــد الــخــبــيــر الــقــانــونــي علي 
الــــوزراء الحالي  التميمي أن رئــيــس 
عـــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي، كــــونــــه رئــيــس 
حكومة تصريف أعمال، لا يستطيع 

إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وفــي السياق ذاتـــه، يــرى أستاذ 
الأمـــــــــن الــــوطــــنــــي الـــــدكـــــتـــــور حــســين 
عــلاوي، رئيس مركز أكد للدراسات 
«الشرق  الاستراتيجية، في تصريح لـ
الأوســــط»، أن «رؤيـــة السيد مقتدى 
الـــــصـــــدر تـــــأتـــــي فـــــي إطـــــــــار الـــــعـــــودة 
إلـــــى الـــســـيـــاق الـــســـيـــاســـي فــــي إدارة 
الدولة»، مبيناً أن «الولايات المتحدة 
مستعدة لتخفيض وجــود المدربين 
والمستشارين، لكن تريد وجود دولة 

عــراقــيــة وحــكــومــة جـــديـــدة للتفاهم 
معها».

وأضــــــاف عــــــلاوي: «أمـــــا مــســألــة 
الحشد فلا بد من إكمال عمل الأمر 
الــديــوانــي (٢٣٧)، لأن لديهم قانوناً 
صدر من البرلمان، لكن يجب أن يكون 
هــنــاك اتــفــاق سياسي شــامــل لإنهاء 
السلاح خارج الدولة، وحل أو تذويب 

الفصائل المسلحة».
وبشأن ما عبرت عنه المرجعية 
الــديــنــيــة فـــي الــنــجــف بـــشـــأن تــأخــيــر 
الــعــراقــيــة، ودعــوة  تشكيل الحكومة 
الــفــرقــاء السياسيين للعمل معاً من 
أجــل ذلــك، يقول حسن تــوران، نائب 
رئيس الجبهة التركمانية في العراق، 
«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة التي  لـ
أمـــام طبقة سياسية  أنــنــا  نواجهها 
غــيــر مــســتــوعــبــة لــــلأحــــداث بــصــورة 
جادة، فضلاً عن أنها منقسمة فاقدة 
للرؤية المشتركة التي تنتشل العراق 

من أزمته».
وأضاف توران، وهو نائب سابق 
فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي عـــن محافظة 
كركوك، أن «المطلوب الآن هو الإسراع 
في تسمية رئيس الوزراء، والذهاب 
إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة، كــونــهــا هي 
الحل الحقيقي لمشكلات البلاد، بعيداً 
عــن الــقــرارات والإجــــراءات العاطفية 

المتعجلة».

 حشود ضخمة في «المليونية» الصدرية ضد الوجود الأميركي في بغداد أمس (أ.ب) 

الفخفاخ أكد أن الحزام السياسي لفريقه سيقتصر فقط على الذين ساندوا قيس سعيد

رئيس الحكومة التونسية المكلف يتجه نحو تشكيل ائتلاف مصغر
تونس: المنجي السعيداني

وكمال بن يونس

أكد إلياس الفخفاخ، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة المــكــلــف، 
أمــس، أنه سيعمل على تشكيل 
حــكــومــة ســيــاســيــة مــصــغــرة، لا 
يزيد عدد وزرائها عن ٢٥ وزيراً، 
وتـــــكـــــون مــــدعــــومــــة مـــــن «حــــــزام 
سياسي منسجم يتماشى مع 
أهــداف الــثــورة»؛ نافياً أن يكون 
رئيس الجمهورية قيس سعيد 
لـــه مــطــالــب استثنائية  قـــدم  قـــد 

بخصوص التكليف.
وبشأن التشكيلة الحكومية 
المــنــتــظــرة، قـــال الــفــخــفــاخ أمــس، 
في أول مؤتمر صحافي يعقده 
لــــــلإعــــــلان عــــــن مـــــســـــار تــشــكــيــل 
يـــمـــكـــن أن  إنــــــه «لا  الــــحــــكــــومــــة، 
نـــخـــتـــزل الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة فــي 
بـــــعـــــض الأســــــــــمــــــــــاء، وســــنــــبــــدأ 
الأسبوع المقبل مرحلة التفاوض 
حــــول بــرنــامــج الــحــكــومــة الـــذي 
يــعــتــمــد عـــلـــى بــــرامــــج الأحــــــزاب 
المشكلة للائتلاف الحاكم، وهي 
بـــــالأســـــاس حـــركـــة (الـــنـــهـــضـــة)، 
وحـــــزب (الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي) 
و(تـــــحـــــيـــــا تـــــــونـــــــس)، و(حـــــركـــــة 
الشعب)»؛ موضحاً أن تصوره 

لــــلــــحــــكــــومــــة المــــقــــبــــلــــة ســـيـــكـــون 
«مصغراً؛ بحيث ستكون مكونة 
مــن الأحــــزاب المشكلة للائتلاف 
الحاكم، ومــن خارجها، وأيضاً 
مـــن الـــكـــفـــاءات الــتــونــســيــة؛ لكن 
مـــــن الــــــضــــــروري تــــوفــــر الــــقــــدرة 
عــلــى الــتــغــيــيــر عــنــد جــمــيــع من 

سيتحمل المسؤولية».
ونفى الفخفاخ إقصاءه لأي 
طرف سياسي، معتبراً أنه «من 
الطبيعي أن يتشكل الائــتــلاف 
قــاعــدة سياسية.  الــحــاكــم عــلــى 
والتوافق السياسي لا يكون إلا 
بوجود حكومة تحكم، وتتحمل 

المسؤولية كاملة».
الــفــخــفــاخ موجهاً  وأضــــاف 
كلامه للأحزاب التي ستدعمه، 
إلــى حزام  قائلاً: «لست بحاجة 
ســــيــــاســــي لــــلــــمــــرور لـــنـــيـــل ثــقــة 
البرلمان فقط؛ بل لتنفيذ برنامج 
حكومي، والعمل على برنامج 
يجمع أكثر ما يمكن من برامج 
الأحــزاب المنضمة إلى الائتلاف 
الحاكم»؛ مشدداً على أن الانتقال 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
سيكون من أولــويــات حكومته، 
وأن حكومته ستتميز بالوضوح 

والصدق لتجاوز أزمة الثقة.
كما شــدد الفخفاخ على أن 

مهمة الحكومة المقبلة «تتمثل 
فـــــي تـــهـــيـــئـــة المـــــنـــــاخ لانـــطـــلاقـــة 
اقتصادية جدية. وعلى جميع 
الأطــــــــراف بـــنـــاء الـــثـــقـــة مــــن أجـــل 
عـــــــودة الاســــتــــثــــمــــار والــتــنــمــيــة 

وخلق الثروة».
وبــــخــــصــــوص المــــــشــــــاورات 
الــــجــــاريــــة لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة، أوضــــــــــــح الــــفــــخــــفــــاخ 
أنـــــه ســيــســتــبــعــد حــــزبــــي «قــلــب 
تــــونــــس»، الـــــذي يــتــزعــمــه نبيل 
الــقــروي، و«الــدســتــوري الــحــر»، 
الـــــذي تــتــزعــمــه المــحــامــيــة عبير 
مــوســي، مــن مــشــاوراتــه، مــؤكــداً 
أنــه لــن يتعاون إلا مــع الأطــراف 
الــتــي ســانــدت قيس  السياسية 
ســعــيــد فــــي الـــــــدور الـــثـــانـــي مــن 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
نظمت في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، وتـــلـــك الـــتـــي ســـانـــدت 
بــرنــامــج «الإصـــــلاح والتغيير» 
الذي صوت لفائدته أكثر من ٧٢ 

في المائة من الناخبين.
ورغـــــــم تـــصـــريـــحـــات راشـــــد 
الــــغــــنــــوشــــي، رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان 
وحـــــزب «الـــنـــهـــضـــة»، الـــتـــي دعــا 
فــيــهــا إلـــــى «مـــصـــالـــحـــة وطــنــيــة 
تشمل الدستوريين واليساريين 
والإســــلامــــيــــين»، فــــإن الــفــخــفــاخ 

اعترض على ما سماه «التوافق 
المــــغــــشــــوش» الــــــذي ســـــاد خـــلال 
الأعــوام الماضية، والــذي تسبب 
– بــنــظــره - فـــي تــشــويــه المشهد 

الــســيــاســي، الــــذي «يــفــتــرض أن 
تـــكـــون فــيــه أحــــــزاب فـــي الــحــكــم، 

وأخرى في المعارضة».
وأوضـــــــــــــح الـــــفـــــخـــــفـــــاخ أنـــــه 

لـــيـــس مــــن أنــــصــــار «إقــــصــــاء أي 
حـــــزب»، وأن الأحــــــزاب الــتــي لن 
تكون معنية بتشكيل الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة «ســـــــــوف تـــبـــقـــى فــي 

المــــــعــــــارضــــــة، وتـــــتـــــابـــــع عــمــلــهــا 
الـــســـيـــاســـي بــصــفــة قـــانـــونـــيـــة»، 
معتبراً أن الإقصاء يعني المنع 
والحظر الذي مورس قبل يناير 
الــثــانــي) ٢٠١١، عندما  (كــانــون 
كــانــت بعض الأحــــزاب ممنوعة 
مــن ممارسة حقها فــي النشاط 
السياسي داخل المعارضة، ومن 

المشاركة في الحكم.
من جهة أخرى، أكد الفخفاخ 
أنـــــــــه لـــــــم يــــطــــلــــع عـــــلـــــى فــــحــــوى 
الــتــصــريــحــات الــتــي صـــدرت عن 
رئــيــس حــركــة «الــنــهــضــة»، بعد 
جلسة العمل التي عقدها معه 
أول مــــن أمــــــس، بـــحـــضـــور وفـــد 
مـــــن مــــســــاعــــديــــه، والـــــتـــــي دعـــت 
إلــــــى إشـــــــــراك كـــــل الأطــــــــــراف فــي 
المفاوضات «بما في ذلــك حزب 

(قلب تونس)».
وكــــان الــغــنــوشــي قـــد صــرح 
بــــأن «الإقــــصــــاء مـــن المــــشــــاورات 
لـــن يــشــمــل ســــوى الـــطـــرف الـــذي 
أقــصــى نــفــســه»، فــي إشــــارة إلــى 
حـــزب «الـــدســـتـــوري الـــحـــر»؛ لأن 
رئيسته رفــضــت سابقاً مقابلة 
رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة قـــيـــس 
ســعــيــد ورئــيــس الــبــرلمــان راشــد 
الــغــنــوشــي، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
المكلف السابق الحبيب الجملي، 

«التحالف  بـ واتهمتهم جميعاً 
مع (الإخوان) ومع التطرف».

المــــقــــابــــل، أورد خــلــيــل  فـــــي 
الــزاويــة، رئيس حــزب «التكتل» 
الــذي ينتمي إليه الفخفاخ، في 
«الشرق الأوسط» أنه  تصريح لـ
يرجح أن يشارك «قلب تونس» 
وأحــــــــزاب أخــــــرى فــــي الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة، عــبــر شــخــصــيــات لا 
تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــات حــزبــيــة، 

وتكون لديها خبرة وكفاءة.
فـــــــــــــي الــــــــــســــــــــيــــــــــاق ذاتـــــــــــــــــه، 
تــــوقــــع رئــــيــــس حـــــــزب «الــــتــــيــــار 
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، مـــحـــمـــد عــبــو، 
وزهـــيـــر المـــغـــزاوي رئــيــس حــزب 
«الشعب»، وعبد اللطيف المكي، 
الـــوزيـــر الــســابــق والـــقـــيـــادي في 
حــركــة «الــنــهــضــة»، أن تــصــادق 
الأغلبية المطلقة من النواب على 
تشكيلة الحكومة، التي سوف 

يشكلها إلياس الفخفاخ.
لكن قياديين ووزراء سابقين 
من حركة «النهضة»، بينهم أبو 
يعرب المرزوقي، انتقدوا إقصاء 
حــزب «قلب تــونــس»، واعتبروا 
أن ذلك قد يكون مقدمة لإقصاء 
حركتهم لاحقاً، بعد أن «يشتد 
عــود حكومة الفخفاخ»، حسب 

تعبيرهم.

رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في العاصمة أمس (رويترز)

تونس: كمال بن يونس

فـــاجـــأ الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
ســعــيــد أغــلــب المــراقــبــين، إثـــر اخــتــيــاره 
إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة، الـــتـــي يـــفـــتـــرض اســتــكــمــال 
المشاورات حول تركيبتها الكاملة في 

أجل أقصاه شهر غير قابل للتجديد.
فــمــن هـــو إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ؟ ومــا 
هـــي المــــؤهــــلات الـــتـــي دفـــعـــت الــرئــيــس 
إلــــى اخـــتـــيـــاره مـــن بـــين قــائــمــة طــويــلــة 

من الكفاءات، بينهم وزراء سابقون، 
وشخصيات سياسية محسوبة على 
«الــخــط الـــثـــوري»، الــــذي انــتــســب إليه 

قيس سعيد وأنصاره؟
ولـــد إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ عـــام ١٩٧٢ 
في العاصمة تونس من عائلة تنتمي 
إلــى صفاقس، ثاني أكبر مــدن البلاد 
والـــعـــاصـــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــجــنــوب 
التونسي. وهذه هي المرة الأولى منذ 
استقلال البلاد عن فرنسا قبل ٦٥ عاماً، 
التي يتم فيها ترشيح شخصية من 
هــذه المدينة لرئاسة الحكومة، حيث 
كان أغلب السياسيين في عهد الرؤساء 
الــســابــقــين (الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، وزيــن 
الـــعـــابـــديـــن بـــن عـــلـــي، والـــبـــاجـــي قــائــد 

إلــى مــدن الساحل  السبسي) ينتمون 
السياحية، أو مــن العاصمة، وكــانــوا 
يعلنون صراحة أنهم يرفضون تعيين 
مــســؤولــين كــبــار فـــي الـــدولـــة مـــن مــدن 
صــفــاقــس وجــزيــرة جــربــة السياحية؛ 
خوفاً من تغول رجل أعمال هذه الجهة 
في مؤسسات الدولة. كما تعرض أبناء 
جهة صفاقس قبل ٣٠ عاماً إلى حملة 

استئصال كبيرة للسبب نفسه.
لكن يبدو أن الرئيس قيس سعيد 
اخــتــار شخصية بإمكانها كسب ثقة 
رجـــــال الأعــــمــــال فـــي صــفــاقــس وبــقــيــة 
جــــهــــات الـــــبـــــلاد، فــــي مـــرحـــلـــة تـــواجـــه 
فـــيـــهـــا تــــونــــس تــــحــــديــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية كبيرة، إلى جانب ما عرف 

عن الفخفاخ وقــادة حزبه من علاقات 
«الحداثيين»، و«الليبيراليين»  طيبة بـ
و«الإســـــلامـــــيـــــين»، وأيــــضــــاً لــتــجــربــتــه 
الــســيــاســيــة الــطــويــلــة، حــيــث كـــان أحــد 
زعماء المعارضة اليسارية منذ ٢٠١٥، 
وشغل منصب وزير المالية والسياحة 
بين ٢٠١١ و٢٠١٤، وعرف أيضاً بخبرته 

العميقة في المجال الاقتصادي.
وبحكم انتماء الفخفاخ منذ أكثر 
مــــن ١٠ ســــنــــوات إلـــــى حـــــزب «الــتــكــتــل 
الديمقراطي» اليساري، بزعامة رئيس 
الــــبــــرلمــــان المــــؤقــــت الـــســـابـــق مــصــطــفــى 
بـــن جــعــفــر، والــــوزيــــر الـــســـابـــق خليل 
الــزاويــة، فإنه يصنف سياسياً ضمن 
«الاشتراكيين الديمقراطيين القريبين 

مــــن فـــرنـــســـا والأحـــــــــــزاب الاشـــتـــراكـــيـــة 
الــدولــيــة». لكن البعض مــع رفــاقــه في 
قــــيــــادة حــــزبــــه يــتــهــمــونــه بـــكـــونـــه مــن 

«جماعة فرنسا».
والــفــخــفــاخ لــه تكوين مـــزدوج في 
الهندسة وإدارة الأعمال، حيث حصل 
عــلــى شــهــادة مــهــنــدس عـــام ١٩٩٥ من 
المدرســة الوطنيــة للمهندســين بمدينة 
ـــــة الماجسـتير  صــفــاقــــــــس، وعــلــى درجـــ
فـي الدراسـات الهندسـية المعمقـة مـن 
جامعة ليون الفرنسية، بالإضافة إلى 
فــي إدارة الأعمال  شهادة الماجســتير 

مــن جامعــة ايسون في باريــس.
واشــتــغــل الــفــخــفــاخ بــعــد ذلـــك في 
شــركــات صناعية فرنسية وأوروبــيــة 

عـــــــــدة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك فــــــي إســـبـــانـــيـــا 
وبولونيا، ثم عاد في ٢٠٠٦ إلى تونس، 
وعمل في مؤسسات صناعية فرنسية 
وأوروبــــيــــة بــرتــبــة مــديــر ومـــديـــر عـــام. 
وبــعــد مــغــادرتــه الــحــكــومــة مطلع عــام 
٢٠١٥ تفرغ للعمل في مؤسسة دولية 
متخصصـة فـي الاستشارات، وتمويل 
الــتــحــتــيـــــة، وتثميـن  الــبــنــيـــــة  مــشـــــاريــع 

النفايـات لمنطقة شـمال أفريقيـا.
الــفــخــفــاخ عــالــم السياسة  اقــتــحــم 
فــي انــتــخــابــات ٢٠١١، ثــم عــين عضواً 
فــي الحكومة فــي عــهــدي «الــتــرويــكــا»، 
الــتــي ضــمــت حــزبــه، إلـــى جــانــب حــزب 
المــؤتــمــر بــرئــاســة المــنــصــف المـــرزوقـــي، 
وحــــــــــزب الــــنــــهــــضــــة بـــــرئـــــاســـــة راشــــــد 

الـــغـــنـــوشـــي. وحــــافــــظ الـــفـــخـــفـــاخ عــلــى 
عــــضــــويــــة الــــحــــكــــومــــة بــــعــــد اســـتـــقـــالـــة 
رئيسها حــمــادي الجبالي فــي مــارس 
بــــوزيــــر  وتــــعــــويــــضــــه   ،٢٠١٣ (آذار) 
الــداخــلــيــة علي الــعــريــض. وفــي نهاية 
٢٠١٣ رشــح الفخفاخ لرئاسة حكومة 
«الـــتـــكـــنـــوقـــراط» قـــبـــل تــعــيــين المـــهـــدي 
جمعة. لكن بعض الأطــــراف تحفظت 
على اسمه وقتها بسبب «صداقاته» 
مع قيادات حركة النهضة، ومع بعض 
النقابيين واليساريين المعارضين لها، 
الــدعــوة إلى  لكنهم يلتقون معها فــي 

«القطيعة من نظام بن علي».
فهل يكسب الفخفاخ الرهان هذه 

المرة؟

الفخفاخ... اليساري الذي كسّر قاعدة التعيينات لمنصب رئيس الحكومة التونسية
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غريفيث يغادر صنعاء والحوثي يزعم أنه ناقش معه «عراقيل السلام»
عدن - صنعاء: «الشرق الأوسط»

غــــادر مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
إلى اليمن مارتن غريفيث صنعاء 
(الــجــمــعــة)، بــعــد يـــوم مــن وصــولــه 
إلــــيــــهــــا لــــلــــقــــاء قـــــيـــــادة الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة، فــــي ســــيــــاق مــســاعــيــه 
لإنعاش مسار السلام المتعثر بين 

الجماعة والحكومة الشرعية.
ولم يدلِ غريفيث بأي تصريح 
لـــوســـائـــل الإعــــــلام لــــدى مــغــادرتــه 
المــطــار، غير أن المــصــادر الرسمية 
للجماعة ذكرت أنه التقى زعيمها 
عــبــد المــلــك الــحــوثــي ونـــاقـــش معه 
«عــــراقــــيــــل الــــــســــــلام»، كـــمـــا الــتــقــى 
قـــيـــادات أخــــرى مـــن بــيــنــهــا مــهــدي 
المــــشــــاط ويـــحـــيـــى الـــــراعـــــي وعــبــد 

العزيز بن حبتور.
وفــــــــي حــــــين كـــــانـــــت مــــصــــادر 
سياسية يمنية مطلعة أفادت بأن 
غريفيث يسعى لإقــنــاع الشرعية 
والجماعة الحوثية بالذهاب إلى 
مشاورات جديدة أملاً في التوصل 
إلى حل سياسي وعسكري شامل 

هـــــذا الــــعــــام، زعـــمـــت الـــجـــمـــاعـــة أن 
قــــادتــــهــــا نــــاقــــشــــوا مـــــع غــريــفــيــث 
شروطهم للموافقة على المشاورات 

المزمعة.
وزعــــمــــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
الــحــوثــي  لــلــجــمــاعــة أن زعـــيـــمـــهـــا 
تـــــطـــــرق إلــــــــى اســــــتــــــمــــــرار حـــصـــار 
الجماعة والقيود المفروضة على 
ميناء الحديدة من قبل الحكومة 
الشرعية والإشكالات التي تواجه 
الملفات الإنسانية الملحة، ومنها 

ملف الأسرى.
إلــــــى ذلـــــــك، زعــــمــــت الــنــســخــة 
الـــحـــوثـــيـــة مــــن وكــــالــــة «ســــبــــأ» أن 
المـــشـــاط نــفــى قــيــام جــمــاعــتــه بــأي 
عرقلة لأداء المنظمات الإنسانية 
والبعثة الأممية في الحديدة، وقال 
إن جماعته حريصة «على تقديم 
الـــلازمـــة للمنظمات  الــتــســهــيــلات 
الإنسانية بما يمكنها من القيام 
بعملها بالشكل المطلوب، وإن أي 
إشـــكـــالات بــالإمــكــان حــلــهــا بــمــا لا 
يخالف القانون اليمني والمواثيق 
الـــدولـــيـــة والأعـــــــراف الاجــتــمــاعــيــة 

بــاعــتــبــارهــا مــرجــعــيــات لا يمكن 
تجاوزها»، بحسب زعمه.

المـــشـــاط مـــن غريفيث  وطــلــب 
التدخل لإصلاح كابل الاتصالات 
الموجود في الحديدة كما انتقد - 
وفــق المــصــادر الحوثية - «تأخير 
كــثــيــر مـــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي كــانــت 
الأمــم المتحدة وعــدت بها؛ ومنها 
فتح مطار صنعاء الدولي والجسر 
الــطــبــي لنقل المــرضــى، بــالإضــافــة 

إلى التعسف في البحر الأحمر».
وتضمنت تصريحات المشاط 
تهديدات جديدة للسعودية على 
الــجــوي لمــقــاتــلات  الــغــطــاء  خلفية 
الــشــرعــيــة للجيش  تــحــالــف دعــــم 
اليمني فــي مــعــارك نهم الأخــيــرة، 
حــيــث زعـــم أنـــه سينهي مــبــادرتــه 
لــلــتــهــدئــة الـــتـــي كــــان أعــلــنــهــا قبل 

أسابيع.
إلــــــى ذلــــــــك، أوردت مـــصـــادر 
الــــجــــمــــاعــــة أن رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
الانــقــلاب عبد الــعــزيــز بــن حبتور 
أبـــــلـــــغ غــــريــــفــــيــــث عــــــــدم اعـــــتـــــراف 
«اتـــفـــاق  الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة بــــ

الــــريــــاض» المـــوقـــع بـــين الــشــرعــيــة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكـــان مبعوث الأمـــم المتحدة 
عــــــــاد إلــــــــى الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
المــخــتــطــفــة صــنــعــاء (الــخــمــيــس)، 
حـــامـــلاً فـــي جــعــبــتــه - كــمــا يــبــدو 
ــــتــــرويــــج  - خــــطــــتــــه الـــــتـــــي بــــــــدأ ال
لـــهـــا أخــــيــــراً، مــــن أجـــــل اســتــئــنــاف 
الــســلام بــين الحكومة  مـــشـــاورات 
الشرعية والجماعة الانقلابية من 

غير شروط مسبقة.
وتزامنت زيارته مع مغادرة 
وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي 
على وقع اشتداد المعارك بين قوات 
والميليشيات  الشرعية  الحكومة 
في جبهات نهم والجوف وصرواح 

والضالع.
ولـــــــــم يـــــــــــدلِ غــــريــــفــــيــــث بـــــأي 
تــصــريــح لــكــنــه كــــان قــبــل زيـــارتـــه 
بـــســـاعـــات أصــــــدر بـــيـــانـــاً رســمــيــاً 
انــتــقــد فــيــه تــصــاعــد المـــعـــارك بين 
الشرعية والحوثيين كما غرد على 
«تويتر»، منتقداً قصف الجماعة 
الحوثية مأرب واستهدافها منزل 

نـــائـــب فــــي الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي فــي 
المدينة نفسها.

وعـــبـــر المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي في 
الــعــمــيــق إزاءَ  بـــيـــانـــه «عـــــن قــلــقــه 
الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر فـــي مــســتــوى 
الــذي أسفر عن  العنف في اليمن 
مقتل كثير من المدنيين الأبرياء».

وقـــال إنـــه كـــرر فــي اتــصــالاتــه 
المـــســـتـــمـــرة مــــع الأطــــــــراف المــعــنــيــة 
دعـــــــوتـــــــه لــــخــــفــــض الــــتــــصــــعــــيــــد، 
ودعـــــا «جــمــيــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة 
إلــــــى اتـــــخـــــاذ الــــتــــدابــــيــــر الــــلازمــــة 
لتهدئة الأنشطة العسكرية، بما 
يتضمن حركة القوات، والغارات 
والــهــجــمــات الـــجـــويـــة، وهــجــمــات 
الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة، والــهــجــمــات 

الصاروخية».
وأضـــــاف أنـــه «دعــــا الأطــــراف 
لــــــلالــــــتــــــزام بـــتـــنـــفـــيـــذ المـــــــبـــــــادرات 
اتــخــذوهــا ســابــقــاً للتهدئة  الــتــي 
وتعزيزها»، معتبراً أن «لخفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد دوراً حــــاســــمــــاً فــي 
الــذي تــم إحــرازه  التقدم  استدامة 

فيما يخص التهدئة».

وقــــال فـــي الــبــيــان الــــذي نشر 
الــرســمــي: «يــجــب أن  على موقعه 
نــعــمــل جــمــيــعــاً عــلــى دفــــع عملية 
السلام إلى الأمام، وليس إعادتها 
الـــوراء. لقد عانى اليمن بما  إلــى 

فيه الكفاية».
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــقـــصـــف 
الــــــجــــــمــــــاعــــــة الــــــحــــــوثــــــيــــــة لمــــــــأرب 
بـــالـــصـــواريـــخ، قـــــال غــريــفــيــث إن 
«اســـــتـــــهـــــداف أعـــــضـــــاء الــــبــــرلمــــان 
والمناطق المدنية أمر غير مقبول 

ومخالف للقانون الدولي».
وأضــــــــاف فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تـــويـــتـــر» بـــقـــولـــه: «أتــــقــــدم بــأحــر 
الـــــتـــــعـــــازي إلـــــــى الــــنــــائــــب حــســين 
تل 

ُ
السوادي. وفقاً لتقارير، فقد ق

أفراد من عائلته، بمن فيهم طفلة، 
عندما أصاب صاروخ مقر إقامته. 
يــتــوقــف هـــذا التصعيد  يــجــب أن 

العسكري».
وأجــرى غريفيث قبل زيارته 
الأخــيــرة لــقــاءات فــي الــريــاض مع 
قـــيـــادات فـــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
ضـــــمـــــن مــــســــاعــــيــــه لاســــتــــئــــنــــاف 

المشاورات مع الجماعة الحوثية، 
إلـــى ســـلام شامل  الــتــوصــل  بغية 
ووصـــــــــــولاً إلــــــى فــــتــــرة انـــتـــقـــالـــيـــة 

جديدة.
وتــرفــض الحكومة الشرعية 
أي ذهـــــــاب إلــــــى المـــــــشـــــــاورات مــع 
الــــحــــوثــــيــــين قــــبــــل تـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاق 
استوكهولم الخاص بالانسحاب 
من الحديدة وإطلاق الأسرى وفك 
الحصار عن تعز، خصوصاً بعد 
مـــرور أكــثــر مــن عــام على الاتــفــاق 
تــــقــــدم حــقــيــقــي فــي  دون إحــــــــراز 

تنفيذه.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــحـــاول 
فيه غريفيث وســفــراء أوروبــيــون 
إنعاش مسار السلام المتعثر بين 
الحكومة الشرعية والميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، رهــــن قـــــادة الــجــمــاعــة 
الــتــوصــل إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة 
شاملة بتحقيق عدد من الشروط 
التي تضمن لهم تثبيت سلطاتهم 
الانـــقـــلابـــيـــة والــــحــــد مــــن شــرعــيــة 

الحكومة المعترف بها دولياً.
وكــــــانــــــت الــــجــــمــــاعــــة أبـــلـــغـــت 

السفراء الأوروبيين بأن «الوصول 
إلـــــى تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة يــتــطــلــب 
وقـــفـــاً شــــامــــلاً لإطــــــلاق الــــنــــار فــي 
كـــــل الـــجـــبـــهـــات ورفــــــــع الـــحـــصـــار 
عـــن الــجــمــاعــة بــشــكــل كـــامـــل على 
أن يــســبــق ذلـــــك اتــــخــــاذ عـــــدد مــن 
إجراءات بناء الثقة بشكل عاجل؛ 
تأتي في مقدمتها تحييد العملية 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ودفــــــــــع مــــرتــــبــــات 
مـــوظـــفـــي الــــــدولــــــة وإعـــــــــــادة فــتــح 
مطار صنعاء والسماح بالدخول 
الدائم للسفن المحملة بالمشتقات 
الــنــفــطــيــة والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة إلــى 

ميناء الحديدة دون أي عوائق».
وتـــعـــنـــي الــــشــــروط الــحــوثــيــة 
الـــتـــي وضــعــتــهــا الـــجـــمـــاعـــة أمــــام 
الـــــســـــفـــــراء الأوروبـــــــــيـــــــــين - وفــــق 
مراقبين يمنيين - سعي الجماعة 
إلـــى تثبيت وجـــودهـــا الانــقــلابــي 
المــنــافــذ البحرية والجوية  وفــتــح 
أمــام الــدعــم الإيــرانــي، وكــذا سلب 
الشرعية المعترف بها صلاحياتها 
فــي إدارة الاقتصاد ومقاسمتها 

القرار السيادي.

الجماعة خططت لمعركة نهم ودفعت بحشود ضخمة على محاور عدة

الحوثيون يستثمرون التهدئة لمباغتة مأرب

مأرب: «الشرق الأوسط»

على وقع الهدوء الذي شهدته 
كـــثـــيـــر مـــــن جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال ضــد 
الــحــوثــيــة، خصوصاً  الميليشيات 
فــي جبهات نهم وتعز والبيضاء 
والجوف، بفعل التحركات الأممية 
الــداعــيــة لــلــتــهــدئــة، وبــفــعــل تــوقــف 
مــــعــــارك الــــحــــديــــدة جـــــــراء «اتــــفــــاق 
استوكهولم»، استثمرت الجماعة 
كل ذلك (كما يبدو) للإعداد لمعركة 
فــاصــلــة فــي نــهــم، تمهيداً للزحف 

نحو مأرب مجدداً.
فمنذ أشهر والجماعة الموالية 
لإيران تعد عدتها في صنعاء عبر 
تخريج المئات من المجندين الجدد 
إضافة إلى إعــادة نشر قواتها من 
الــجــبــهــات الأكـــثـــر هـــــدوءاً بــاتــجــاه 
صنعاء، في سياق الإعداد لهجوم 
أمــلاً في  واســع على مديرية نهم، 
اســـتـــعـــادتـــهـــا، ثـــم فــصــل مــحــافــظــة 
الجوف عن مأرب، كمقدمة للإعداد 
الــزحــف نحو مدينة مــأرب  لمعركة 
الــتــي تُـــعـــدّ عــاصــمــة مــؤقــتــة ثانية 

للحكومة الشرعية بعد عدن.
المؤشرات على إعداد الجماعة 
لــلــمــعــارك الــتــي بــدأتــهــا قــبــل نحو 
أســــبــــوع كـــانـــت واضــــحــــة المـــعـــالـــم، 
خصوصاً بعد أن شعرت الجماعة 
بــــــأن «اتـــــفـــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم» قـــام 
بحمايتها في الحديدة، ما جعلها 
إلــى  المــئــات مــن مقاتليها  تسحب 
جــبــهــات نــهــم، مــعــززيــن بــتــرســانــة 
ضــخــمــة مــــن الأســـلـــحـــة، لا ســيــمــا 

المدفعية والقذائف الصاروخية.
وبحسب مراقبين عسكريين، 
عــهــدت الــجــمــاعــة بـــالإشـــراف على 
المـــعـــركـــة لــشــقــيــق زعـــيـــم الــجــمــاعــة 
عــبــد الــخــالــق الــحــوثــي المــعــين من 
قبلها قائداً لما كانت تُسمى «قوات 
الــحــرس الــجــمــهــوري»، كــمــا قامت 
بــاســتــدعــاء الــقــيــادي المــيــدانــي في 

الله الرزامي  الجماعة يحيى عبد 
الــــــــــذي كـــــانـــــت عـــيـــنـــتـــه قــــــائــــــداً لمــا 
تسميه «محو هــمــدان»، لاستقدام 
مــجــامــيــعــه، لإســنــاد المــعــركــة التي 
شنتها على امتداد جبهة نهم من 
الجنوب إلى الشمال، وصــولاً إلى 
محافظة الجوف المحاذية، للضغط 
عـــلـــى قــــــوات الـــجـــيـــش فــــي مــنــاطــق 

الحزم والمتون.
وكــــانــــت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
لــلــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـــــران ذكـــرت، 
فــي خــبــر رســمــي، منتصف يناير 
الثاني) الحالي أن رئيس  (كانون 
مجلس حكمها الانــقــلابــي مهدي 
المشاط التقى الــرزامــي، وأكــد على 
«أهـــمـــيـــة تــضــافــر جـــهـــود الــجــمــيــع 
(...)، والعمل على رفــد الجبهات 

بالمال والرجال».
كما اخــتــارت الجماعة إطلاق 
المعركة فــي نهم، دون أي ضجيج 
إعلامي، وبالتزامن مع مناسبتين 
ذاتي دلالة مهمة؛ الأولى هي انتهاء 
احـــتـــفـــالاتـــهـــا بـــالـــذكـــرى الــســنــويــة 
لقتلاها، والثانية هي تزامن بدء 
المعارك مع زيارة ممثلها في إيران 
لمنزل بنات القيادي فــي «الحرس 
الثوري الإيراني» قاسم سليماني، 

لتقديم العزاء في مقتله.
ولم يمنع وجود ثلاثة سفراء 
أوروبـــــيـــــين وصــــلــــوا إلـــــى صــنــعــاء 
لــلــقــاء قـــيـــادات الــجــمــاعــة، مـــن بــدء 
الــتــصــعــيــد وإعـــــــلان المـــعـــركـــة عــبــر 
إطــــــلاق صـــــــاروخ بــالــيــســتــي عــلــى 
مــســجــد مــعــســكــر الاســـتـــقـــبـــال فــي 
أثــره  محافظة مــأرب ليسقط على 
نحو ١١٦ جندياً من قوات الشرعية 

وعشرات الجرحى.
ويعتقد مراقبون عسكريون أن 
الميليشيات الحوثية أصبحت في 
أحسن حالاتها في الأشهر الأخيرة 
الــرغــم مــن الخسائر الكبيرة  على 
الــتــي تــكــبــدتــهــا مــنــذ الانـــقـــلاب، إذ 
أمــنــت كــثــيــراً عــلــى تــحــركــاتــهــا في 
صنعاء ومحيطها مــن الضربات 
الــجــويــة المــبــاغــتــة لــطــيــران تحالف 
دعــم الشرعية، التي كــان المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث أعلن أنها 
انــخــفــضــت بــنــســبــة ٨٠ فــــي المـــائـــة 
فــي الآونـــة الأخــيــرة بفضل جهود 

التهدئة التي يقودها.
وتــشــيــر مــصــادر فــي الجيش 
ت 

ّ
إلــى أن الميليشيات شن اليمني 

الهجوم الواسع من ثلاثة محاور 
في جبهة نهم بالتزامن مع هجمات 
أخرى محاذية في محافظة الجوف 
باتجاه مديريتي الحزم والمتون، 
إلــى جانب تصعيد الهجمات في 
جــبــال هــيــلان المــطــلّــة عــلــى مدينة 
مأرب في مديرية صرواح الواقعة 
إلى الغرب من المدينة، حيث يفصل 
آخـــر مــوقــع حــوثــي عنها نــحــو ٢٠ 

كيلومتراً فقط.
وبــــيــــنــــمــــا ركــــــــــزت الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى مــهــاجــمــة مـــواقـــع 
قوات الجيش في أعلى قمم جبال 

نــهــم ســـــواء فـــي مــنــاطــق الــبــيــاض 
أو جــبــل المـــنـــار ركـــــزت الــهــجــمــات 
المــــســــنــــودة بـــغـــطـــاء نـــــــاري كــثــيــف 
باتجاه فرضة نهم ومفرق الجوف 
ســـعـــيـــاً لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــطــقــة 
والــــطــــريــــق الـــرئـــيـــســـي بــــين مــــأرب 
ومــنــاطــق الـــجـــوف، كــمــا شــنــت في 
المقابل الهجوم فــي جهة الجبهة 
الجنوبية من مديرية نهم وصولاً 
إلــى مناطق «حريب نهم»، فضلاً 
عن الهجوم على قلب الجبهة في 
نــهــم نفسها، حــيــث كــانــت الــقــوات 

الحكومية تتمركز بشكل متقدم.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي لــــم تــكــن 
المعركة - أيضاً - بالسهولة التي 
تــتــوقــعــهــا الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، 
أفــادت المصادر الميدانية للجيش 
المــئــات من  اليمني بأنها خسرت 
عناصرها قتلى وجرحى وأسرى، 
بينهم قادة ميدانيون، إلى جانب 
ملاحظة أن كثيرين ممن سقطوا 
مــن عــنــاصــرهــا كــانــوا مــن صغار 
السن والمراهقين، وهم دائماً الفئة 
الأكثر حماساً وتلهفاً للقتال جراء 
ما تعرضوا له من عمليات تعبئة 

قتالية وطائفية.
وبينما أشــــارت تصريحات 
الـــقـــادة الــعــســكــريــين فـــي الــجــيــش 
اليمني إلى وجود تراجع تكتيكي 
لقوات الجيش في بعض المواقع 
فــــي جـــبـــال نـــهـــم، أكــــــدت مـــصـــادر 
ميدانية أن تدخل طيران تحالف 
دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة أعـــــــــاق مــخــطــط 
الجماعة لحسم المعركة، وكبدهم 
خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
إعــادة القوات الحكومية لترتيب 
صفوفها واستعادة زمام المبادرة، 

باتجاه صنعاء.
وتـــقـــول المــــصــــادر المــيــدانــيــة 
فـــي الــجــيــش الــيــمــنــي إن الــقــوات 
الحكومية في المنطقة العسكرية 
الـــثـــالـــثـــة أطـــلـــقـــت الــنــفــيــر الـــعـــام، 
وعززت بقوات ضخمة، من بينها 
قوات التدخل السريع إضافة إلى 
مئات من مقاتلي القبائل الذين 
هبّوا لمساندة الجيش ســواء في 
جبهات نهم أو مناطق محافظة 

الجوف حيث تدور المواجهات.
ولـــــم تـــشـــر مــــصــــادر الإعـــــلام 
الــــحــــربــــي لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
إلـــــى طــبــيــعــة المـــــعـــــارك الـــــدائـــــرة، 
وهــي استراتيجية دأبـــت عليها 
الــجــمــاعــة أخــيــراً لتقديم نفسها 
في موقع المدافع وليس المهاجم، 
وفي حال أحرزت أي تقدم ميداني 
فإنها تتحدث عنه بــأثــر رجعي 
بعد أن تقوم بتضخيمه إعلامياً.
ويقدر المراقبون العسكريون 
أن الميليشيات الحوثية لم تتوقف 
عن تهديدها لمأرب ما دامت بقيت 
على مقربة من المدينة في صرواح 
وجـــبـــال هــيــلان الاســتــراتــيــجــيــة، 
فضلاً عن تلهفها للسيطرة على 
المحافظة الغنية بالنفط والغاز 

والمجاورة لمحافظة شبوة.

ً
الحكومة اليمنية: الميليشيات استغلت «استوكهولم»... والاتفاق أصبح مشكلة وليس حلا
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أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
اتــفــاق استوكهولم  اليمنية وفـــاة 
الذي توصلت إليه مع الميليشيات 
الحوثية برعاية أممية في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٨ في السويد، 
مبينة أن الاتفاق وفر مظلة وغطاء 
للحوثيين في عملياتهم العسكرية 
والتحشيد في الجبهات، ولم تكن 
الفترة  آثـــار إيــجــابــيــة طيلة  لــه أي 

الماضية.
وأوضـــــــــــح راجـــــــــح بـــــــــادي فــي 

«الــــشــــرق  تــــصــــريــــحــــات خــــاصــــة لـــــ
الأوســــــط» أن اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
أصــــــبــــــح مــــشــــكــــلــــة ولــــــيــــــس حـــــــلاً. 
وأضاف: «بعد سنة ونصف السنة 
وفــر هــذا الاتــفــاق مظلة للحوثيين 
وغــطــاء لعملياتهم العسكرية في 
أكثر من جبهة، إلى جانب عمليات 
التحشيد في الجبهات العسكرية 
الأخرى، ولم نجد له أي أثر إيجابي 

طيلة الفترة الماضية».
وتـــحـــدث بــــادي عـــن اســتــغــلال 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  خــاطــئ مــن 
الإرهابية لاتفاق استوكهولم، في 

ظل صمت من قبل المبعوث الأممي 
والأمـــم المتحدة على حــد تعبيره، 
وقـــال: «كــان مــن الــواضــح أن هناك 
استغلالاً من الميليشيات الحوثية 
لهذا الاتفاق في ظل صمت مخجل 
مـــن قــبــل المــبــعــوث الأمـــمـــي والأمــــم 
المـــتـــحـــدة، وعـــلـــيـــه فـــــإن الــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري الـــــذي حــصــل فـــي نهم 
هـــو مـــا أنــهــى هـــذا الاتـــفـــاق وعــمــل 
عــلــى إعــــلان وفـــاتـــه بــشــكــل نهائي 

ورسمي».
ولفت المتحدث باسم الحكومة 
اليمنية إلى أن الجريمة الوحشية 

التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية 
المــــدعــــومــــة مــــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
بــقــصــف جـــنـــود الــجــيــش الــوطــنــي 
الــصــلاة بأحد  أثــنــاء أداء  الــيــمــنــي 
المــســاجــد بــمــأرب كــان مــن الجرائم 
الـــوحـــشـــيـــة الــــتــــي تـــثـــبـــت وتـــؤكـــد 
وحشية هذه الميليشيات الإرهابية.
وفــي سؤاله عن سير المعارك 
فـــي جــبــهــة نــهــم جــنــوب الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء، أفــــــاد راجــــــح بــــــادي بـــأن 
المعارك في هذه الجبهة ما بين كر 
وفــــر، ومــعــنــويــات جــنــودنــا هــنــاك 
مــرتــفــعــة وتــعــانــق عــنــان الــســمــاء، 

كما أن القيادة السياسية وقيادة 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة تـــتـــابـــع لــحــظــة 

بلحظة سير العمليات.
وتــــابــــع: «كـــذلـــك الأشــــقــــاء في 
العربية  المملكة  بقيادة  التحالف 
السعودية وفروا دعماً لا محدوداً 
ويـــــقـــــودون هـــــذه المــــعــــارك بــكــفــاءة 
ودعم وإسناد عالٍ، ونثق كل الثقة 
بـــقـــيـــادة الأشــــقــــاء فــــي الــســعــوديــة 
لــلــتــحــالــف والمـــــعـــــارك، كــمــا نبشر 
ونــطــمــئــن المـــواطـــنـــين بــــأن الأمــــور 
تسير بشكل ممتاز في الجبهات، 
وســــوف نــســمــع فـــي الأيـــــام المقبلة 

مــزيــداً مــن الانــتــصــارات؛ ســواء في 
هذه الجبهة أو غيرها من الجبهات 
الـــتـــي نــســعــى لــفــتــحــهــا بـــدعـــم مــن 

التحالف خلال الأيام المقبلة».
وتــأتــي تــصــريــحــات المتحدث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــقــب 
ســـــــاعـــــــات مـــــــن تـــــصـــــريـــــح لـــــوزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة مـــحـــمـــد الـــحـــضـــرمـــي 
فــيــهــا أن اســتــمــرار التصعيد  أكـــد 
الــــــعــــــســــــكــــــري الأخــــــــيــــــــر مــــــــن قـــبـــل 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات وفــــــــي ظــــــل وجــــــود 
المبعوث الأممي في صنعاء، يعد 
اســـتـــغـــلالاً ســيــئــاً لاتـــفـــاق الــســويــد 

والتهدئة في الحديدة ولكل جهود 
ـــــــك عـــبـــر الــتــحــضــيــر  الـــــســـــلام، وذل
للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى.

وقال الحضرمي إنه «لم يعد 
مــمــكــنــاً أن يــســتــمــر هــــذا الــوضــع 
المختل وإن التصعيد العسكري 
الحوثي الأخير يهدد بنسف كل 
جــهــود الــســلام والــشــعــب اليمني 
لن يتحمل مزيداً من الصبر في 
ســبــيــل الــبــحــث عــن عملية ســلام 
هـــشـــة تـــوفـــر الـــفـــرصـــة لمــيــلــيــشــيــا 
الحوثي لتغذية وإعلان حروبها 

العبثية».

وأضاف: «لن نسمح بأن يتم 
استغلال اتفاق الحديدة لتغذية 
معارك ميليشيا الحوثي العبثية 

في الجبهات التي يختارها».
وحمل الحضرمي ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة وحــــدهــــا 
مسؤولية انهيار جهود السلام 
ودعوة المبعوث لوقف التصعيد 

وإفشال اتفاق استوكهولم.
وقال وزير الخارجية: «نحن 
فـــي ظـــل هــــذا الــتــصــعــيــد لـــم نعد 
اتــفــاق  نـــرى جــــدوى حقيقية مــن 

الحديدة».

وزارة الدفاع اليمنية: معركة تحرير صنعاء خيار لا رجعة عنه

معارك كر وفر في نهم والتحالف يصطاد تعزيزات الانقلاب
مأرب - تعز: «الشرق الأوسط»

على وقع المعارك المشتعلة في 
جبال نهم حيث المدخل الشمالي 
الشرقي للعاصمة صنعاء أكدت 
وزارة الدفاع اليمنية أن «معركة 
تحرير العاصمة صنعاء خيار لا 
رجعة فيه مهما كلّف الأمر، وأن 
الــعــســكــريــة مستمرة  الــعــمــلــيــات 
ضـــد المــيــلــيــشــيــات المـــتـــمـــردة في 
جميع المــحــاور والجبهات على 

امتداد الوطن».
وجـــاءت تصريحات الدفاع 
الــيــمــنــيــة خــــلال اجــتــمــاع تــرأســه 
وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
عــلــي المـــقـــدشـــي، (الــجــمــعــة) ضم 
لــلــقــوات المسلحة  الــعــام  المــفــتــش 
الــــلــــواء الــــركــــن عــــــادل الــقــمــيــري، 
وقائد العمليات المشتركة اللواء 
الركن صغير بن عزيز، بحضور 
اللواء  محافظ محافظة صنعاء 
عبد القوي شريف، وقائد قوات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة بــمــأرب 
اللواء الركن عبد الحميد المزيني، 
لمـــنـــاقـــشـــة الــــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة 
والعمليات القتالية في مختلف 

الجبهات.
ووقــــف الاجــتــمــاع - بحسب 
المــصــادر الرسمية - على «سير 
العمليات الميدانية وعملية تأمين 
مــــا تــــم مــــن انــــســــحــــاب تــكــتــيــكــي 
الــوحــدات العسكرية في  لبعض 
المــواقــع والتي يتم حاليا  بعض 
ترتيب وضعها للقيام بمهامها 
وواجباتها القتالية وبما يحقق 
النصر الذي ينشده جميع أبناء 
الــــشــــعــــب، كـــمـــا شــــــدد فـــيـــه عــلــى 
الجاهزية القتالية والاستعداد 
التام والدائم في جميع الوحدات 
العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة 

ومواجهة التحديات».
وأكــــــــــــــــــــد الاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع أن 
«الــقــوات المسلحة اليمنية تُقدم 
التضحيات الغالية للدفاع عن 
الجمهورية والــثــورة وتخوض 
معركة مفتوحة مــع ميليشيات 
الحوثي والجماعات الإرهابية، 
وأنـــــــهـــــــا ســــتــــظــــل عـــــلـــــى الـــعـــهـــد 
مــاضــيــة نــحــو اســتــكــمــال تحرير 
ما تبقى من تــراب الوطن ودحر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــتــمــردة 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران واســتــعــادة 
الـــدولـــة والــشــرعــيــة والمــؤســســات 
الدستورية وإعادة وتحقيق أمن 

واستقرار الوطن».
وأوضح أن «القوات المسلحة 
تخوض معركة المصير المشترك 
ضــــــد المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــحـــوثـــيـــة 
والمخططات الإيــرانــيــة الساعية 
لــزعــزعــة أمــــن واســـتـــقـــرار الــيــمــن 
والمـــنـــطـــقـــة بـــرمـــتـــهـــا جـــنـــبـــاً إلـــى 
جـــنـــب مــــع قـــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية بقيادة المملكة العربية 

السعودية».
وجـــاءت تصريحات الدفاع 

تــــدور مــعــارك  فــي وقـــت  اليمنية 
ضارية في جبهات مديرية نهم 
وجبالها شمال شرقي العاصمة 
صنعاء، حيث تحاول الجماعة 
الـــتـــقـــدم نـــحـــو مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

الشرعية عبر هجمات موسعة.
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر يــمــنــيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  عــســكــريــة لـــــ
بأن قوات الجيش استطاعت أن 
تكبد الجماعة خسائر ضخمة 
فـــي عــنــاصــرهــا قــتــلــى وجــرحــى 
بــالــتــزامــن مـــع تــدمــيــر مــقــاتــلات 
التحالف تــعــزيــزات الميليشيات 

المتجهة نحو جبهات نهم.
عـــلـــى صــعــيــد مـــيـــدانـــي آخـــر 
واصــــلــــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
إيــران،  المــدعــومــة مــن  الانقلايبة، 
انـــــتـــــهـــــاكـــــاتـــــهـــــا وتــــصــــعــــيــــدهــــا 
الــعــســكــري فــي مختلف المناطق 
والمــديــريــات بمحافظة الحديدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، غـــــربـــــا، مـــــن خـــلال 
استهداف مواقع القوات المشتركة 
مـــن الــجــيــش الــوطــنــي والأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة فـــي حــيــس والــتــحــيــتــا 
وبيت الفقيه والدريهمي، مخلفة 
وراءهـــا خسائر بشرية ومادية 

في أوساط المدنيين.
في غضون ذلك، اتهم الناطق 
الـــرســـمـــي لــلــمــقــاومــة الــوطــنــيــة، 
عـــضـــو الــــقــــيــــادة المـــشـــتـــركـــة فــي 
الساحل الغربي، العميد صادق 
دويــــــــــد، مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام مــوانــئ 
البحر الأحمر لتهريب الأسلحة، 
وذلك خلال زيارة تفقدية له قام 
بها (الخميس) لخفر السواحل 

في قطاع البحر الأحمر.
وأكــــــــــــد دويـــــــــــــــد، فــــــــي كـــلـــمـــة 
مــقــتــضــبــة لـــــه، أن «قــــــــوات خــفــر 
الــــســــواحــــل تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــأمـــين 

الــــســــواحــــل والمــــنــــافــــذ الـــبـــحـــريـــة 
المحررة في قطاع البحر الأحمر 
وحــرمــت الميليشيات الحوثية، 
الــــــــــذراع الإيـــــرانـــــيـــــة، كـــثـــيـــرا مــن 
الــتــي كــانــت تستخدمها  المــنــافــذ 
لــــتــــهــــريــــب الأســــــلــــــحــــــة والمـــــــــــواد 
المـــمـــنـــوعـــة الأخـــــــــرى»، وأنــــــه «لـــم 
يبق لديها سوى الثلاثة موانئ، 
ميناء الحديدة والصليف ورأس 
عيسى، والتي تستخدم لتهريب 
المـــواد الممنوعة بــمــرأى ومسمع 

الأمم المتحدة».
وكانت ميليشيات الانقلاب 
كــثــفــت، (الــجــمــعــة)، مـــن قصفها 
على عــدد مــن الأحــيــاء السكنية 
فـــي الـــريـــف الــجــنــوبــي لمــحــافــظــة 
الـــــحـــــديـــــدة، ضـــمـــن خـــروقـــاتـــهـــا 
للهدنة الأممية، حيث استهدفتها 

بمختلف الأسلحة.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
مــــيــــدانــــيــــة، نــــقــــل عـــنـــهـــا المــــركــــز 
الإعلامي لقوات ألوية العمالقة 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة، المـــــــرابـــــــطـــــــة فـــي 
جـــبـــهـــة الــــســــاحــــل الـــــغـــــربـــــي، إن 
«ميليشيات الحوثي الانقلابية 
كــثــفــت مــــن ســلــســلــة خــروقــاتــهــا 
وانــتــهــاكــاتــهــا لــلــهــدنــة الأمــمــيــة 
بقصف واستهدف مواقع القوات 
المــشــتــركــة فـــي مــنــطــقــة الــجــبــلــيــة 
التابعة لمديرية التحيتا جنوب 
محافظة الحديدة، واستخدمت 
خلال عملية القصف والاستهداف 
قذائف مدفعية الهاون والأسلحة 

المتوسطة».
ومـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس، شــنــت 
استهداف  عمليات  الميليشيات 
واســعــة طالت الأحــيــاء السكنية 
الآهـــــلـــــة بــــالــــســــكــــان فـــــي مـــديـــنـــة 
حــــيــــس، جــــنــــوبــــا، حـــيـــث قـــامـــت 
بفتح نيران أسلحتها الرشاشة 

مــن جهة شــرق وشــمــال المديرية 
واســـــتـــــخـــــدمـــــت ســــــــلاح الـــبـــيـــكـــا 

والدوشكا بشكل كثيف.
وفــي ســيــاق ميداني متصل 
تــمــكــنــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
(الــخــمــيــس) فـــي مــديــريــة المــتــون 
من إفشال محاولة تقدم مجاميع 
حوثية إلــى مــواقــعــهــم، مــا أسفر 
عن مواجهات عنيفة بين الجيش 
الــوطــنــي والميليشيات الحوثية 
في الجرعوب ومجمع المتون في 
المـــديـــريـــة، وفــقــا لمـــا أكــــده مــصــدر 

عسكري.
وقال المصدر إن «ذلك تزامن 
مــع اســتــهــداف مــدفــعــيــة الجيش 
الـــوطـــنـــي تـــحـــركـــات مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي وإفـــــشـــــال مــخــطــطــاتــه 
لإحراز أي تقدم يذكر للتعويض 
عــن خسائرها فــي نــهــم»، مشيرا 
إلــــى «تــمــكــن قـــــوات الــجــيــش من 
إحــــــــــــراز تـــــقـــــدم فــــــي الــــجــــرعــــوب 
واســـتـــعـــادة مـــواقـــع كـــانـــت تحت 

سيطرة الميليشيات».
كــمــا أفــشــلــت قـــــوات الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي فـــــــي مــــنــــطــــقــــة قـــانـــيـــة 
بالبيضاء، محاولة تقدم عناصر 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
إلى مواقعها وسط قصف مدفعي 

متبادل.
وفــــــــــي الـــــــضـــــــالـــــــع، تــــكــــبــــدت 
ميليشيات الانقلاب (الخميس) 
خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة جنوب 
غـــربـــي مـــديـــريـــة قــعــطــبــة، شــمــال 
الضالع، عقب شن قوات الجيش 
الوطني هجوما على ميليشيات 
الانـــــقـــــلاب والــــتــــي تــــركــــزت عــلــى 
مـــــواقـــــع الانــــقــــلابــــيــــين المـــتـــاخـــمـــة 
لمعسكر الجب، بالتزامن مع شن 
الجيش هجوما استباقيا على 
مواقع الانقلابين عقب استعداد 

الانقلابيين لتنفيذ هــجــوم على 
مــوقــع الــقــفــة فـــي مــحــيــط منطقة 
الشامرية بجبهة بتار في قعطبة.
وردت ميليشيات الانــقــلاب 
بـــــشـــــن قــــصــــفــــهــــا الـــــعـــــشـــــوائـــــي، 
بــمــخــتــلــف الأســـلـــحـــة عـــلـــى عـــدد 
المــأهــولــة بالسكان  المــنــاطــق  مــن 
ومــزارع المواطنين، وفقا لما أفاد 

به مصدر عسكري.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــجــــهــــود 
المـــســـتـــمـــرة لــــنــــزع الألــــــغــــــام نــفــذ 
المشروع السعودي لنزع الألغام 
في اليمن «مسام» عملية إتلاف 
وتــفــجــيــر لــــــــ١٧٥١ لــغــمــا وعــبــوة 
نـــاســـفـــة وقـــذيـــفـــة غـــيـــر مــنــفــجــرة 
الــوزاعــيــة بالساحل  فــي مديرية 

الغربي (غرب تعز).
وقــــــــال أســـــامـــــة الـــقـــصـــيـــبـــي، 
مـــديـــر عـــــام المـــــشـــــروع، وفـــقـــا لمــا 
نـــقـــل عـــنـــه المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــلــمــشــروع، إن «عــمــلــيــة الإتـــلاف 
الــتــي نــفــذهــا الــفــريــقــان ١٧ و٣٠ 
مــــســــام تـــعـــد الـــعـــمـــلـــيـــة الـــثـــانـــيـــة 
عشرة فــي الساحل الغربي منذ 
أن بدأ المشروع عمله هناك ليصل 
بــذلــك إجــمــالــي مــا تــم إتــلافــه في 
مــديــريــات الــســاحــل الــغــربــي إلــى 
ألـــــغـــــام وذخـــــائـــــر غــيــر   ٦٩٫٥٠٦

منفجرة وعبوات ناسفة».
ويــعــمــل «مـــســـام» فــي اليمن 
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي في 
٧ مــحــافــظــات يمنية هــي مـــأرب، 
وشبوة، والجوف، وعدن، وتعز، 

ولحج، والحديدة، وصعدة.
وتــــــمــــــكــــــن المــــــــــشــــــــــروع مـــنـــذ 
انطلاقته أواخر يونيو (حزيران) 
يــنــايــر  يــــــوم ١٦  ٢٠١٨ وحــــتــــى 
(كانون الثاني) الحالي من نزع 
لــغــمــا وعـــبـــوة نــاســفــة   ١٢٤٫٢٨٦

وذخيرة غير منفجرة.

فه صاروخ حوثي استهدف قاعدة عسكرية في مأرب الأسبوع الماضي (رويترز)
ّ
جانب من الحطام الذي خل
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ر من الفوضى إذا لم تتحقق الهدنة 
ّ
هاجم حفتر... وحذ

إردوغان عقب مباحثاته مع ميركل: لن نترك السراج وحده 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــان إن بـــلاده لــن تترك 
فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق 
الــلــيــبــيــة، وحــــده و«نـــحـــن عــازمــون 

على دعمه، وهذا هو قرار تركيا».
وأضــــــاف إردوغــــــــان أن حفتر 
يــحــصــل عــلــى دعــــم بــعــض الـــــدول، 
إضافة إلى وجود مرتزقة من شركة 
«فاغنر الــروســيــة»، ومــا يــقــرب من 
٥ آلاف مقاتل ســودانــي يحاربون 
إلــى جانبه. معتبرا أن دعــم بــلاده 
لحكومة السراج ليس خيارا، وإنما 
يــنــبــع مـــن الالــــتــــزام بــــقــــرارات الأمـــم 

المتحدة.
وتـــابـــع إردوغــــــــان فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع المــســتــشــارة 
الألمــــــانــــــيــــــة أنـــــجـــــيـــــلا مـــــيـــــركـــــل فـــي 
إسطنبول أمس، أنه «لا أحد يعلم 
ماذا سيفعل حفتر غدا»، مشيرا إلى 

أن الأخير أعلن قبوله المواد الخمس 
والخمسين التي أعلنت في مؤتمر 
بـــرلـــين حـــــول لـــيـــبـــيـــا. لـــكـــن «هـــنـــاك 
فــرق بــين إعـــلان قبولها والتوقيع 

عليها».
مــن جــانــبــهــا، قــالــت مــيــركــل إن 
حفتر قبل وقف إطلاق النار، «لكنه 
الـــــواردة في  المــــواد  لــم يقبل جميع 
مخرجات مؤتمر برلين (٥٥ مادة)، 
وإنــنــا نــتــابــع المـــوقـــف، وأي إخــلال 
باتفاق وقف إطلاق النار». مؤكدة 
ضـــرورة بــذل كــل الــجــهــود مــن أجل 
تحويل وقف إطلاق النار الهش في 

ليبيا إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعــقــب إردوغــــــان عــلــى حديث 
المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة قــــائــــلا: «لا 
يــجــب أن يــثــق أحــــد فـــي الانــقــلابــي 
حـــفـــتـــر، وإعـــــلانـــــه الـــشـــفـــهـــي قــبــول 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار... لــقــد قـــال إنــه 
قــبــل وقـــف إطـــلاق الـــنـــار، ومـــع ذلــك 
قصف مطار معيتيقة بأحد عشر 

صـــاروخـــا، وهــــذا أمـــر تـــم التحقق 
منه، ولذلك فإنني أقول إنه لا يجب 
أن يفتح أحــد بــابــه أمـــام حفتر، أو 
يستقبله أو يــتــحــاور مــعــه، فكيف 
نصدق شخصا يجلس إلى مائدة 
المفاوضات، ويقول إنه يلتزم بوقف 
الــنــار، لكن يرفض التوقيع  إطــلاق 
على ذلك، ثم يقوم بعدها بيومين 

بقصف المطار».
وقــبــل مــبــاحــثــاتــه مــع مــيــركــل، 
حـــــذر إردوغــــــــــان مــــن أن الــفــوضــى 
ستضرب حــوض البحر المتوسط 
بالكامل، ما لم تتحقق التهدئة في 
ليبيا سريعا. وقال في كلمة خلال 
مـــراســـم افــتــتــاح المــبــانــي الــجــديــدة 
لــلــجــامــعــة الــتــركــيــة - الألمـــانـــيـــة في 
إســطــنــبــول بــمــشــاركــة مــيــركــل، إنــه 
لــم تتحقق التهدئة فــي ليبيا  «إذا 
بـــأقـــرب وقــــت، فـــإن حــالــة الــفــوضــى 
ســـــتـــــؤثـــــر عـــــلـــــى حــــــــــوض الــــبــــحــــر 
المــتــوســط بــأكــمــلــه»، لافـــتـــا إلــــى أن 

بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب 
أشقائها الليبيين في هذه الأوقات 
العصيبة من أجل ضمان سلامتهم، 

ومستقبل واستقرار بلادهم.
وأضـــاف إردوغــــان أنــه يتمنى 
الــــــدولــــــي فــي  يُـــــكـــــرر المـــجـــتـــمـــع  ألا 
ليبيا نــفــس الــخــطــأ، الــــذي ارتــكــبــه 
فــي ســوريــا، مــشــددا عــلــى أنـــه «إذا 
كـــــــان المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لا يـــريـــد 
ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية 
«الــقــاعــدة» و«داعـــــش» فــي ليبيا  كـــ
فيجب عليه تسريع عملية الحل». 
مضيفا: «هدفنا الأكــبــر هــو إنهاء 
هذه الأزمة التي تسببت حتى الآن 
أكــثــر مــن ٢٤٠٠ شخص،  فــي مقتل 
وإصابة أكثر من ٧٥٠٠ آخرين»، كما 
شــدد على أن تركيا ستدعم بقوة 
الخطوات المتخذة من أجل تحقيق 
الــتــســويــة والـــســـلام، وإيــقــاف سيل 
الــدمــوع والــدمــاء فــي ليبيا، مثلما 
فـــعـــلـــت فـــــي مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين الأحـــــد 

المــاضــي. وقــال فــي هــذا السياق إن 
الــعــســكــريــين الأتـــــراك الــذيــن يجري 
إرسالهم إلى ليبيا يقومون بدعم 
وتدريب القوات الموالية للحكومة 
المعترف بها دوليا، وناشد الدول 
التي حضرت قمة برلين الخاصة 
بــلــيــبــيــا يـــــوم الأحــــــد المــــاضــــي عـــدم 
الــســراج، خليفة  مــســاعــدة منافس 
حفتر قائد (الجيش الوطني) بعد 
أن غادر الاجتماع دون توقيع اتفاق 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار. وبــخــصــوص 
الــتــي تبناها مؤتمر  الــســلام  خطة 
برلين، أوضح إردوغــان أنها «تعد 
خطوة مهمة نحو إعــادة تأسيس 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا، 
ونجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات». 
وتــــنــــاولــــت مـــبـــاحـــثـــات إردوغـــــــــان 
وميركل العلاقات الثنائية، وعددا 
مــن القضايا الإقليمية والــدولــيــة، 
وفي مقدمتها التطورات في ليبيا 

الرئيس التركي مستقبلا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إسطنبول أمس (رويترز)وسوريا والعراق.

محللون يرون أن إرسال قوات إلى ليبيا  يهدد التوازن الدقيق للقوى  في المنطقة

أحلام إردوغان في ليبيا تحوّل «المتوسط» إلى بحر من الاضطرابات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لا يتوقف الليبيون عن ترديد 
اتــهــامــات لــلــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان بأنه أول من تخلى 
عن رئيسهم الراحل معمر القذافي، 
فـــبـــرايـــر  عــــقــــب «انـــــتـــــفـــــاضـــــة» ١٧ 
(شــــبــــاط) لــيــنــضــم إلـــــى المــعــســكــر 
الآخـــــر، رغــــم ثــنــائــه الـــدائـــم عــلــيــه، 
وحــصــولــه عــلــى جـــائـــزة الــقــذافــي 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٠، أي قبل 
عام فقط من اندلاع المظاهرات التي 

أسقطته.
والــعــلاقــة بــين تــركــيــا وليبيا 
قديمة، فعندما غزت أنقرة جزيرة 

قبرص عــام ١٩٧٤ وجــدت نفسها 
مــن دون مــعــدات عسكرية كافية، 
فلجأت إلى العقيد معمر القذافي، 
الــذي أمــر بــإرســال ٤ طــائــرات بعد 
تحميلها بالصواريخ والأسلحة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع مــــن المـــخـــازن 
الــلــيــبــيــة، ورفــــض الــحــصــول على 

ثمن هذه الأسلحة.
الآن وبــعــد عــشــر ســنــوات من 
حـــصـــول إردوغــــــــــان عـــلـــى جـــائـــزة 
القذافي لحقوق الإنسان في حفل 
بالعاصمة طرابلس، يود العودة 
إلى ليبيا، لكن هذه المرة لتحقيق 
حلم البحث عن «إرث قديم»، ومد 
قدمه في البحر المتوسط، عبر نفق 
دعــم الإسلاميين في غــرب البلاد، 

متمثلاً في حكومة «الوفاق».
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صــحــيــفــة 
«حــريــيــت الــتــركــيــة»، وفــقــا لوكالة 

الأنباء الألمانية، أعاد الدبلوماسي 
التركي المتقاعد تانير بايتوك في 
واقعة الطائرات الأربع، بقوله: «لا 
الــصــداقــة  يمكن أن أنــســى مطلقا 
الـــتـــي أظـــهـــرهـــا الـــقـــذافـــي فـــي هــذا 
الـــوقـــت الــعــصــيــب، وقــــد وصــفــهــا 

بأنها دين لا يمكن رده».
وبحسب عدد من المحللين فإن 
تعهد الــرئــيــس إردوغــــان بــإرســال 
إلـــى ليبيا لمساعدة  قـــوات تــركــيــة 
حــــكــــومــــة فــــائــــز الـــــــســـــــراج، يـــهـــدد 
التوازن الدقيق للقوى في منطقة 
شرق البحر المتوسط، في الوقت 
الـــــذي تـــتـــنـــازع فــيــه دول المــنــطــقــة 
على الثروات الغازية والبترولية 
الـــضـــخـــمـــة فـــــي المـــــيـــــاه المـــحـــيـــطـــة 
بـــجـــزيـــرة قــــبــــرص، المـــقـــســـمـــة بــين 
القبارصة اليونانيين وحكومتهم 
المــعــتــرف بها عــالمــيــا، والقبارصة 

الأتــــــــــــراك فــــــي شـــــمـــــال الــــجــــزيــــرة، 
الــتــي لا تــعــتــرف بها  وحكومتهم 

سوى تركيا.
وقـــد جــعــلــت اتــفــاقــيــة ترسيم 
الــحــدود الــبــحــريــة، الــتــي وقعتها 
حكومة «الوفاق» في طرابلس مع 
تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، تركيا تدعي أن لها حقوقا 
في أجزاء من مياه البحر المتوسط، 
الــتــي تــقــول الــيــونــان إنــهــا تابعة 
لــهــا وفــقــا لــلــقــانــون الـــدولـــي. وفــي 
الأسبوع الماضي أكد إردوغان أنه 
ســيــبــدأ مــنــح تــراخــيــص للتنقيب 
عـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والــنــفــط في 
المـــيـــاه، الــتــي تــدعــي تــركــيــا حقها 
فيها، وفقا للاتفاقية الموقعة مع 
حــكــومــة الــــســــراج، وهــــو مـــا يــدفــع 
بالتوترات في منطقة شرق البحر 
إلــى مستويات جديدة،  المتوسط 

ويــهــدد بــاتــســاع نــطــاق التصعيد 
في منطقة تتدخل فيها تاريخيا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وروســــيــــا، ثم 

دولة الصين مؤخرا.
لــكــن إردوغـــــان يـــرد عــلــى ذلــك 
بالقول إن تركيا تسعى إلى التحول 
لمــركــز عــالمــي للطاقة، «ولا تسعى 
أبدا إلى التوتر الإقليمي». غير أن 
الغضب الإقليمي من الممارسات 
يــزال يتصاعد بغض  التركية مــا 
الـــنـــظـــر عــــن هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات. 
وكــمــثــال عــلــى ذلــــك فــقــد ســبــق أن 
حــــذرت مــصــر، الــتــي تــمــتــلــك أكــبــر 
احتياطيات غاز مكتشفة في شرق 
البحر المتوسط، من «تداعيات» أي 
إجراءات تنتهك الحقوق السيادية 
لقبرص على مــواردهــا، أو تهدد 
«الأمـــن والاســتــقــرار» فــي المنطقة. 
أمـــــا قــــبــــرص الــــتــــي انـــقـــســـمـــت فــي 

١٩٧٤ إلــى شطر شمالي، يسكنه 
الـــقـــبـــارصـــة الأتــــــــراك ولا تــعــتــرف 
بــه ســوى تــركــيــا، وشــطــر جنوبي 
تعترف به دول العالم كله تقريبا، 
فقالت عبر وزارة خارجيتها إن 
«تركيا تحولت إلى دولة تمارس 

القرصنة في شرق المتوسط».
وأمــام هــذا التصعيد التركي 
المــتــصــاعــد، أعــلــنــت فــرنــســا الــتــي 
استعرضت عضلاتها العسكرية 
البحرية في شرق المتوسط، أنها 
تــعــتــزم إرســـــال حــامــلــة الــطــائــرات 
شـــارل ديــغــول إلـــى المنطقة خــلال 
الأيام المقبلة في استعراض للقوة، 
بحسب المــســؤول القبرصي. وقد 
جـــاء هـــذا الــتــصــريــح بــعــد أن قــال 
إردوغان مؤخرا إنه يجب أن يكون 
لليبيا وتركيا رأي في أي أنشطة 
للتنقيب عن الغاز في شرق البحر 

المــتــوســط، أو مــشــروعــات خطوط 
أنابيب الغاز فيها.

وبحسب المسؤول القبرصي 
فإن الصراع على النفوذ في منطقة 
شرق المتوسط حاليا، جاء نتيجة 
الفراغ الناجم عن انسحاب  حالة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن الـــشـــرق 
الأوسط وأفريقيا، حيث تحاول كل 
الأطراف الإقليمية ملء هذا الفراغ. 
وتأتي تحركات تركيا الأخيرة في 
منطقة تربط بين أوروبا وأفريقيا 
والشرق الأوسط، في وقت يشهد 
فــيــه الــعــالــم تـــحـــولات فـــي مــواقــف 
الــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة، حـــيـــث تــقــلــص 
واشــنــطــن وجــودهــا عبر البحار، 
فــي حــين تــعــزز روســيــا وجــودهــا 
فــي المــنــطــقــة. وهـــذا الــتــحــول أتــاح 
لإردوغان نافذة لاستعادة النفوذ 
التركي السابق في شرق المتوسط 

مع حليف قوي جديد هو الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين.

يقول جريجوري لوكيانوف، 
خبير شـــؤون ليبيا فــي المجلس 
الــروســي للشؤون الــدولــيــة، الــذي 
أنشأته الحكومة الروسية، وفقا 
لوكالة الأنباء الألمانية: «إردوغان 
يريد دعــم روســيــا لاتــفــاق ترسيم 
الـــحـــدود مـــع لــيــبــيــا، ولـــذلـــك يــريــد 
المساعدة من بوتين لإنقاذ حكومة 
طرابلس من الهزيمة... وروسيا 
لن تخسر شيئا إذا حققت تركيا 
فـــــي حـــــين أن أي  مــــصــــالــــحــــهــــا... 
عـــقـــوبـــات ســتــتــعــرض لــهــا تــركــيــا 
بــســبــب تـــحـــركـــاتـــهـــا فــــي المــنــطــقــة 
ســتــدفــع بــبــســاطــة إردوغــــــــان إلــى 
المــزيــد مــن الــتــقــارب مــع مــوســكــو، 
فــالأمــر إذن مفيد لروسيا فــي كل 

الأحوال».

المجلس الاجتماعي ببني وليد يحشد لبحث الأزمة بموازاة المؤتمرات الدولية

«دبلوماسية القبائل» تتحرك لإخراج ليبيا من «النفق المظلم»
القاهرة: جمال جوهر

دفــعــت الــحــرب الـــدائـــرة في 
ضــواحــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
الرابع من أبريل (نيسان)  منذ 
الماضي، بعض القبائل الليبية 
الرئيسية إلى «التحرك للبحث 
عــــن مــــخــــرج يـــمـــنـــع الــــبــــلاد مــن 
الانـــــــــزلاق إلــــــى حــــــرب أهـــلـــيـــة»، 
ويــبــحــث ســبــل «إخــــــراج الــبــلاد 

من النفق المظلم».
ويــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــذا الــــــــحــــــــراك 
الـــقـــبـــائـــلـــي، الــــــذي وُجــــهــــت فــيــه 
الدعوة إلى جميع قبائل ليبيا، 
بموازاة المؤتمرات والتحركات 
الدولية، سعياً للبحث عن حل، 
يــمــنــع إطـــالـــة أمــــد الأزمــــــة الــتــي 
تــعــصــف بــالــبــلاد مــنــذ ثــمــانــيــة 

أعوام وأكثر.

ودعـــا المجلس الاجتماعي 
لــقــبــائــل ورفـــلـــة فـــي بــنــي ولــيــد 
(جنوب شرقي طرابلس) جميع 
المجالس الاجتماعية والقيادات 
الشعبية من أنحاء البلاد، أمس، 
إلى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل 
بالمدينة، يهدف إلى «المساهمة 
بكل فاعلية وإيجابية في إنهاء 

الفوضى في البلاد».
وقـــــــــــــال خـــــــالـــــــد الــــــغــــــويــــــل، 
مــســتــشــار الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
لرئيس المجلس الأعلى للقبائل 
«الــــشــــرق  والمــــــــــدن الـــلـــيـــبـــيـــة، لـــــ
الأوســـط» أمــس، إن «الاجتماع 
ســـــيـــــضـــــم جـــــمـــــيـــــع المـــــجـــــالـــــس 
الاجــتــمــاعــيــة لــيــبــيــا لــلــتــشــاور، 
واتــخــاذ موقف موحد ضــد كل 
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة»، مــبــرزاً 
أن المجتمعين «سيعملون على 

تـــوحـــيـــد الـــصـــف وخـــلـــق حــــوار 
حقيقي بين الليبيين».

ويــنــظــر إلــــى هــــذا الــتــحــرك 
أنــه جــاء لتوفير  القبائلي على 
الــوطــنــي»، إذ  «الجيش  الــدعــم لـ
يرى كثير من الليبيين، وخاصة 
من المؤيدين للعميلة العسكرية 
عــلــى طـــرابـــلـــس، أن مــخــرجــات 
«برلين» ستطيل أمد الأزمة في 
البلاد، وتعيد الأزمة إلى نقطة 
اتــفــاق «الــصــخــيــرات»، أي قبل 

أربعة أعوام.
وثـــمـــن عـــلـــي مـــصـــبـــاح أبـــو 
ســـــبـــــيـــــحـــــة، رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الأعلى لقبائل ومــدن الجنوب، 
هـــــذا الـــتـــحـــرك بـــقـــولـــه: «أحـــيـــي 
المــجــلــس الاجــتــمــاعــي فـــي بني 
وليد على توجيهه الدعوة إلى 
جــمــيــع المـــجـــالـــس الاجــتــمــاعــيــة 

عــلــى مــســتــوى الــــوطــــن، بــهــدف 
عقد اجتماع تشاوري لمناقشة 
القضايا المُلحة، وذلك على ضوء 
تــداعــيــات الــحــرب والمــؤتــمــرات، 
الــتــي تعقد فــي عــواصــم العالم 

وتطيل أمد الأزمة».
ودعــــــــــا أبــــــــو ســـبـــيـــحـــة فــي 
أمــــس،  بــــيــــان، مــــســــاء أول مــــن 
قــــيــــادات المــجــلــس الاجــتــمــاعــي 
إلى «أن يسموا على جراحهم، 
ويـــكـــونـــوا فــــي المـــســـتـــوى الــــذي 
تنظر به إليهم غالبية الليبيين، 
ويوجهوا الدعوة للجميع دون 
اســتــثــنــاء، بــمــن فــيــهــم مجلس 
أعــيــان مــصــراتــة»، مــشــددا على 
الـــــوطـــــن وأمـــنـــه  أن «مـــصـــلـــحـــة 
واســـــتـــــقـــــراره تـــســـمـــو عـــلـــى كــل 
المصالح سواء أكانت شخصية 

أو قبلية أو مناطقية».

أبــو سبيحة كل  كما ناشد 
المجالس الاجتماعية ومجالس 
الأعيان والشخصيات العامة، 
ضــــــــرورة حــــضــــور الاجــــتــــمــــاع، 
لأن مــصــلــحــة الـــوطـــن فـــي أشــد 
الحاجة إليهم. ورأى أن «الوطن 
معروض في المــزاد العلني بين 
سماسرة دولــيــين، وصبيانهم 
المحليين»، مستشهداً فــي ذلك 
بمقولة لرئيس البعثة الأممية 
فـــي لــيــبــيــا غـــســـان ســـلامـــة بــأن 
«الدول تبحث عن ليبيا وليس 

عن الليبيين».
الــغــويــل أن «الــغــرض  ورأى 
من كل الحوارات السياسية في 
الخارج هو إطالة أمد الأزمــة»، 
مضيفاً: «نبارك ما جاء في بيان 
المـــجـــلـــس الاجـــتـــمـــاعـــي لــقــبــائــل 
ورفــلــة ونشد عليه»، لافتا إلى 

أن الاجـــتـــمـــاع المــرتــقــب «ســيــتــم 
الاتــفــاق فيه حــول نتائج تمهد 
الطريق لإخراج البلاد من النفق 

المظلم».
وكــان المجلس الاجتماعي 
لقبائل ورفلة قد أكد في بيانه 
أن الاجــــتــــمــــاع ســيــبــحــث «غـــل 
الأيـــــــادي الــعــابــثــة فـــي الـــبـــلاد، 
ووضــــع الــجــمــيــع فـــي مــواجــهــة 
تــــاريــــخــــيــــة مـــــع اســـتـــحـــقـــاقـــات 
وطنية واجبة التنفيذ من خلال 
هــذه الــدعــوة، الــتــي تنطلق من 

بني وليد».
وانـــتـــهـــى المـــجـــلـــس إلـــــى أن 
ليبيا تمر بمرحلة خطيرة، مما 
الــجــمــيــع تغليب  يـــفـــرض عــلــى 
المصلحة الوطنية على الأهداف 
الـــشـــخـــصـــيـــة، ســـعـــيـــاً لإخــــــراج 

البلاد من أزمتها.

معلومات عن ارتفاع ملحوظ في عدد «المرتزقة» داخل معارك العاصمة 

هدنة طرابلس «تترنح» وسط تعزيزات قوات «الجيش الوطني» و«الوفاق» 
القاهرة: خالد محمود

تواصل القتال بين «الجيش 
الوطني» بقيادة المشير خليفة 
حفتر، وقوات «الوفاق» برئاسة 
فــــائــــز الـــــســـــراج فــــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، أمـــس، رغـــم مساعي 
بعثة الأمــم المتحدة لإقناعهما 
بإقرار الهدنة الهشة، التي باتت 
تترنح في أسبوعها الثاني، في 
وقت تواردت فيه معلومات عن 
ارتفاع عــدد «المرتزقة» الموالين 
لــــتــــركــــيــــا فــــــي صـــــفـــــوف قــــــوات 

السراج.
«الجيش  وكــشــف مــصــدر بـ
«الــشــرق الأوســــط»  الــوطــنــي» لـــ
النقاب عن «وصول عدد المرتزقة 
السوريين، الموالين لتركيا خلال 
اليومين الماضيين، إلى طرابلس 
الــدولــي»،  عبر مــطــار معيتيقة 
تـــعـــرض مـــســـاء أول مــن  الــــــذي 
أمــس لسقوط ٥ صــواريــخ على 
الأقـــل فــي محيطه، بعد تحدي 
حكومة السراج للحظر الجوي، 
الــــــــذي يـــفـــرضـــه الـــجـــيـــش عــلــى 
استخدام المطار الوحيد العامل 

في العاصمة.
وقــــال المـــصـــدر، الــــذي طلب 
عـــــــدم تــــعــــريــــفــــه: «بـــــعـــــد إعـــــلان 
المـــــطـــــار ٤ آلاف  الـــحـــظـــر دخــــــل 
سوري قادمون على متن رحلات 

لشركات طيران تابعة لحكومة 
السراج»، موضحا أنه «في ليلة 
واحدة وصلت أربع رحلات إلى 
المــطــار وعــلــى متنها نحو ٨٠٠ 

مقاتل من (المرتزقة)».
وكان غسان سلامة، رئيس 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة، قــــد اعـــتـــرف 
بـــــوصـــــول نــــحــــو ألــــفــــي مـــقـــاتـــل 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الــــقــــتــــال إلــــى 
الــســراج في  جــانــب ميليشيات 
العاصمة طرابلس، ضد قوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، وقــــال في 
تصريحات تلفزيونية، مساء 
أول من أمس، إن «الأمم المتحدة 
رصـــــدت وصـــــول مــســلــحــين من 
ســــوريــــا إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، يــــتــــراوح 
عــددهــم مــا بــين ألــف إلــى ألفين، 
وجزء منهم موجود في ساحة 

المعركة».

ومع ذلــك، اعتبر سلامة أن 
الهدنة فــي العاصمة طرابلس 
مــــا زالــــــت صـــــامـــــدة، لافـــتـــا إلـــى 
اتـــــصـــــالات مـــــع طــــرفــــي الـــقـــتـــال 
لاســتــمــرارهــا، وتــرجــمــتــهــا إلــى 

اتفاق لوقف إطلاق النار.
لـــكـــنـــه أعـــــــرب عـــــن خــشــيــتــه 
مــــن انـــــــدلاع حـــــرب شـــــــوارع فــي 
العاصمة طــرابــلــس، وتحولها 
إلــــــى حــــــرب أهـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة 
باستخدام الطيران الخارجي، 
ومضادات له، مؤكدا أن الطرفين 
يصل لهما ســلاح من الخارج، 
بما في ذلك مضادات للطائرات.

ميدانيا، اندلعت اشتباكات 
عنيفة بمحيط منطقة عين زارة، 
بــيــنــمــا تـــحـــدث قـــائـــد مــيــدانــي 
بقوات حكومة السراج لوسائل 
إعــلام محلية، موالية لها، عن 

رصـــــــد مـــــا وصــــفــــه بـــتـــحـــركـــات 
وتـــحـــشـــيـــدات لــــقــــوات الــجــيــش 
بمنطقة مـــزدة. وقـــال إن قواته 
تصدت لمحاولة قــوات الجيش 
الــتــقــدم مــن مــحــور الــخــلاطــات، 
مشيرا إلى أنهم قاموا بتدمير 
راجمة صواريخ، وآلية مسلحة 

وحاوية ذخيرة.
وســـقـــطـــت مــــســــاء أول مــن 
أمـــــس خـــمـــســـة صـــــواريـــــخ عــلــى 
قـــاعـــدة مــعــيــتــيــقــة الـــجـــويـــة في 
طـــرابـــلـــس، بـــعـــد ســــاعــــات فــقــط 
من إعلان إدارة مطار معيتيقة 
الـــدولـــي، المـــوجـــودة بــالــقــاعــدة، 
إعادة فتحه أمام حركة الملاحة 
الجوية. وعلى إثــر ذلــك، وضع 
محمد سيالة، وزير الخارجية 
بـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج، المــجــتــمــع 
أمـــام مسؤولياته حال  الــدولــي 

تـــعـــرض الـــطـــيـــران المــــدنــــي لأي 
اعتداء، وقال في رسالة وجهها 
مساء أول من أمس إلى مجلس 
تـــهـــديـــدات  الـــــدولـــــي إن  الأمــــــــن 
الــجــيــش الــوطــنــي الــتــي جـــاءت 
عـــلـــى لـــســـان المـــتـــحـــدث بــاســمــه 
اللواء أحمد المسماري، بقصف 
المـــــطـــــار فـــــي حــــــال اســـتـــخـــدامـــه 
«تــــعــــد جـــريـــمـــة حــــــرب مــبــيــتــة، 
وخـــــرقـــــا واضـــــحـــــا لـــلـــمـــواثـــيـــق 
والأعــــــــراف الـــدولـــيـــة والـــقـــانـــون 
الـــــدولـــــي الإنـــــســـــانـــــي»، مــشــيــرا 
إلــى أن حكومته تذكر الجميع 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه أمـــــــــام حـــمـــايـــة 
المنشآت المدنية، وبمسار برلين، 
الــقــاضــي بــالــعــمــل عــلــى تثبيت 

الهدنة وتطويرها.
إلــــــى ذلــــــــك، رحــــبــــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة الـــســـراج 

بـــالـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لاجــتــمــاع 
الـــجـــوار  وزراء خـــارجـــيـــة دول 
الليبي، الذي انعقد في الجزائر 
العاصمة أول من أمس، وأكدت 
فــي بــيــان لــهــا الــتــزامــهــا الكامل 
بمخرجات برلين، مشيدة بدور 
الــجــزائــر ومــســاعــيــهــا الحثيثة 

لوضع حد للأزمة الليبية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، بــحــث 
السفير ريتشارد نورلاند، سفير 
الولايات المتحدة الأميركية لدى 
ليبيا، مــع عــدد مــن المسؤولين 
الــتــطــورات على  المصريين آخــر 
الساحة الليبية، وسبل التوصل 

إلى حل سياسي للأزمة.
وغـــــادر نـــورلانـــد الــقــاهــرة، 
أمـــــس، بــعــد زيــــــارة دامـــــت عــدة 
أيــــام، متوجها إلـــى تــونــس في 
طريقه إلى مقر عمله بطرابلس. 
وقالت مصادر مطلعة شاركت 
لـــلـــوكـــالـــة  نــــــورلانــــــد  فـــــي وداع 
الألمـــانـــيـــة إنــــه الــتــقــى عـــــددا من 
كبار المسؤولين والشخصيات، 
واستعرض معهم آخر تطورات 

الأزمة الليبية.
وتأتي زيارة نورلاند لمصر 
بعد اجتماع لــدول جــوار ليبيا 
أمـــــس،  مـــــن  الــــجــــزائــــر أول  فـــــي 
ومـــؤتـــمـــر بـــرلـــين بـــشـــأن لــيــبــيــا 
لــبــحــث الـــتـــوصـــل لــحــل لــلأزمــة 

الليبية.

محافظ «المركزي» الليبي: تعطيل النفط «رصاصة في الرأس»
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــلــغ مــحــافــظ مــصــرف ليبيا المــركــزي 
في طرابلس وكالة «رويترز» للأنباء أمس 
أن الحصار المضروب على موانئ رئيسية 
لتصدير النفط في ليبيا يضر بالاقتصاد، 
أنــه بمثابة  ويجب رفعه سريعا، معتبرا 

«رصاصة في الرأس».

وقـــــال المــحــافــظ صـــــادق الــكــبــيــر خــلال 
مــقــابــلــة فـــي لــنــدن إن مــيــزانــيــة ٢٠٢٠ «قــد 
تــســجــل عــجــزا بــســبــبــه. فــالــنــفــط يــمــثــل ٩٣ 
إلـــى ٩٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإيـــــرادات، 
ويغطي ٧٠ في المائة من إجمالي الإنفاق. 
هـــذه رصــاصــة فــي الــــرأس ســتــؤذي ليبيا 
والشعب الليبي... ولذلك يحدونا أمل كبير 
أن تُــحــل الأزمـــة بــأســرع وقــت ممكن لأنها 

تضر بالجميع».
الـــــســـــراج، رئـــيـــس وزراء  فـــايـــز  وكــــــان 
الليبية المعترف بها دولــيــا، قد  الحكومة 
حــذر بـــدوره مــن كــارثــة فــي حالة عــدم رفع 
قـــوات شــرق ليبيا  الـــذي تفرضه  الحصار 
(الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، والـــــذي تــســبــب فـــي تــوقــف 

إنتاج النفط بشكل شبه كامل.

خطب الغرياني تدعو للكراهية والقتل وشق الصف الاجتماعي

الفتاوى الدينية تدخل
 على خط الصراع السياسي في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

مــن على منصة فضائية 
يـــمـــتـــلـــكـــهـــا نـــــجـــــلـــــه، يـــجـــلـــس 
المـــــفـــــتـــــي الـــــلـــــيـــــبـــــي المـــــــعـــــــزول 
الـــصـــادق الــغــريــانــي، مـــرة كل 
أســـبـــوع، لــيــحــرض المــواطــنــين 
عــبــر فـــتـــاوى، تـــوصـــف بــأنــهــا 
«تــــــحــــــرض عــــلــــى الــــكــــراهــــيــــة، 
وتــدعــو لــلــقــتــل، وشـــق الصف 

الاجتماعي».
وتـــــــــــــــعـــــــــــــــد فــــــــضــــــــائــــــــيــــــــة 
«الـــتـــنـــاصـــح»، الـــتـــي تــبــث من 
تــــركــــيــــا ويـــمـــتـــلـــكـــهـــا ســهــيــل 
الغرياني، واحدة من المنصات 
التي تدفع بقوة باتجاه إشعال 
نيران الفتنة بين الليبيين، كل 
حسب توجهه الآيديولوجي، 

وانتماءاته السياسية.
ومع نهاية هذه الأسبوع، 
خـــرج الــغــريــانــي عــلــى الشعب 
إلــى التوقف  الليبي يدعوهم 
عــــن بـــيـــع الـــســـلـــع لمــــا ســمــاهــم 
«أهـــــــل الــــبــــاطــــل» فــــي مــنــطــقــة 
شـــرق الـــبـــلاد، فــي إشــــارة إلــى 
«الجيش الوطني»،  لـ الموالين 
وقــال لهم: «اتــقــوا الله ودعــوا 
هـــــذا الأمـــــــر. فـــمـــن يـــمـــول أهـــل 
الباطل يصبح فــي جبهتهم، 
ومن يفعل هذا الأمر يقاتل مع 
المجرمين الذين يقاتلون أهل 
الحق في طرابلس، وعليه أن 
يتخلص من المال الذي ربحه 
من هذه التجارة لأن هذا كسب 

ليس حلالاً».
وردا على خطب الغرياني، 
قــــــالــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة فــــاطــــمــــة 
الـــحـــمـــروش، وزيــــــرة الــصــحــة 
«الشرق  لـ السابقة فــي ليبيا، 
الأوسط» إن «ما يصدر من هذا 
الــرجــل مــن فــتــاوى وتحريض 
على القتال على مــرّ السنين، 
تــجــعــلــه بـــحـــاجـــة إلـــــى تــقــيــيــم 
لــتــقــديــمــه للمحاكمة،  نــفــســي 
قــواه العقلية،  إذا كــان بكامل 
أو لإيداعه في مصحة عقلية، 
تحت حراسة مشددة إذا ثبت 
الــعــقــلــيــة لا تــســمــح  قـــــــواه  أن 

بمحاكمته».
وأشــــــــــــــارت الـــــحـــــمـــــروش، 
بــصــفــتــهــا طـــبـــيـــبـــة مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٦، إلــى «ضـــرورة إخضاع 
الـــغـــريـــانـــي لــلــفــحــص الــطــبــي 
لـــتـــقـــيـــيـــم صــــحــــتــــه الـــعـــقـــلـــيـــة 
لـــــم أر وحـــشـــيـــة  وعـــــــلاجـــــــه... 
وتحريضا على القتل من جهة 

رسمية كما يفعل هذا الرجل».
فــتــاوى الــغــريــانــي المـــدرج 
عــلــى قـــوائـــم الإرهــــــــاب، تلقى 
قـــبـــولاً لـــدى مــؤيــديــه، خــاصــة 
عـــــنـــــد ســــــكــــــان غـــــــــرب لـــيـــبـــيـــا، 
اتــه  لــنــداء الــذيــن يستجيبون 
بالتظاهر، مــرة ضد المبعوث 
الأممي غسان سلامة والمطالبة 
بــإخــراجــه مــن الــبــلاد، وأخــرى 
ضد قوات «الجيش الوطني». 
وكـــان قــبــل ذلـــك يــحــرض على 
حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، بــرئــاســة 
فائز السراج، ويوجه انتقادات 

لاذعة لاتفاق «الصخيرات».
وفــي لقائه هــذا الأسبوع 
المــواطــنــين في  دعــا الغرياني 
فتوى نادرة إلى الخروج في 
الشوارع والميادين للمظاهرة 
«بشكل عــارم» لمطالبة كتيبة 
«الـــردع» «بإخلاء المظلومين، 
مشيراً إلى أن «هــذه الحروب 
سببها الــظــلــم الـــذي يــقــع في 

كتيبة الردع وغيرها».
الليبيون هذه  ويشتكي 
الأيام من «استشراء حالة من 
التشفي والعدائية والكراهية» 
فـــي الأوســـــــاط الاجــتــمــاعــيــة، 
وذلـــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة الـــحـــرب 
الــدائــرة فــي العاصمة، تصل 
«قتل  أحــيــانــاً إلـــى المــطــالــبــة بـ

الخصوم».
وخــــــــــــــــرج أمـــــــــــــس مـــــئـــــات 
المــــــواطــــــنــــــين لــــلــــتــــظــــاهــــر فـــي 
طرابلس، بعد الفتوى الأخيرة 
الــغــريــانــي للتنديد  لــلــمــفــتــي 
بـــــالـــــحـــــرب عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
وخــرق الــهــدنــة، وهــذه ليست 
المـــرة الأولــــى الــتــي يستجيب 
فيها التيار الموالي للغرياني 
بــالــخــروج إلـــى الــــشــــوارع. إذ 
سبق للغرياني الإفتاء بعدم 
جواز الصلاة خلف من يدعو 
لنصرة حفتر، بالإضافة إلى 
فتوى أخرى قال فيها إن «من 
يـــنـــضـــم إلــــــى حـــفـــتـــر ويـــمـــوت 
معه، يخشى أن يموت ميتة 
جـــاهـــلـــيـــة، فـــــي حـــــين كـــــل مــن 
يــقــاتــلــه ويـــمـــوت فــهــو شهيد 

وفي سبيل الله».
قــــــالــــــت إن  الــــــحــــــمــــــروش 
الــغــريــانــي، ومــنــذ عـــام ٢٠١١ 
«لـــــــــــم يــــــتــــــوقــــــف عــــــــن الــــحــــث 
الــفــتن  الـــتـــقـــاتـــل، وزرع  عـــلـــى 
والكراهية باسم الدين»، في 
حــــين لــــم تـــصـــدر عـــنـــه فــتــوى 

لبناء الإنسان».
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جلسة للجنة صياغة البيان الوزاري

حكومة دياب أمام امتحان كسب الثقة الداخلية والخارجية
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــقــدت لجنة صــيــاغــة البيان 
ــــــــــوزاري اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأول فــي  ال
السراي الحكومي، أمس، برئاسة 
حسان دياب الذي أكد أن حكومته 
«أمــــــــام امـــتـــحـــان اكـــتـــســـاب الــثــقــة 

الداخلية والخارجية».
وفي بيان تلته وزيرة الإعلام 
مــنــال عبد الــصــمــد، لفتت إلــى أن 
دياب استهل الجلسة بكلمة شدد 
فــيــهــا عـــلـــى وضـــــع خـــريـــطـــة عــمــل 
للحكومة من خلال البيان الوزاري 
الـــذي يجب أن يبتعد عــن الجمل 
الإنشائية والمطولات والتعقيدات 
اللغوية والتفسيرات المتناقضة. 
وقــــال إن «الـــنـــاس يــنــتــظــرون منا 
عــــمــــلاً؛ لـــذلـــك يـــجـــب ألا يــتــضــمــن 
الـــبـــيـــان وعــــــــوداً فـــضـــفـــاضـــة وألا 
نوحي للبنانيين أن الوضع بألف 

خير».
وأضـــــــاف: «يـــجـــب أن نعتمد 
الــحــقــائــق والـــوقـــائـــع فـــي الــبــيــان، 
وأن نلتزم بما نستطيع تنفيذه 
فقط، حتى لا يكون البيان الوزاري 
حـــبـــراً عــلــى ورق»، مـــشـــدداً على 
وضع جدول زمني لبرنامج عمل 
الــوزراء  الحكومة، ومتمنياً على 
يـــــدرســـــوا مـــلـــفـــات وزاراتـــــهـــــم  أن 
وأن يــحــددوا المــلــفــات الــتــي يمكن 
إنجازها بشفافية، وذلك بناءً على 

اللبنانيين  الــواقــع وعلى مطالب 
والــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي، وانـــتـــهـــاج 
سياسة شاملة ومتوازنة مناطقياً 

وقطاعياً.
الـــــنـــــاس  وقــــــــــــال ديــــــــــــــاب، إن 

اعــــــتــــــادت ســــمــــاع الــــــوعــــــود الـــتـــي 
تبقى مــن دون تنفيذ على الرغم 
مـــن الـــوقـــت والــجــهــد الــــذي تبذله 
الحكومات لإنجاز صياغة البيان 
الـــــــــــوزاري. وأضـــــــــاف: نـــحـــن أمــــام 

امتحان اكتساب الثقة الداخلية 
والخارجية، وبأن البيان سينفذ 
هــــذه المـــــرة وأن هـــنـــاك جـــديـــة في 

العمل.
وعن المهلة التي قد يستغرقها 

الــــوزاري قالت عبد  البيان  إعـــداد 
الصمد: «لا يزال أمامنا من المهلة 
القانونية ٢٨ يــومــاً، لكننا نعمل 
بسرعة كبيرة، ودون تسرع، في 
البيان،  دراســة المواضيع وإعـــداد 

وبالتالي لا نعد أياماً أو ساعات 
فنحن نعد الدقائق للانتهاء من 
إعداد البيان في أسرع وقت ممكن؛ 
لأن الظروف الخارجية والداخلية 
ضــاغــطــة والأزمـــــة تــتــفــاقــم ونحن 
لــيــلاً نــهــاراً حتى نستطيع  نعمل 

إنجازه».
وأضافت: «ما أستطيع قوله 
أننا نركز لكي يكون هــذا البيان 
واقــعــيــاً ويــحــقــق المــطــالــب بــأســرع 
لــكــنــنــي لا أستطيع  وقـــت مــمــكــن، 
تحديد مــوعــد مــحــدد، ويمكنني 
الــقــول إنـــه عــنــدمــا يصبح جــاهــزاً 

نقوم بعرضه مباشرة».
وفي رد على سؤال أنه يبدو 
أن هناك مقاربة سياسية جديدة 
للبيان الوزاري وعما إذا كان دياب 
يتخوف ألا تــنــال حكومته الثقة 
الــــوزاري، قالت  البيان  بــنــاءً على 
الـــصـــمـــد: «هـــدفـــنـــا أن نضع  عــبــد 
خطة تستطيع أن تلبي المطالب، 
وتستطيع أن تحقق أيضاً أهداف 
الدولة، وأن نضع خطوطاً عريضة 
للمبادئ التي نسير عليها، ومن 
الأكـــيـــد ســتــكــون ثــقــة المــجــلــس أو 
عدمها فــي ضــوء المعطيات التي 
نضعها، فهدفنا قــدر الإمــكــان أن 
نــضــع الــخــطــوط الأســاســيــة التي 
تــســتــطــيــع أن تـــنـــقـــذنـــا مـــــن هـــذه 
الأزمــــة، وبــالــتــالــي أن الــقــرار على 

الأكيد لمجلس النواب».

رئيس الحكومة حسان دياب مترئساً الجلسة الوزارية أمس (دالاتي ونهرا)

ترقب لحكومة دياب: وجودها أفضل من الفراغ
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــعــتــبــر الـــداخـــل والـــخـــارج أن 
حــكــومــة حــســان ديـــاب أفــضــل من 
الفراغ في هــذه المرحلة التي يمر 
بها لبنان، وهو ما ظهر جليا من 
خـــلال المــواقــف الــتــي صـــدرت منذ 
تأليفها حتى من قبل خصومها 
كـــان يــعــرف بفريق  ولا سيما مــا 

«١٤ آذار».
وأتــــى كـــلام رئــيــس الحكومة 
الــســابــق ســعــد الـــحـــريـــري لــيــؤكــد 

هذا الأمر، حيث قال «من السابق 
لأوانه إطلاق الأحكام بشأنها، مع 
ملاحظة أن تشكيلها كان خطوة 
مطلوبة ســبــق أن شــددنــا عليها 
لـــــضـــــرورات دســــتــــوريــــة وعــمــلــيــة 
ومـــن الطبيعي أن نــراقــب عملها 
ونـــتـــابـــع تــوجــهــاتــهــا آخـــذيـــن في 
الاعتبار حاجة البلاد إلى فرصة 
لالتقاط الأنــفــاس». وأضـــاف «لن 
الــوضــع الحكومي  تصح مقاربة 
بمعزل عن رصد مواقف الأشقاء 
والأصــــدقــــاء أو بــالــقــفــز فـــوق ردة 

الفعل الشعبية والشعور السائد 
بــــأن الــحــكــومــة لا تــشــبــه مــطــالــب 

الناس».
ولا يختلف موقف الحريري 
عــــــن مـــــوقـــــف الأطـــــــــــــراف الأخــــــــرى 
الــتــي اخـــتـــارت عـــدم المــشــاركــة في 
الـــحـــكـــومـــة، ولا ســيــمــا «الـــحـــزب 
الــتــقــدمــي الاشــــتــــراكــــي» و«حــــزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، بــحــســب ما 
«الــشــرق  لـــ تــقــول مــصــادر مطلعة 
الأوســــــــط». وتـــوضـــح «الــحــكــومــة 
وضعت البلاد في مرحلة جديدة 

مع استمرار الانتفاضة الشعبية 
ويبقى السؤال الأهم حول كيفية 
تــعــامــل الــحــكــومــة مــعــهــا بــصــرف 
الــــنــــظــــر عــــــن المــــــلاحــــــظــــــات حــــول 

تشكيلها».
ويــــنــــظــــر الــــجــــمــــيــــع بــحــســب 
المـــصـــادر إلـــى هـــذه المــرحــلــة الــتــي 
شهدت سقوط التسوية السياسية 
بــين الــحــريــري و«الــتــيــار الوطني 
الحر» والأمــر نفسه بالنسبة إلى 
اتفاق معراب بين الأخير و«القوات 
الــلــبــنــانــيــة»، وتــضــيــف «تـــحـــاول 

جميع الأطراف منح فرصة وفترة 
سماح لهذه الحكومة بعيدا عن 
الأحــكــام المسبقة ليبنى بعد ذلك 
المــوقــف مــنــهــا بــنــاء عــلــى الأفــعــال 
وكــيــفــيــة تــعــاطــيــهــا مـــع المــلــفــات، 
والأهم انطلاقا من قناعة أساسية 
وهـــي أنـــه مــهــمــا كــانــت الــحــكــومــة 
الفراغ  يبقى وجــودهــا أفضل من 
بعيدا عن محاولة حرق المراحل».
وعـــلـــى غــــــرار الــــداخــــل تــشــيــر 
المـــصـــادر إلـــى أن مــوقــف الــخــارج 
يــــــبــــــدو أيــــــضــــــا مــــتــــرقــــبــــا لمــــســــار 

الحكومة، وتلفت في هــذا الإطــار 
إلــــى أن هـــنـــاك مــجــمــوعــة عــوامــل 
رهــن المــراقــبــة والاهــتــمــام وأهمها 
الإصــــلاح الإداري والمــالــي وملف 
الكهرباء واستعداد لبنان لرسم 
خــريــطــة واضــحــة لــتــمــوضــعــه في 
الــخــارجــيــة بعدما كان  السياسة 
وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
أعــاق تطبيع العلاقات ولا سيما 
مـــع الــــــدول الــعــربــيــة إضـــافـــة إلــى 
ســيــاســة الـــنـــأي بــالــنــفــس خــاصــة 

فيما يتعلق بإيران.

ASHARQ AL - AWSAT رد على كلام رئيس الجمهوريةلـ 

ر عون
ّ
الحريري يذك

«المحميات التي تخصه»  بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

ردّ رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
ووزير المال السابق علي حسن خليل على ما نقل عن 
رئيس الجمهورية ميشال عون في جريدة «الشرق 
الأوسط»، يوم أمس، حيث انتقد الحريري بقوله إنه 
يريد أن يمنح حصانات لبعض المرتكبين أو الذين 
قصروا في حماية المال العام وحمّل أيضا مسؤولية 
الوضع المالي المتردي لوزارة المال وحاكمية مصرف 

لبنان.
«تــيــار  ونــقــل مــوقــع «مستقبل ويــــب» الــتــابــع لـــ
الــحــريــري تعليقه عــلــى كــلام  المــســتــقــبــل» عــن زوار 
عون بقوله إنه «لا يوزّع الحصانات على أحد ولا 
يرضى أن يكون متراساً لأي اعتداء على المال العام»، 
وأضاف «كان حرياً برئيس الجمهورية أن يتذكّر 
المحميات التي تخصّه وتخصّ تياره السياسي، 
محميات الكهرباء والجمارك والفساد في القضاء 

وسواها».
من جهته، أصدر وزير المالية السابق علي حسن 
خليل بيانا رد فيه على ما ورد في «الشرق الأوسط»، 
نقلا عــن الــرئــيــس عـــون. وقـــال «يــعــرف الجميع أن 
وزارة المال أعادت الانتظام للمالية العامة بعد ١٣ 
ســنــة مــن عـــدم إقــــرار مـــوازنـــات وأعــــدت مشاريعها 
وفق توازن يراعي الواقع لكن الإنفاق الذي تقرر في 
مجلس الوزراء مجتمعاً على وزارات العجز الدائم 
ولسنوات طويلة مثل الكهرباء رفع الإنفاق إلى ما 
الـــوزارة بأنها لم توافق  تحتمله الخزينة وتفخر 
القانونية وبتوقيع  على أي إنفاق خــارج الآلــيــات 
فخامة الرئيس». وأضاف «أما فشل خطة الكهرباء 
فالسؤال هو للذين اعتبروا أنفسهم فوق القانون 
والأصـــول ولــم يلتزموا بإجماع ديـــوان المحاسبة 
عــلــى رفـــض صفقة تكلف الــدولــة عــشــرات المــلايــين 
الإضافية، والسؤال الآخر هو لماذا لم يباشر العمل 
في معمل دير عمار رغم مرور سنتين وأكثر على 

قرار تلزيمه وبالتراضي في مجلس الوزراء».
وفــي كــلامــه الـــذي نشر فــي «الــشــرق الأوســـط»، 
أول من أمــس، كــان قد عبر رئيس الجمهورية عن 
اســتــغــرابــه «كـــلام الــحــريــري عــن رفــضــه المـــس بهذا 
الشخص أو ذاك»، سائلا عن «السبب في الحصانات 
الــتــي يــريــد الــحــريــري أن يعطيها لــهــؤلاء». مؤكدا 
أنــه «مــن ثبت وجــود ارتكابات قــام بها أو تقصير 
فــي حماية المــال الــعــام، فيجب أن يــحــاســب». وعن 
الوضع المالي المتردي، قال عون إن ثمة مسؤولين 
مــبــاشــريــن عــنــه، هــمــا مــصــرف لــبــنــان المــســؤول عن 
السياسة النقدية، ووزارة المال المسؤولة عن وضع 

موازنات بعجز كبير.

تحركات شعبية بمناسبة مائة يوم على الانتفاضة 

عناصر «أمل» يهاجمون متظاهرين أمام «مجلس الجنوب» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحيا المتظاهرون في لبنان ذكرى 
مـــــرور مـــائـــة يــــوم عــلــى انــتــفــاضــتــهــم 
بتنفيذ تــحــركــات شعبية فــي بعض 
المــنــاطــق ووقـــفـــات احــتــجــاجــيــة أمـــام 
بــعــض المـــؤســـســـات، وســـجّـــل اعـــتـــداء 
عليهم من قبل عناصر تابعة لحركة 
«مــجــلــس  «امــــــــل» أمـــــــام مــــا يــــعــــرف بـــ
الــــــجــــــنــــــوب» فــــــي بـــــــيـــــــروت، بــحــســب 

تأكيدهم.
وفيما انطلقت الدعوات للتظاهر 
مساء في وســط بيروت وفــي محيط 
الــبــرلمــان إحــيــاء لهذه الــذكــرى، نفذت 
صـــبـــاحـــا مـــســـيـــرة بــــعــــنــــوان «جـــولـــة 
لكشف حساب على مزاريب الهدر»، 
ثـــلاث مــحــطــات هــي «مجلس  شملت 
الجنوب» و«مجلس الإنماء والإعمار» 

و«صندوق المهجرين».
وعند وصولهم إلى مقر «مجلس 
الجنوب» في منطقة الجناح تعرض 
المتظاهرون للضرب على يد عناصر 
قــالــوا إنــهــم مــن حــركــة «أمـــل» كما تم 
إلــى أن  تكسير الحافلة التي أقلتهم 
وصـــــل عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش بـــعـــد وقـــت 
إلــى المــكــان حيث أنــقــذوا المتظاهرين 

المحاصرين داخــل المجلس، وأبعدوا 
الــــعــــنــــاصــــر الــــحــــزبــــيــــة مــــــن مــحــيــط 
«مـــجـــلـــس الــــجــــنــــوب» وعـــمـــلـــوا عــلــى 
إخراج المتظاهرين المحاصرين داخل 
أحد المراكز التجارية، فيما أعلن عن 
ســقــوط ١٥ جــريــحــا بحسب مــصــادر 

المتظاهرين.
وكـــــــــــان هــــــنــــــاك مــــــوقــــــف لـــــوزيـــــر 
الداخلية العميد محمد فهمي على ما 
حصل، حيث أدان في بيان ما وصفه 
الــذي تعرض له  بالأسلوب الهمجي 
معتصمون ومــتــظــاهــرون سلميون 
بينهم سيدات وهم في طريقهم إلى 
الاعتصام أمام مجلس الجنوب. وأكد 
فهمي أن الأجهزة الأمنية المختصة لن 
تتوانى في ملاحقة المعتدين وتحديد 
هــــويــــاتــــهــــم، وبــــــاشــــــرت عـــلـــى الـــفـــور 
الــتــحــقــيــقــات الـــلازمـــة لمــعــرفــة خلفية 
وأهـــــداف الاعـــتـــداء عــلــى المتظاهرين 
والمعتصمين وإحالتهم إلى القضاء 
المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد الوزير فهمي على أن من 
الــداخــلــيــة وأولــويــاتــهــا  مــهــام وزارة 
حماية كل المواطنين من متظاهرين 
وغـــــيـــــرهـــــم ومـــــنـــــع أعــــــمــــــال الـــشـــغـــب 
والـــتـــعـــديـــات، ولــــن تــقــبــل بــاســتــمــرار 

العابثين بالأمن بالتطاول على كرامة 
أي مــواطــن تحت أي ظــرف أو حجة، 
إلــى أن التظاهر والاعــتــصــام  مشيرا 
حق مشروع حفظه القانون وحفظته 
كـــل الأعـــــراف الإنــســانــيــة والأخــلاقــيــة 

والأنظمة المرعية الإجراء.
أكــد المتظاهرون  بــيــان لهم  وفــي 
أن مـــن تــعــرض لــهــم هـــم عــنــاصــر من 
«حــركــة أمــــل»، وقـــال «تــجــمــع ائــتــلاف 
بناء الدولة» منظم المسيرة، في بيان 
له إن «المعتدين على المتظاهرين أمام 
مجلس الجنوب استعملوا السكاكين 
وضربوا النساء بآلات حادة وعرّفوا 
عــن نفسهم عــلــى أنــهــم يــنــتــمــون إلــى 
حــركــة أمــــل»، ودعــــوا وزيـــر الداخلية 
لتحمل مسؤولياته والتحقيق فيما 

حصل.
بــــــي ســــي»  قـــــنـــــاة «إل  ونــــقــــلــــت 
عــــن مــــصــــادر حــــركــــة «أمــــــــل» أن «مـــا 
حـــصـــل أمــــــام مــجــلــس الـــجـــنـــوب ردة 
فــعــل مــن قــبــل أهــالــي المنطقة نتيجة 
الأوضـــــاع الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
الضاغطة، ومن دون أي قرار حزبي، 
الــذي حصل في  وبسبب التحريض 
سّق 

ُ
الــســاحــات»، واعتبرت أنــه «لــو ن

الأمــــر مــســبــقــاً مـــع الـــقـــوى الأمــنــيــة لما 

حصل أي إشكال».
كــذلــك، قــال مجلس الــجــنــوب في 
بـــيـــان إن «مـــــا حـــصـــل عـــلـــى الــطــريــق 
المــــــــؤدي إلــــــى مـــجـــلـــس الــــجــــنــــوب مــن 
تــضــارب بــين أبــنــاء المــنــطــقــة وبعض 
المتظاهرين هو عمل مستنكر ومدان 
من قبلنا»، معلنا أن «إدارة وموظفي 
المجلس لم يكونوا على علم بما جرى 
أو بما كان يحضره المتظاهرون وبما 
حصل من ردات فعل مؤسفة». ولفت 
إلى «أننا استمعنا إلى البيان الصادر 
عــن وزيـــر الــداخــلــيــة والــــذي يــؤكــد أن 
الأمـــر بــات بعهدة السلطات الأمنية 

المختصة».
وكان هناك تعليق للنائب جميل 
السيد، حيث كتب على حسابه على 
«تــويــتــر» قــائــلا «اشــتــبــاك مواطنين 
مــع الأمــن وتخريب ممتلكات عامة 
أو خـــــاصـــــة، هـــــو شـــغـــب وتـــخـــريـــب 
يقابله قمع أمني وهذا هو القانون. 
أمــا تعدّي مواطن على مواطن آخر 
بالضرب أو بقطع الطريق، فيُسمّى 
هـــــذا اعـــــتـــــداءً وتــشــبــيــحــاً وشــريــعــة 
غـــــــــاب»، مـــــشـــــددا عـــلـــى أن «أوســــــخ 
الـــتـــشـــبـــيـــح بــــين المــــواطــــنــــين هــــو مــا 
ترعاه الدولة، والحكومة اليوم أمام 

الاختبار أو السقوط».
فــي مـــــوازاة ذلـــك، سجلت بعض 
التحركات مــن قبل مناصرين لتيار 
«المــســتــقــبــل» رفــضــا لحكومة حسان 
دياب وعمدوا إلى قطع الطريق على 
كــورنــيــش المــزرعــة وجــســر الــكــولا في 
بــيــروت ظــهــرا لبعض الــوقــت قبل أن 

يعيدوا فتحها.
كــمــا جـــابـــت عـــشـــرات الــــدراجــــات 
الــــنــــاريــــة شـــــــــوارع مـــنـــطـــقـــة الـــطـــريـــق 
الـــجـــديـــدة فـــي بـــيـــروت داعـــيـــة أهــالــي 
المنطقة إلى «تأمين أكبر حشد ممكن 
لـــلـــتـــوجـــه إلـــــى الــــســــرايــــا الــحــكــومــيــة 
للتظاهر أمامها»، بحسب ما ذكرت 

الوكالة الوطنية للإعلام.
وفي النبطية، نظم حراك المدينة 
وقـــفـــة أمـــــام الـــســـراي لمــنــاســبــة الــيــوم 
المائة للثورة وتخللها رفــع الستارة 
عن «قبضة الثورة»، وسط إجــراءات 
أمــــنــــيــــة مـــــشـــــددة فــــرضــــهــــا الـــجـــيـــش 
اللبناني وقوى الأمن الداخلي، فيما 
نظمت وقــفــة مقابلة مــن مجموعات 
شبابية مــن النبطية اعــتــراضــا على 
هذه الخطوة رافعين هتافات مؤيدة 
لرئيس البرلمان نبيه بري وأمين عام 

من المظاهرة امام مجلس الجنوب (من مواقع التواصل الاجتماعي)«حزب الله» حسن نصرالله.

 رهان على دور ناصيف حتي في تصحيح علاقات لبنان العربية
بيروت: خليل فليحان

لعل ناصيف حتي هــو أحد 
الوزراء الذين تنطبق عليهم صفة 
«الاخــــتــــصــــاصــــي» الــــتــــي أرادهـــــــا 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة حــــسّــــان ديــــاب 
لكل عضو في حكومته. فالوزير 
حــتــي يــجــمــع الــخــبــرة فـــي الــعــمــل 
الــدبــلــومــاســي فــي جــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة عــنــدمــا كــــان مــســتــشــارا 
لأمــيــنــهــا الـــعـــام، كــمــا كــــان مــديــرا 
لمكتب الجامعة في باريس وشغل 
مــنــصــب مـــديـــر مــكــتــب الــجــامــعــة 
لــدى منظمة الأونيسكو ومــارس 

التعليم الجامعي.
ويــــــراهــــــن كــــثــــيــــرون عـــلـــى أن 
حتي سيكون مؤهلاً ليلعب دورا 
حقيقيا فــي إعـــادة عــلاقــات لبنان 
الــدول  الدبلوماسية مــع عــدد مــن 
الــعــربــيــة إلـــى ســابــق عــهــدهــا، أي 
عندما كانت تقف إلى جانب لبنان 
عندما كان يتعرض لأزمات مالية.

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
فـــــي وزارة  لـــبـــنـــانـــي  مـــــن ســـفـــيـــر 
الخارجية اللبنانية أن باستطاعة 

الــــوزيــــر الـــجـــديـــد لــلــخــارجــيــة أن 
يـــعـــيـــد الــــــحــــــرارة إلــــــى الـــعـــلاقـــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــين لــبــنــان وبــاقــي 
الــدول العربية بعد البرودة التي 
الــوزيــر  اعــتــرتــهــا نتيجة مــواقــف 
السابق جبران باسيل وتصرفاته 
لا سيما فــي عــدد مــن اجتماعات 
مجلس وزراء الخارجية العرب. 
وكـــــان بــاســيــل يـــعـــارض أي قـــرار 
يتخذه الوزراء بشأن «حزب الله»، 
كما أدت مواقف باسيل إلى فرملة 
الكثير مــن الاتــفــاقــات التي كانت 
جاهزة للتوقيع بين لبنان وعدد 

من الدول العربية البارزة.
«الشرق  وقال السفير نفسه لـ
الأوســـط» إن «هناك مهمة أخرى 
تـــنـــتـــظـــر حــــتــــي، وهــــــي تــصــحــيــح 
التعاطي الدبلوماسي البارد بين 
بــــيــــروت وواشـــنـــطـــن عـــلـــى عــكــس 
الـــتـــعـــاطـــي فــــي المـــلـــف الــعــســكــري 
بسبب انحياز باسيل إلى محور 
ســــيــــاســــي إقــــلــــيــــمــــي آخــــــــر وإلــــــى 
مــحــاولــة اســتــبــدال الــتــحــالــف مع 
واشــنــطــن بــمــوســكــو». وأضـــــاف: 
«يتوقع أيضا من حتي فتح خط 
سريع مع فرنسا وهي الدولة التي 

تـــشـــرف ونـــظـــمـــت مـــؤتـــمـــر ســيــدر 
واحتضنته من أجل الإســراع في 
الــبــدء بتنفيذ مــقــرراتــه المتوقفة 
المــوازنــة ومشروع  إقــرار  بانتظار 
إصــــــلاحــــــي مـــتـــعـــلـــق بـــمـــكـــافـــحـــة 

الفساد».
وأشــار إلى أن مهمات كثيرة 
ســتــكــون مــلــقــاة عــلــى عــاتــق حتي 
عربيا وأوروبــيــا وأمــيــركــيــا، لكن 
المــــهــــم أن يـــفـــســـح لــــه المــــجــــال كــي 
يــقــوم بما هــو مطلوب منه وبما 
تحتاجه البلاد. ويقول: «من عرف 
حتي يدرك أنه محنك وشارك في 
الكثير مــن الاتــصــالات العربية - 
الــعــربــيــة ولـــعـــب دورا مــهــمــا في 
تــــوطــــيــــد الـــــتـــــعـــــاون بـــــين فـــرنـــســـا 
وجامعة الدول العربية عندما كان 
رئيس بعثة جامعة الدول العربية 

في باريس منذ العام ٢٠٠٠».
الـــتـــســـلـــم  يــــتــــم  ويـــنـــتـــظـــر أن 
والتسليم بين حتي وسلفه باسيل 
بعد غد الاثنين بعدما تأخر ذلك 
بسبب قــيــام بــاســيــل بـــزيـــارة إلــى 
دافـــــوس لــلــمــشــاركــة فـــي المــنــتــدى 

الاقتصادي.

صورة من الأرشيف لوزير الخارجية الجديد ناصيف حتي مع الأمين 
العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى (أ.ف.ب)

 قاضٍ فرنسي جديد للتحقيق في الاتهامات بحق كارلوس غصن
باريس: ميشال أبونجم

لـــم يــكــن المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
المطول الذي عقده كارلوس غصن، 
الرئيس السابق لتحالف شركات 
رينو - نيسان - ميتسوبيشي، في 
بــيــروت، بــعــد فــــراره مــن الــيــابــان، 
لتبديد الظنون بشأن الاتهامات 
المــــوجــــهــــة إلــــيــــه فـــــي مــصــلــحــتــه. 
كــــذلــــك، فـــمـــشـــاكـــل غـــصـــن المـــالـــيـــة 
لا تـــخـــتـــصـــرهـــا مــــلاحــــقــــاتــــه فــي 
الــيــابــان، إذ إن القضاء الفرنسي 
مهتم بمعرفة أوجه صرف ملايين 
الدولارات في فرنسا خلال ترؤس 
الــثــلاث.  الــشــركــات  غصن تحالف 
والشبهات التي تحوم حول غصن 
الــعــامــة الفرنسية  دفــعــت النيابة 
إلـــى فتح  المــالــيــة المختصة بــدايــة 
تـــحـــقـــيـــق قــــضــــائــــي خـــــــلال الــــعــــام 
المـــاضـــي، ثـــم قــــررت أخـــيـــراً إيــكــال 
إلـــى قــاضــي تحقيق جديد  المــلــف 

يتمتع بصلاحيات أكبر.
يـــــريـــــد الـــــقـــــضـــــاء الـــفـــرنـــســـي 
تــوضــيــحــات حـــول دوافـــــع صــرف 
يــــــورو لــرشــيــدة  ألـــــف  مــبــلــغ ٩٠٠ 
داتـــي، وزيـــرة الــعــدل السابقة في 

عهد نيكولا ساركوزي والمرشحة 
الحالية لرئاسة بلدية باريس في 
انــتــخــابــات مـــارس (آذار) المقبلة. 
والـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا 
الشرطة القضائية ودهــم مكاتب 
ومنزل غصن لم تفضِ إلى توافر 
دليل مادي يبين ما قامت به داتي 
التي كانت محامية لصالح شركة 
رينو في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣. كذلك 
ليست هناك أدلــة أو إشــارات إلى 
اجــتــمــاعــات جمعتها مــع غصن. 
التقرير  إلـــى أن  وتــجــدر الإشــــارة 
الذي أعده مكتب «مازار» للتحقيق 
فـــي مــالــيــة ريـــنـــو جــــاء عــلــى ذكــر 
رشــيــدة داتـــي الــتــي حصلت على 
أقل من مليون يورو من «أر إن بي 
«رينو -  في» وهي شركة تابعة لـ

نيسان» ومقرها هولندا.
ويــــريــــد الــــقــــضــــاء الــفــرنــســي 
كــذلــك تــبــريــراً لــصــرف مــبــلــغ ٥٣٠ 
ألـــــف يــــــــورو، مـــصـــدرهـــا الــشــركــة 
نــفــســهــا، بــمــنــاســبــة الــحــفــلــة التي 
أقــامــهــا غــصــن فــي قــصــر فــرســاي 
التاريخي في ٩ مارس عام ٢٠١٤. 
وكــــان الــغــرض الــــذي أعــلــن آنـــذاك 

هـــــو الاحــــتــــفــــال بـــالـــتـــحـــالـــف بــين 
شركتي «نيسان» و«ريــنــو». لكن 
يــوم الحفلة صــادف أيضاً العيد 
الــســتــين لمـــيـــلاد غــصــن الـــــذي دعــا 
إلى القصر الشهير ١٥٠ شخصاً 
التقرير المشار إليه،  بينهم، وفق 
فـــرداً مــن عائلته وأصــدقــائــه،   ٩٤
وكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم مـــــن لــــبــــنــــان. ولـــم 
يستطع مكتب التدقيق «مـــازار» 
الذي كلف التحقيق وحرر التقرير 
الــــتــــعــــرف إلا عــــلــــى ٢٤  المــــفــــصــــل 
شخصاً يتحملون مسؤوليات في 
شركتي رينو ونيسان. والغريب 
أنــــه لـــم يُــــــدعَ أحــــد مـــن الــشــركــتــين 
المـــذكـــورتـــين إلــــى الــحــفــل الـــبـــاذخ 
مرتفع الكلفة. كــذلــك يــؤخــذ على 
غصن استخدامه القصر المذكور 
للاحتفال بزواجه الثاني في عام 
٢٠١٦ من كارول. واعترفت «رينو» 
الــســابــق حــصــل على  أن رئيسها 
«منفعة شخصية» بقيمة ٥٠ ألف 
يورو مقابل صفقة رعاية أبرمتها 

الشركة مع قصر فرساي.
وهـــــكـــــذا يــــبــــدو مـــلـــف غــصــن 
مـــثـــقـــلاً مــــع الـــقـــضـــاء الـــفـــرنـــســـي. 

ويـــؤكـــد تــقــريــر «مــــــازار» أن مبلغ 
١١ مليون يورو استخدم لصالح 
كارلوس غصن وتم صرف نصفه 
عـــلـــى رحــــــلات بـــطـــائـــرات خــاصــة 
(٢٧٦ ساعة طيران في ٣٨ رحلة) 
بــين عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٨ والكلفة 
الإجــمــالــيــة تـــزيـــد عــلــى ٥ مــلايــين 
يــورو، فيما كان غصن غائباً عن 
عدد من الرحلات التي خصصت 

لأفراد عائلته فقط.
وأخـــــــــيـــــــــراً يـــــــريـــــــد الـــــقـــــضـــــاء 
الــعــلاقــة التي  الفرنسي توضيح 
كانت قائمة بين غصن وأحد رجال 
الأعــمــال الـــذي كــان وكــيــلاً لشركة 
«نــــيــــســــان» فـــــي ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان. 
قــام بتمرير  أنــه  وتــحــوم شبهات 
إلـــى شــركــة يملكها غصن  أمــــوال 
لــبــنــان. كما يــجــري التحقيق  فــي 
في نفقات باهظة تجهد الجهات 
الفرنسية في تبريرها مثل شراء 
ساعات فاخرة وإقامات في فنادق 
فخمة في مدينة كان الفرنسية أو 
ريـــو دي جــانــيــرو الــبــرازيــلــيــة أو 
غيرها وهــي بعشرات الآلاف من 

الدولارات.

لبنان



نزوح ٤١٥ ألف مدني شمال سوريا منذ مطلع الشهر الماضي
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد، أمس، بنزوح ٤١٥ ألف مدني، 
نـــــزحـــــوا مـــــن أريـــــــــاف إدلــــــــب الــجــنــوبــيــة 
والشرقية والجنوبية الشرقية بالإضافة 
لريف حلب الغربي جراء القصف الروسي 
والـــســـوري مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر المــاضــي، 
بــيــنــهــم ٣٨ ألــفــاً تـــركـــوا مــنــازلــهــم شــمــال 
غــربــي ســوريــا خــلال خمسة أيـــام، هرباً 
من الغارات الجوية التي ينفذها النظام 
الــروســي، بحسب ما  الــســوري وحليفه 

أعلنته الأمم المتحدة.
وفي الأيام الأخيرة، نفذت مقاتلات 
روســـيـــة وســــوريــــة غـــاراتـــهـــا عــلــى غــرب 
يـــزال مقاتلون  محافظة حــلــب، حيث لا 
يــســيــطــرون عــلــى بــعــض المـــنـــاطـــق، وفــق 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأعــربــت الأمـــم المــتــحــدة عــن «القلق 

الــبــالــغ»، حــيــال ازديـــاد عمليات الــنــزوح 
في شمال غربي سوريا، في حين أشار 
المــتــحــدث بــاســم «مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة» (أوشــــا)  لتنسيق 
«وكــالــة الصحافة  لـــ دايــفــيــد ســوانــســون 
إلــى وجــود «معلومات شبه  الفرنسية» 
يومية عن غارات جوية وقصف مدفعي 
فــي المنطقة». وأوضـــح فــي بــيــان أنّ «ما 
بين ١٥ و١٩ يناير (كانون الثاني)، نزح 
أكــثــر مـــن ٣٨ ألــــف شــخــص، خــاصــة عن 
غرب حلب»، باتجاه مناطق أخرى ضمن 

المحافظة أو باتجاه إدلب.
ولا تــــــزال مــحــافــظــة إدلــــــب وبــعــض 
المناطق في حلب واللاذقية المجاورتين 
تــحــت ســيــطــرة «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
«تــنــظــيــم الــقــاعــدة في  (الـــفـــرع الــســابــق لـــ
سوريا»). وثمة حضور لفصائل مقاتلة 

أخرى أيضاً.

ومنذ بداية ديسمبر (كانون الأول)، 
نزح ضمن شمال غربي سوريا ٣٥٨ ألف 
شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، 

بحسب الأمم المتحدة.
ويقول «المرصد السوري» إن عشرات 
المدنيين قتلوا فــي غــرب محافظة حلب 
وفـــــي إدلـــــــب، خـــصـــوصـــاً بــســبــب غـــــارات 
تـــنـــفـــذهـــا مــــقــــاتــــلات روســــــيــــــة، بــحــســب 

«المرصد».
ويــــحــــدد المــــرصــــد هـــويـــة المـــقـــاتـــلات 
اســـتـــنـــاداً إلــــى نــوعــيــة الـــطـــائـــرة ومــكــان 
الـــقـــصـــف وخـــطـــط الـــطـــيـــران والـــذخـــيـــرة 
المستخدمة. غير أنّ موسكو تنفي من 
جهتها المشاركة في أي «مهمة قتالية».

وفـــي بــيــان أمـــس (الــجــمــعــة)، قــالــت 
ميستي بوسويل مــن «اللجنة الدولية 
إنّ «التصعيد الأخير  للصليب الأحمر» 

فتح الباب أمام جبهة جديدة خطيرة».

وتـــابـــعـــت أن «المـــخـــيـــمـــات مــمــتــلــئــة 
والخدمات الصحية مستنزفة وغالبية 
(الــــنــــازحــــين) يــعــيــشــون فــــي خـــيـــم هــشــة 

مكتظة وتغمرها مياه» الأمطار.
وتُكرر دمشق نيتها استعادة كامل 
اتــفــاقــات  منطقة إدلـــب ومحيطها، رغـــم 
هــدنــة عـــدة تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا عــلــى مر 

السنوات الماضية.
مـــن جــهــتــه، قـــال «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنسان» إنه «رصد ارتفاع أعداد 
المدنيين الذين أجبروا على النزوح منذ 
يوم الأربعاء إلى نحو ٨٤ ألف شخص، 
وذلـــك فــي إطـــار ســيــاســة التهجير التي 
تتبعها روســيــا والــنــظــام الــســوري عبر 
تـــصـــعـــيـــد الـــقـــصـــف جــــــواً وبـــــــراً لإجـــبـــار 
المــدنــيــين عــلــى الـــخـــروج مـــن مــنــاطــقــهــم، 
الــبــدء بعملية عسكرية برية  وبــالــتــالــي 
كما حصل سابقاً في إدلب وحماة، كما 

أن هناك عشرات الآلاف من الذين نزحوا 
خلال الفترة هذه، هم في الأصل نازحون 
من إدلب وحماة ومناطق سورية أخرى 
إلى ريف حلب الغربي». وتابع: «عملية 
إلــى مناطق سيطرة  النزوح تلك تجري 
الــقــوات التركية والفصائل الموالية لها 
في عفرين شمال غربي حلب، وفي أغلب 
الأحــيــان تكون إلــى ريــف إدلــب الشمالي 
الــغــربــي بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود الــســوريــة 
مــــع لــــــواء إســــكــــنــــدرون، فــــي ظــــل تــفــاقــم 
الــكــارثــة الإنسانية ســـواء فــي المخيمات 
أو بـــلـــدات وقــــرى ريــفــي إدلــــب الــشــمــالــي 
والشمالي الغربي، دون أي ردة فعل من 
الــدولــي لما تقترفه روسيا  قبل المجتمع 
الــســوري بحق المدنيين هناك،  والنظام 
ومــا يعايشه المــدنــي الــســوري ســواء في 
المخيمات أو في رحلة بحثه عن مكان آمن 
جــديــد فــي ظــل الــغــلاء الجنوني وجشع 

تجار الــحــروب، أمــا (الــضــامــن) التركي، 
فيكتفي بالتضامن الإعلامي في الوقت 
الذي يواصل فيه حرس حدوده استهداف 
وقتل السوريين الذين يحاولون الدخول 

خلسة إلى الأراضي التركية».
وزاد: «مــع استمرار موجة النزوح 
بــشــكــل تــصــاعــدي فـــإن أعـــــداد الــنــازحــين 
منذ مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) 
ترتفع إلى نحو ٤١٥ ألف مدني، نزحوا 
مـــن أريـــــاف إدلــــب الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة 
الــشــرقــيــة، بــالإضــافــة لريف  والجنوبية 
حــلــب الـــغـــربـــي»، لافــتــاً إلـــى أن «مــنــاطــق 
مــتــفــرقــة مـــن ريــفــي حــلــب وإدلـــــب تشهد 
الــجــوي ضمن اليوم  اســتــمــراراً للقصف 
العاشر من التصعيد الجديد للعمليات 
العسكرية على منطقة خفض التصعيد، 
حيث ارتــفــع عــدد الــغــارات الــتــي نفذتها 
طائرات حربية روسية منذ الصباح إلى 

٤٠، استهدفت خلالها أماكن في حاس 
ومــعــردبــســة وأبـــو جــريــف وخـــان السبل 
وســـرجـــة وتــلــمــنــس وحــنــتــوتــين بــريــف 
إدلب، ومحيط الفوج ٤٦ ومعارة الأرتيق 
والمــــنــــصــــورة والـــــراشـــــديـــــن والإيــــــكــــــاردا 
وكفرناها وخان العسل وأم عتبة وعندان 
في حلب، كما ارتفع إلى ٣٢ عدد البراميل 
المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام 
على أمــاكــن فــي أحــســم ومــعــرة النعمان 
وحنتوتين ودير سنبل وحاس وتلمنس 
ومعرشورين والغدفة وكفر ومــا بريف 
إدلب، وتل شويحنة شمال غربي حلب، 
وخــان طومان جنوبها، في حين ارتفع 
عدد الغارات التي شنتها طائرات النظام 
الحربية إلى ٢٢، مستهدفة خلالها كلاًّ 
مــــن ســــراقــــب ومــــعــــرة الـــنـــعـــمـــان وبــيــنــين 
وســـرجـــة وأطــــــراف ســـراقـــب وأوتــســتــراد 

دمشق - حلب الدولي». 
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تشمل إرسال تعزيزات عسكرية إلى كردستان وقطع الطريق على روسيا

«مواجهة إيران» ١٠ إجراءات أميركية على الحدود السورية ـ العراقية لـ

لندن: إبراهيم حميدي

تسعى إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب إلى تعزيز وجودها 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــحـــدود 
الــســوريــة - العراقية لأســبــاب عــدة، 
إيـــران»، بالتزامن  بينها «مواجهة 
مــــــع ضـــــغـــــوط فــــــي بــــــغــــــداد لـــوضـــع 
مــســتــقــبــل الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي على 
الـــــطـــــاولـــــة، وضـــــغـــــوط مـــــن روســـيـــا 
الــعــســكــري شــرق  لتعزيز وجــودهــا 

الفرات.
وكـــــــــــان مـــــــوضـــــــوع الــــــوجــــــود 
الــعــســكــري الأمــيــركــي فــي الــعــراق، 
بنداً رئيسياً في لقاءين منفصلين 
عــــقــــدهــــمــــا الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب فــي 
دافــوس مع نظيره العراقي برهم 
صــالــح، ورئــيــس إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني، إذ برز تباين 
بـــين تــأكــيــد الــبــيــت الأبـــيـــض على 
«اســـتـــمـــرار الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 
والأمنية» مع العراق، والتعاون مع 
كردستان العراق في الحرب ضد 
«داعش»، مقابل حديث صالح عن 

«السيادة».

وحــــســــب المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــر 
«الــشــرق الأوســــط» مــن مسؤولين  لـــ
اقـــــتـــــراحـــــات  غـــــربـــــيـــــين، هـــــنـــــاك ١٠ 
لــلــتــعــاطــي مـــع مــطــالــب ســيــاســيــين 
الــوجــود الأميركي  عراقيين ببحث 
«مــواجــهــة  لـــ والــحــفــاظ عــلــى أدوات 

إيران»، تشمل:
الــتــأكــيــد عــلــى أن أي بحث   -  ١
للوجود الأميركي يجب أن يتناول 
أمـــــــوراً أخــــــرى أوســــــع مــــن الــجــانــب 
العسكري، إذ أعلن المبعوث الأميركي 
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد «داعـــــش»، 
الــســفــيــر جــيــمــس جــيــفــري، أول من 
أمس، أنه «على المسؤولين العراقيين 
التفكير في العلاقات الثنائية التي 
تتجاوز مسألة الوجود الأميركي».
 «حـــــــلـــــــف شــــمــــال 

ّ
٢ - حـــــــــــض

الأطــلــســي» (نـــاتـــو) عــلــى لــعــب دور 
أكبر في قتال «داعـــش» حــال قررت 
واشـــــنـــــطـــــن بــــمــــوجــــب تــــفــــاهــــم مــع 
بغداد إعادة الانتشار، أو لانشغال 
الــقــوات الأميركية بــضــرورة الدفاع 
عــن نفسها بعد تصاعد الضغوط 
والــتــهــديــدات فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
خصوصاً بعد اغتيال قائد «فيلق 

القدس» في «الحرس الثوري» قاسم 
سليماني. وسيكون هذا بنداً على 
محادثات اجتماع التحالف الدولي 

في الدنمارك، الأربعاء المقبل.
٣ - الــبــحــث مـــع رئـــاســـة إقــلــيــم 
كردستان زيــادة الوجود الأميركي 
ســـــــواء مــــن حـــيـــث عـــــدد الأفـــــــــراد أو 
القواعد العسكرية. وأفادت مصادر 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة أمــــــس بــــــأن هـــنـــاك 
اقتراحات شملت إقامة نقاط -قواعد 
عسكري قرب السليمانية وجنوب 
أربـــيـــل وقـــــرب حــلــبــجــة. وتــضــمــنــت 
المـــــقـــــتـــــرحـــــات رفــــــــع عــــــــدد الـــــقـــــوات 
الأميركية من ٥٠٠ إلى ألفي جندي، 
إضافة إلى خمسة آلاف موجودين 
الــعــراق. وقــال دبلوماسيون إن  في 
تعزيز الانتشار في كردستان يرمي 
إلى حماية القواعد العسكرية إزاء 

زيادة المخاطر.
الـــــوجـــــود  بــــــين  الــــتــــكــــامــــل   -  ٤
ـــــعـــــراق وشـــــرق  الـــعـــســـكـــري غــــــرب ال
الــــقــــوات  ســـــوريـــــا، ذلــــــك أن مـــعـــظـــم 
الــتــي انــســحــبــت مـــن شـــرق الـــفـــرات، 
بــدايــة الــعــام، أقــامــت فــي كردستان 
العراق، بحيث انخفض عدد القوات 

الأميركية من ألــف إلــى ٥٠٠ عنصر 
موجودين قرب حقول النفط شرق 

الفرات.
قـــــاعـــــدة  الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى   -  ٥
الــحــدود السورية  التنف في زاويــة 
- العراقية - الأردنــيــة بــوجــود ١٥٠ 
جندياً أميركياً وراجمات صواريخ 
وحماية جوية، لقطع طريق طهران 

- بغداد - دمشق - بيروت.
٦ - الإبقاء على الوجود الجوي 
للتحالف الدولي ضد «داعــش» في 
أجواء شمال شرقي سوريا، وبقاء 
الـــحـــلـــفـــاء الـــرئـــيـــســـيـــين، بــريــطــانــيــا 
المـــعـــارك لقتال  فــي أرض  وفــرنــســا، 
«داعــــــــــش» ودعــــــــم «قـــــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية».
الــــســــوريــــة  الــــــقــــــوات  مــــنــــع   -  ٧
والتنظيمات الإيــرانــيــة مــن التقدم 
إلــى قــاعــدة التنف والــتــزام «قــواعــد 

الاشتباك».
٨ - إبعاد القوات الروسية عن 
الشريط الممتد من فش خابور في 
الزاوية السورية - العراقية - التركية 
إلــــــى شــــمــــال الـــبـــوكـــمـــال عـــلـــى نــهــر 
الفرات. وحصل هذا مــرات عدة في 

الأيام الأخيرة، عندما قامت دوريات 
أميركية بقطع الطريق أمام الشرطة 
الروسية التي حاولت الوصول إلى 
فش خابور، بوابة شرق الفرات على 

كردستان العراق.
بــــاتــــفــــاق «مـــنـــع  الـــتـــمـــســـك   -  ٩
الـــصـــدام» بــين روســيــا وأمــيــركــا في 
الأجواء الشمالية الشرقية لسوريا، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــعـــزيـــز مــوســكــو 

منظومتها الجوية في القامشلي.
١٠ - استمرار حصول «غــارات 
غــامــضــة» عــلــى مــواقــع إيــرانــيــة في 
الـــبـــوكـــمـــال، الـــتـــي حــــاولــــت طـــهـــران 
تأسيس بنية تحتية لتكون طريقاً 
بديلاً بين طهران وبــغــداد ودمشق 

وبيروت.
وحــســب المــعــلــومــات، فـــإن وفــداً 
أمــيــركــيــاً يـــقـــوم بــجــولــة إلــــى لــنــدن 
وبروكسل في الأيــام المقبلة لإجراء 
محادثات مع مسؤولين أوروبيين 
لــــــفــــــرض عــــــقــــــوبــــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
والاتـــفـــاق عــلــى تــنــســيــق الــخــطــوات 
فــي الــعــراق وســوريــا للضغط على 
موسكو ومواجهة نفوذ طهران بعد 

سليماني.

دورية أميركية قرب تل تمر في شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

لافروف يشيد أمام بيدرسن 
«توسيع سيطرة الجيش السوري» بـ

موسكو: رائد جبر

الــروســي سيرغي  أجـــرى وزيـــر الخارجية 
لافــــــروف أمـــــس، جـــولـــة مـــحـــادثـــات مــطــولــة مع 
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، ركز 
خلالها الطرفان على الملف السياسي وآليات 
دفع عمل اللجنة الدستورية السورية، والوضع 
حـــــول إدلــــــب ومـــســـألـــة المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
الأممية على خلفية انتقادات موسكو القوية 
لــلــغــرب بسبب رفــضــه إدخــــال المــســاعــدات عبر 

القنوات الحكومية السورية.
ولاحظ لافروف، في مستهل الشق المفتوح 
من اللقاء الذي جرى لاحقا خلف أبواب مغلقة، 
الثانية لبيدرسن إلى موسكو  الزيارة  أن هذه 
منذ توليه مهامه، وقال له إن «المجتمع الدولي 
حقق تقدما مهما في سوريا منذ بدء عملكم». 
وزاد أن التقدم الميداني بات ملموسا في سوريا، 
و«تــتــقــلــص مــســاحــات الأراضــــــي الـــتـــي سيطر 
عليها الإرهابيون بشكل ملحوظ، ويتواصل 
الــعــمــل لــتــقــويــض مـــا تــبــقــى مـــن بــــؤر إرهــابــيــة 
وخــصــوصــا فــي منطقة إدلـــب ومــنــاطــق شمال 

شرقي سوريا».
وقال لافروف إن الجيش السوري استعاد 
الــســيــطــرة عــلــى معظم المــنــاطــق الــحــدوديــة مع 
تركيا والعراق. مشيرا إلى أنه (الجيش) يواصل 
الــتــقــدم للسيطرة عــلــى المــنــاطــق الــتــي مــا زالــت 

تشهد نشاطات إرهابية.
ولفت إلى أن المحور الثاني المهم هو ملف 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، مــتــهــمــا المــجــمــوعــات 
الإرهابية بإعاقة دخول المساعدات إلى سوريا 
والاستحواذ على المعونات الدولية التي ترسل 

إلى هذا البلد.
مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي توليها 
موسكو لإجراء مراجعة لعمل لجنة المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــدولـــيـــة ومـــقـــرهـــا جـــنـــيـــف، ودعــــا 
المبعوث الدولي إلى العمل لإعادة تقويم أدائها 
في إطار العمل المشترك لضمان وحدة وسيادة 

الأراضي السورية.
ولفت لافروف إلى أن بلاده «تراقب تصرفات 
بعض البلدان الغربية التي تستخدم معايير 
مزدوجة من خلال رفض إرسال المساعدات إلى 
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في حين 
يقوم بإرسال المساعدات إلى مناطق المعارضة، 
بما في ذلك الأطراف الأكثر تشددا». وشدد على 
أنه «يجب على المجموعة الإنسانية التي تعمل 

في جنيف التعامل مع هذا الملف».
وتـــــطـــــرق إلــــــى المــــلــــف الـــســـيـــاســـي مــشــيــدا 
المــبــعــوث الأمــمــي لتسهيل دفـــع اللجنة  بعمل 
الدستورية. ورأى أن توجه بيدرسن لتحسين 
الثقة وتوفير أجواء أفضل للمفاوضات «مهمة 
وإيجابية وتحظى بدعم موسكو». وقــال إنه 
يشاطر بيدرسن عدم التشاؤم بسبب عدم إنجاز 
تــقــدم ســريــع فــي عــمــل اللجنة خـــلال الشهرين 

المــاضــيــين، و«هـــذا أمــر طبيعي وسنعمل على 
دعم جهودكم في هذا المسار».

وبدت أولويات المبعوث الدولي في الحديث 
ليست بعيدة تماما عن المحاور التي طرحها 
لافروف، لكن بيدرسن ركز بالدرجة الأولى على 
الملف الإنساني، ودعا إلى تطبيع الوضع حول 
إدلب، وقال إنه يأمل في تعمل موسكو في هذا 
الاتجاه، مشيرا إلى أنه يتفهم «وجود عواقب 
في إطار جهود مكافحة الإرهاب»، لكنه نبه إلى 
الــذي يدفعه المدنيون باهظ جــدا».  أن «الثمن 
وفي تعليق غير مباشر على عبارات لافروف 
حــول سيطرة الحكومة على غالبية الأراضــي 
الــســوريــة، قـــال بــيــدرســن إنـــه لا يــمــكــن تجاهل 
أن «نـــصـــف الـــســـوريـــين مـــا زالــــــوا بــعــيــديــن عن 
منازلهم ولا يمكنهم العودة إليها». مشيرا إلى 
أنه سيبحث جميع هذه القضايا مع السلطات 
السورية لدى وصوله إلى دمشق يوم الأربعاء.
وتطرق إلى عمل اللجنة الدستورية ودعا 
روسيا إلى «المساعدة على تذليل العقبات»، في 
إشــارة إلى طلب أممي من موسكو بالمساعدة 

للتأثير على الحكومة السورية.
وكــــــان بـــيـــدرســـن أجــــــــرى، أول مــــن أمــــس، 
مــحــادثــات مــع وزيـــر الــدفــاع الــروســي سيرغي 
شويغو، تطرقت إلى الملفات ذاتها، وبرزت أمس 
تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء، الذي أكد 
فيه المبعوث الدولي على تأييده للقلق الروسي 
بــســبــب وجــــود قــــوات أجــنــبــيــة فــي ســـوريـــا، في 
إشـــارة إلــى حــديــث شويغو عــن «وجـــود قــوات 
أجــنــبــيــة لــم تـــأت إلـــى ســوريــا بــطــريــقــة شرعية 
وبدعوة من الحكومة السورية». لكن بيدرسن 
أضاف أنه يشاطر الوزير الروسي رأيه، وزاد: 
«أنا معكم في أن وًجود قوات أجنبية في سوريا 
يمثل تحديا. الواقع أن هناك قوات من خمس 
جنسيات تعمل في سوريا، وهذا يمثل نوعا من 

التحدي، وهي مسألة تتطلب حلا».
الـــدفـــاع  عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أفــــــادت وزارة 
النار  الروسية في بيان رصــد انتهاكات وقــف 
الـــ٢٤ الماضية، بأن  في سوريا خــلال الساعات 
الــجــانــب الـــروســـي فــي لــجــنــة الــهــدنــة الــروســيــة 
التركية في سوريا رصد خلال اليوم الأخير ١١٥ 
خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما 

رصد الجانب التركي ١١١ خرقا.
ولــفــت الــبــيــان الــــذي نــشــرتــه الــــــوزارة على 
انــتــهــاكــات الفصائل  إلــى أن  الــرســمــي  موقعها 
المــســلــحــة وقـــعـــت فـــي حــلــب (٦٧) وإدلـــــب (٢٣) 
واللاذقية (١٦) وحماة (٩)، بينما رصد الجانب 
التركي ١١١ خرقا من جانب القوات النظامية في 
حلب (٦٢) وإدلب (٣٧) واللاذقية (٦) وحماة (٦).

وتشير هذه الأرقام إلى مستوى التصعيد 
ــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، إذ  الـــحـــاصـــل فــــي مــنــطــقــة إدل
البيانات المماثلة التي تصدرها اللجنة  كانت 
النار ترصد عادة  المشتركة لمراقبة نظام وقف 

بضعة اختراقات يوميا فقط من الجانبين.

رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية»: 
جهود عربية لإعادة هيكلة المعارضة

القامشلي: كمال شيخو

أشــــار رئــيــس «مــجــلــس ســوريــا 
إلـــى  الـــديـــمـــقـــراطـــي»، ريــــــاض درار، 
وجود مساعٍ عربية وغربية لإعادة 
الــســوريــة، والعمل  هيكلة المعارضة 
عـــلـــى عـــقـــد مـــؤتـــمـــر لــلــمــعــارضــة فــي 

القاهرة.
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  وأضــــــاف لــــ
«هــــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــتــم فيها 
استقبالنا من وزارات خارجية دول 
فـــاعـــلـــة بــالمــنــطــقــة، وكــــــان اســتــقــبــالاً 
دبــلــومــاســيــاً بـــدعـــوة مـــن حــكــومــات 
هــذه الـــدول» التي كــان بينها الأردن 

ومصر.
وحــول المساعي مــن أجــل إعــادة 
هــيــكــلــة المـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، قــــال: 
«المعارضة المرتبطة بأجندات تركيا 
ســـتـــبـــقـــى لـــحـــمـــايـــة مــــصــــالــــح دولـــــة 
مـــعـــاديـــة لــلــشــعــب الـــــســـــوري، خـــلال 
لقائتنا طرحت حكومات هذه الدول 
جــــديــــة فــــي ضــــــــرورة إعــــــــادة هــيــكــلــة 
إلـــى أن «مجلس  المـــعـــارضـــة»، لافــتــاً 
سوريا الديمقراطية» سيعمل مع كل 
جهة تعمل على إيــجــاد حــل للأزمة 
الـــســـوريـــة: «لـــكـــن بــعــيــداً عـــن تــركــيــا 
ومشروعها لأنها تستخدم أداة في 
الــتــنــافــس الـــروســـي الأمـــيـــركـــي على 

الأرض السورية».
و«مجلس سوريا الديمقراطية» 
تأسس سنة ٢٠١٥، وهو يضم قوى 
ســــوريــــة عـــربـــيـــة مـــعـــارضـــة وكـــرديـــة 
ومسيحية، ويعد المظلة السياسية 
«قوات سوريا الديمقراطية» العربية  لـ
الكردية المدعومة من تحالف دولي 
بــقــيــادة واشــنــطــن مــنــاهــض لتنظيم 
إلــــى أن كــثــيــراً  داعـــــش. وأشـــــار درار 
من الــدول العربية والأوروبــيــة التي 
عقدوا معها تلك اللقاءات «اكتشفت 
مدى ارتهان المعارضة بمصالح دول 
إقليمية، وعدم جديتها بالبحث عن 
حلول جذرية للأزمة، الأمر الذي دفع 
هــذه الحكومات لإعــادة حساباتها، 
وهي تعمل على سحب دعمها لتلك 
الأطــــراف بشكل تــدريــجــي، سياسياً 

وعسكرياً».
وأخبر بأن دولاً عربية وجهات 
سورية معارضة تعمل على تفعيل 
مـــؤتـــمـــر الـــقـــاهـــرة و«قــــــد نــبــنــي مــعــاً 
هـــذا المــؤتــمــر، أو نــدعــو إلـــى مؤتمر 
فــيــه بكل  الـــقـــاهـــرة (٣)، وســـنـــشـــارك 
فـــعـــالـــيـــة. واســــتــــنــــاداً إلـــــى نــتــائــجــه، 
سنشارك في مؤتمرات لاحقة نكون 
جــــزءاً مــنــهــا»، لافــتــاً إلـــى أن المــؤتــمــر 
الجديد «سيعيد رسم مسار سياسي 
لتوحيد صفوف المعارضة السورية 

لمواجهة الاستحقاقات، والحصول 
على شرعية وتأييد كافيين من أجل 
أي تفاوض مستقبلي قد يحصل مع 

الحكومة السورية».
وكـــــان ٢٠٠ شــخــصــيــة ســـوريـــة، 
يمثلون أغلب أطياف المعارضة، قد 
عقدوا اجتماعاً بالعاصمة المصرية 
ســـنـــة ٢٠١٥، وأعـــلـــنـــوا عــــن تــشــكــيــل 
«مـــؤتـــمـــر الــــقــــاهــــرة»، ولـــهـــم مــنــصــة 
ممثلة في «هيئة المفاوضات العليا» 
المعارضة، يشارك فيها ٤ شخصيات، 
إلى جانب وجود أعضاء في اللجنة 

الدستورية السورية.
وطرحت قضية إشــراك ممثلي 
مــكــونــات وشـــعـــوب مــنــاطــق شــمــال 
شرقي ســوريــا فــي جــولات المجلس 
العربية والأوروبية. وأضاف درار: 
تــنــا حــــول تمثيل  لــقــاء «تـــمـــحـــورت 
مــكــونــات المــنــطــقــة، مـــن كــــرد وعـــرب 
وآشـــوريـــين ومــســيــحــيــين وتــركــمــان 
المــســارات المستقبلية  وشركس، في 
لـــحـــل الأزمــــــــة الــــســــوريــــة»، واعــتــبــر 
فـــــي ســـيـــاســـات  أن هــــنــــاك تـــغـــيـــيـــراً 
هــذه الــــدول، ويــعــزو السبب إلــى أن 
«الــــهــــجــــوم الـــتـــركـــي والـــفـــيـــتـــو عــلــى 
مناطقنا أصبح اليوم أضعف لزيادة 
خـــصـــوم تـــركـــيـــا فــــي الــــغــــرب ودول 

الشرق الأوسط»

تأجيل قمة اسطنبول الرباعية... وميركل لدعم أنقرة بشأن السوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان إن الـــقـــمـــة الـــربـــاعـــيـــة الــثــانــيــة 
حــول سوريا التي كــان مقررا عقدها في 
إســطــنــبــول فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــقــبــل 

تأجلت إلى شهر مارس (آذار).
وعقدت القمة الرباعية الأولي التركية 
الفرنسية الألمانية البريطانية فــي لندن 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي على 
هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
في لندن، وتقرر خلالها عقد قمة قانية 

في إسطنبول في فبراير (شباط) المقبل.
وبحث إردوغــان الوضع في سوريا، 
ولا سيما قضية اللاجئين مع المستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل خـــلال زيــارتــهــا 
لإســطــنــبــول أمـــس (الــجــمــعــة). وأشــــار في 
مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات 
إلى أن هناك ٤٠٠ ألف مدني سوري نزحوا 
من إدلب باتجاه الحدود التركية بسبب 

استمرار هجمات النظام السوري.
وأضـــاف أن بــلاده طرحت على قــادة 
أوروبــا والــولايــات المتحدة وروسيا دعم 
تركيا في تنفيذ خطة لإقامة منطقة آمنة 
لاســتــيــعــاب الــلاجــئــين فــي شــمــال ســوريــا 
لكنها لم تتلق ردا حتى الآن، مشيرا إلى 
أن بلاده بدأت في إقامة ١٠ آلاف منزل في 
إدلب لاستيعاب النازحين وتلافي موجة 
لجوء جديدة إلى تركيا. وانتقد الاتحاد 
الأوروبــــــي لــعــدم وفــائــه بــتــعــهــداتــه بدعم 

تركيا لمواجهة أعباء اللاجئين.

من جانبها اعتبرت ميركل أن هناك 
إمكانية لتقديم دعــم لتركيا في بناء ١٠ 
آلاف مــنــزل لــلــنــازحــين مـــن إدلـــــب، قــائــلــة: 
«أعتقد أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم دعما 
إضافيا إلى تركيا خارج مبلغ الـ٦ مليارات 
يورو المتفق عليه بموجب اتفاقية الهجرة 
وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا 

والاتحاد في العام ٢٠١٦».
وبـــــحـــــثـــــت مـــــيـــــركـــــل مـــــــع إردوغــــــــــــــان 
الـــتـــطـــورات فـــي ســـوريـــا، وبــخــاصــة ملف 
اللاجئين فــي ضــوء الــتــطــورات فــي إدلــب، 
التي تشهد موجة نزوح جديدة للمدنيين 
بسبب استمرار هجمات النظام وداعميه.

وتــنــاولــت المــبــاحــثــات اتــفــاقــاً جــديــداً 
يسعى الاتحاد الأوروبـــي إلــى إبرامه مع 
أنقرة بغية الحد من تدفق المهاجرين إلى 

أوروبا على خلفية الوضع في إدلب.
واتهم إردوغـــان الاتحاد الأوروبيين 
مراراً، بعدم الوفاء بتعهداته بدعم تركيا 
فـــي تــحــمــل أعـــبـــاء الــلاجــئــين الــســوريــين. 
وهــدد بفتح الأبــواب أمــام المهاجرين إلى 
أوروبــا ما لم تزد بروكسل دعمها المالي 
لأنقرة المتفق عليه عام ٢٠١٦، والمقدر بـ٦ 

مليارات يورو.
وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية، 
أن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــن يـــدفـــع أمـــــوالاً 
إضــــافــــيــــة لـــتـــركـــيـــا فـــــي مــــلــــف الـــلاجـــئـــين 
اقــتــصــاده  ليستغلها إردوغـــــان لإنــعــاش 

المتعثر.
وقالت مجلة «ديرشبيغل» الألمانية، 
إن «الرئيس التركي يشتكي كثيراً من أن 

الاتحاد الأوروبي لا يمنح بلاده مساعدات 
مالية لمواجهة أزمة اللاجئين... هذا ليس 
صحيحاً، فالاتحاد الأوروبي وعد تركيا 
بــمــوجــب اتـــفـــاق الـــلاجـــئـــين، بــمــســاعــدات 
٦ مــلــيــارات يـــــورو، دفـــع مــنــهــا بــالــفــعــل ٣ 
مــــلــــيــــارات، فــــي حــــين تـــذهـــب ٣ مـــلـــيـــارات 
أخرى لتركيا في صورة مشاريع إغاثية 
للاجئين، منها بناء مستشفيات ومدارس 

وهو ما يجري بالفعل».
ونقلت المجلة عن مصادر دبلوماسية 
أوروبــيــة لــم تكشف عــن هويتها، أنــه «لم 
يتم التخطيط داخل المؤسسات الأوروبية، 
لـــدفـــع أي مــبــالــغ إضـــافـــيـــة لــتــركــيــا، وأن 
التخطيط لميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 
٢٠٢١، أو لميزانيات الأعــوام التالية حتى 
٢٠٢٧؛ لا يــأخــذ دفـــع مــســاعــدات إضافية 

لتركيا، بعين الاعتبار».
وأضــافــت المـــصـــادر: «يــجــب ألا تقدم 
مــيــركــل أي تــعــهــدات بــتــقــديــم مــســاعــدات 
أوروبـــيـــة لتركيا فــي زيــارتــهــا الــحــالــيــة»، 
مشيرة إلــى أن أي أمــوال تعد بها ميركل 
تركيا، سيكون على ألمانيا وحدها دفعها؛ 
لأنـــه لــيــس هــنــاك رغــبــة بــين دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــي لــدفــع مــســاعــدات لــتــركــيــا، لأن 
الــكــثــيــريــن يــخــشــون أن يـــســـيء الــرئــيــس 
التركي استغلال أموال اللاجئين في دعم 

اقتصاده المتعثر».
ــــع 

ّ
وق  ،٢٠١٦ (آذار)  مــــــارس   ٨ وفـــــي 

الاتــحــاد الأوروبــــي وتركيا اتفاقاً يهدف 
للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل 
غير شرعي، مقابل منح أنقرة مساعدات 

لتوفير الحاجات الأساسية للاجئين على 
أراضيها. وذكرت تقارير أوروبية، مؤخراً، 
أن الاتفاق على شفا الانهيار بسبب ضعف 

سيطرة أنقرة على حدودها.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، أجــــرى المــبــعــوث 
إلــى ســوريــا، غير  الخاص للأمم المتحدة 
بيدرسون، مباحثات مع وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو حول الملف 

السوري، والتصعيد في محافظة إدلب.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن 
بيدرسون بحث مع جاويش أوغلو آخر 
المستجدات في إدلب، كما تبادلا وجهات 
النظر حول اللجنة الدستورية السورية، 

والحل السياسي في البلاد
فــي ســيــاق آخـــر، قــال وزيـــر الداخلية 
الـــتـــركـــي، ســلــيــمــان صـــويـــلـــو، إنـــــه لــــو لــم 
تنفذ تركيا عملية «غصن الزيتون» في 
مدينة عفرين في شمال سوريا في مطلع 
عــام ٢٠١٩ لكانت وحــدات حماية الشعب 
الكردية حولتها إلى أكبر مركز للمخدرات 

في العالم.
واتهم صويلو، في كلمة خلال مؤتمر 
في أنطاليا (جنوب تركيا) أمس، الغرب 
بــدعــم الـــوحـــدات الــكــرديــة، الــتــي وصفها 
بـــذراع حــزب العمال الكردستاني (الــذي 
تــصــنــفــه تـــركـــيـــا مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة) فــي 
ســـوريـــا، قـــائـــلاً إن حــالــة عـــدم الاســتــقــرار 
التي أحدثوها في الشرق الأوســط وعدم 
المـــســـاواة فــي الــدخــل، والإرهـــــاب والعنف 
ذونه عبر الحرب بالوكالة يؤجج 

ّ
الذي ينف

تجارة المخدرات والهجرة. 

سوريا



تعهد مسؤولون فلسطينيون 
وفــصــائــل فلسطينية بــإســقــاط ما 
الــقــرن» الأميركية  «صفقة  يُــعــرف بـ
يـــعـــلـــن عــنــهــا  يــــفــــتــــرض أن  الـــــتـــــي 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب بــعــد أيـــام، 
مـــحـــذريـــن مــــن تــــجــــاوز «الـــخـــطـــوط 
الحمراء»، ومؤكدين أن ما وصفوها 
«المؤامرة» لن تمر، في وقت ذكرت  بـ
تسريبات أن خطة السلام الأميركية 
تــعــطــي الإســرائــيــلــيــين «كــــل شـــيء» 

مقابل النذر القليل للفلسطينيين.
الــرئــاســة الفلسطينية  وقــالــت 
إن المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي «واضـــــح 
وثـــابـــت» مـــن رفــــض قــــــرارات تــرمــب 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــقــــدس وغــــيــــرهــــا مــن 
القضايا و«بكل ما يتعلق بصفقة 
المــرفــوضــة»، نافية أن تكون  الــقــرن 
تـــحـــدثـــت مــع  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــــهــــذا الـــــشـــــأن «لا 
بإيجاز ولا بإسهاب»، وذلك رداً على 
تصريحات لترمب قال فيها إنه تم 
إلــى الفلسطينيين بشكل  التحدث 

جزئي حول الصفقة.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث 
ر 

ّ
باسم الرئيس الفلسطيني: «نحذ

مــــن أي خـــطـــوة أمـــيـــركـــيـــة تــخــالــف 
الـــشـــرعـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة... فــــي ظــــل مــا 
تــــــردده وســـائـــل الإعــــــلام ومـــصـــادر 
أخرى حول قرب الإعلان عما تبقى 
من صفقة القرن الأميركية... وإذا 
ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه 
الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة 
عن سلسلة إجـــراءات نحافظ فيها 
على حقوقنا الشرعية، وسنطالب 
إســـرائـــيـــل بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
ر 

ّ
كـــامـــلـــة كـــســـلـــطـــة احــــــتــــــلال. نـــحـــذ

إســـرائـــيـــل والإدارة الأمــيــركــيــة من 
تجاوز الخطوط الحمراء».

وجـــــــــــــــــاء إعـــــــــــــــــلان الـــــــرئـــــــاســـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل أيــــام مـــن إعـــلان 
ترمب لخطته التي طــال انتظارها 
مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين. وقـــال ترمب 
على متن طائرة الرئاسة الأميركية 
إنـــــه ســيــكــشــف  فــــــورس وان»  «إيــــــر 
عـــــن خـــطـــتـــه لــــلــــســــلام فـــــي الــــشــــرق 
الأوســـط قبل زيـــارة رئيس الـــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
الــقــادم. وتابع  لواشنطن الأســبــوع 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين عــــلــــى مــــــتن طــــائــــرة 
الـــرئـــاســـة فـــي طــريــقــه إلــــى مــيــامــي 
لــلــمــشــاركــة فــي حـــدث ســيــاســي، إن 

رد فــعــل الــفــلــســطــيــنــيــين قـــد يــكــون 
سلبياً في البداية على خطته، لكنه 
إنــهــا ســتــعــود عليهم بالنفع.  قـــال 
وأضـــــــــاف: «إنــــهــــا خـــطـــة عــظــيــمــة.. 
إنـــهـــا خــطــة ســتــحــقــق الـــنـــجـــاح في 
واقــع الأمـــر». ومــن المــقــرر أن يلتقي 
ترمب مع نتنياهو ومنافسه بيني 
غانتس زعيم تحالف «كحول لفان» 

في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
لكن الفلسطينيين قالوا إنهم 
ســيــرفــضــون حــتــى الــحــصــول على 
نــســخــة مــــن الـــخـــطـــة «الــــتــــي ولــــدت 
ميتة». وقــال المسؤول الفلسطيني 
حـــســـين الــــشــــيــــخ، وهــــــو مــــقــــرب مــن 
الرئيس محمود عباس: «الصفقة 
مـــــــرفـــــــوضـــــــة جـــــمـــــلـــــة وتـــــفـــــصـــــيـــــلاً 
وسيقاومها شعبنا وسيسقطها 
كما أســقــط كــل مــؤامــرات التصفية 
لقضيتنا الوطنية، وحــال الإعــلان 
عنها ستجتمع القيادة الفلسطينية 
وتتخذ القرارات المناسبة مع حجم 

هذه المؤامرة».
أما أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر صــائــب عــريــقــات 
فقال: «نريد تذكير المجتمع الدولي: 
إسرائيل قوة تحتل دولــة فلسطين 
على حــدود ١٩٦٧ (الضفة الغربية 
بما فيها القدس الشرقية، وقطاع 

غـــــــزة). أي مـــحـــاولـــة أو صــفــقــة أو 
إملاء يتنكر لهذه الحقيقة سيدخل 

التاريخ باعتباره احتيال القرن».
ولا يحمل الموقف الفلسطيني 

الــخــطــة  أي جـــديـــد أو تــغــيــيــر مــــن 
الأميركية للسلام منذ القطيعة التي 
أعقبت إعلان ترمب القدس عاصمة 
الــعــام ٢٠١٧، لكن  لإســرائــيــل نهاية 

الــفــلــســطــيــنــيــين يــــجــــدون أنــفــســهــم 
أمــــام مــواجــهــة الـــواقـــع الــصــعــب مع 
إعــلان الخطة، وهــو أمــر يُتوقع أن 
يــشــجــع إســـرائـــيـــل عــلــى الــســيــر في 

ســيــاســتــهــا ضــم أجــــزاء مــن الضفة 
الــغــربــيــة، مـــا يــعــنــي عــمــلــيــاً نــهــايــة 
الحلم الفلسطيني بإقامة دولة عبر 

عملية سلمية.

ونــــــــــشــــــــــرت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة تــفــاصــيــل قــريــبــة حــول 
الــخــطــة الــتــي لــم يــتــســن الــتــأكــد من 
صحتها. وقــال مسؤول إسرائيلي 
الـــخـــطـــة  الــــعــــبــــريــــة إن  لــــقــــنــــاة ١٣ 
«ستكون مهمة وممتازة لصالح» 
إسرائيل، وإن لدى تل أبيب الكثير 

من المعلومات عنها.
وأهــم ما نشر في إسرائيل أن 
الــخــطــة ســتــعــطــي إســـرائـــيـــل الــحــق 
بــالاحــتــفــاظ بــالــســيــادة فـــي جميع 
التي  الغربية  مستوطنات الضفة 
يـــزيـــد عــــددهــــا عـــلـــى ١٠٠، وكــلــهــا، 
باستثناء ١٥، ســتــكــون فــي أراض 
متجاورة. ويعيش حوالي ٤٠٠٫٠٠٠ 
يهودي في حوالي ١٢٠ مستوطنة 
رسمية في الضفة. وتقول تسريبات 
المــقــتــرحــة  الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة  إن 
ســتــعــطــي إســـرائـــيـــل الـــســـيـــادة فــي 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــــقــــــدس، بـــمـــا فــي 
ذلـــك الــبــلــدة الــقــديــمــة، مـــع «تمثيل 
فلسطيني رمزي» فقط في القدس.

وبــــحــــســــب الــــتــــســــريــــبــــات عــن 
الخطة فإنه لا دور للفلسطينيين في 
السيطرة على الحدود، بل ستبقى 
الـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الكاملة فــي غــور الأردن، وتحتفظ 
إســــرائــــيــــل بــــالــــســــيــــادة فـــــي جــمــيــع 

 «C الأراضي المفتوحة» في «المنطقة»
في الضفة الغربية، إضافة إلى قبول 
جميع المطالب الأمنية الإسرائيلية، 
وإجــراء بعض التبادلات المحدودة 
لــــلأراضــــي الـــتـــي يــتــم فــيــهــا تــبــادل 
الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــوســـعـــة 
فـــي الــضــفــة مــقــابــل الــحــصــول على 
تعويض إقليمي بسيط في النقب، 
واستيعاب طفيف محتمل للاجئين 
الفلسطينيين في إسرائيل، بينما 
لــيــســت هــنــاك تــعــويــضــات مــحــددة 
للاجئين، بحسب التسريبات ذاتها.
قــبــلــت إســرائــيــل الصفقة  وإذا 
ورفــــضــــهــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، فــــإن 
إســـــرائـــــيـــــل ســـتـــحـــصـــل عــــلــــى دعــــم 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــبــدء فـــي ضم 

المستوطنات من جانب واحد.
وجــــــــاء فـــــي الــــتــــســــريــــبــــات عــن 
الخطة أنه سيتم منح الفلسطينيين 
دولة خلال ٥ سنوات، ولكن فقط إذا 
تم تجريد غزة من السلاح، وتخلت 
حـــركـــة «حــــمــــاس» عــــن أســلــحــتــهــا، 
واعــتــرف الفلسطينيون بإسرائيل 

كدولة يهودية عاصمتها القدس.
لـــــــــــكـــــــــــن الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــين 
والإســرائــيــلــيــين بـــــدأوا الاســتــعــداد 
لـــتـــداعـــيـــات مــحــتــمــلــة صــعــبــة على 
المـــكـــتـــب  الأرض. وقـــــــــال مـــــســـــؤول 
الإعـــلامـــي فـــي حــركــة «فـــتـــح» منير 
الجاغوب: «إنها مرحلة استعمارية 
جـــديـــدة تــســعــى الـــولايـــات المــتــحــدة 

وإسرائيل إلى فرضها».
وأكــــد عــضــو المــجــلــس الــثــوري 
لحركة «فــتــح»، أســامــه القواسمي، 
أن أي خطة «تــتــعــارض مــع حقوق 
شعبنا الفلسطيني، والتي كفلتها 
الــــشــــرعــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة، مـــصـــيـــرهـــا 
الفشل، وستسقط كسابقاتها من 
المــــشــــروعــــات المـــشـــبـــوهـــة». وتـــابـــع 
بـــــأن «حـــقـــوقـــنـــا واضــــحــــة لا لــبــس 
فــيــهــا، وتــتــمــثــل بـــإنـــهـــاء الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين 
المحتلة عام ١٩٦٧، والمعترف بها في 
الأمــم المتحدة بعاصمتها القدس، 
وتــطــبــيــق الـــــقـــــرارات الأمـــمـــيـــة ذات 

الصلة بقضيتنا».
وتعهدت حركة «حماس»، من 
جهتها، بمواجهة الصفقة، وقالت 
إن أي «مشروع ينتقص من حقوقنا 
الــكــامــلــة بــأرضــنــا ومــقــدســاتــنــا لن 
يـــمـــر، وكــــل مــــحــــاولات تــمــريــر هــذه 
الــصــفــقــة ســيــتــحــطــم عـــلـــى صــخــرة 

مقاومة شعبنا وصموده».
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لأن دوره سيبدو «ثانوياً» أمام نتنياهو

ضغوط على غانتس للامتناع عن السفر إلى البيت الأبيض
تل أبيب: نظير مجلي

اختلف رد الفعل الفلسطيني 
الـــفـــعـــل الإســـرائـــيـــلـــي إزاء  عــــن رد 
مــــــــبــــــــادرة الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي، 
دونالد ترمب، دعوة رئيس وزراء 
إســــرائــــيــــل، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
ورئيس المعارضة، بيني غانتس، 
إلــى البيت الأبــيــض للتباحث في 
«صــفــقــة  خــطــة الـــســـلام المــعــروفــة بـــ
الــــقــــرن». إذ رحــــب الإســرائــيــلــيــون 
بشكل عام وشجبها الفلسطينيون 
بشكل قاطع، وسط إجماع على أن 
الــخــطــوة تــخــدم نتنياهو وتــرمــب 
في معركتهما الانتخابية الحالية.

ولــــوحــــظ أن عـــــــدداً مــــن قــــادة 
تــــحــــالــــف «كـــــحـــــول لـــــفـــــان» بـــــــدأوا 
يمارسون ضغوطاً على زعيمهم، 

غــانــتــس، لــكــيــلا يــقــع فـــي «كــمــين» 
ويــمــتــنــع عــــن الـــســـفـــر إلـــــى الــبــيــت 

الأبيض للقاء ترمب الثلاثاء.
وقــــال مــســؤول كــبــيــر فــي هــذا 
الحزب إن «مــا يتكشف من أســرار 
حــول كيفية نــشــوء هــذه المــبــادرة، 
يــــــدل عـــلـــى أنــــهــــا خـــطـــة وضــعــهــا 
مساعدو نتنياهو وتــرمــب معاً»، 
وإن «المــــبــــادر إلــيــهــا هـــو الــســفــيــر 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي واشـــنـــطـــن، رون 
لـــيـــوم  درامــــــــــــر»، وإن «تـــوقـــيـــتـــهـــا 
الــثــلاثــاء المقبل حــدد بشكل دقيق 
فــي الــيــوم الــــذي يــبــدأ فــيــه البحث 
في الكنيست حول طلب نتنياهو 
الــحــصــول عــلــى حــصــانــة برلمانية 
لـــتـــأجـــيـــل مــــحــــاكــــمــــتــــه». واعـــتـــبـــر 
المـــســـؤول أن الـــغـــرض مـــن الــدعــوة 
«التغطية على الأبــحــاث الجارية 

فــــي الـــكـــونـــغـــرس لإقــــالــــة الــرئــيــس 
ترمب والأبحاث في الكنيست (في 

خصوص حصانة نتنياهو)».
نـــواب حـــزب نتنياهو،  وكـــان 
الـــلـــيـــكـــود، قــــد بـــــــــادروا إلـــــى طـــرح 
مــــــشــــــروع لــــتــــأجــــيــــل الــــبــــحــــث فــي 
حصانته، «حتى يتفرغ للمهمات 
الكبرى لتحديد مصالح إسرائيل 
الاســتــراتــيــجــيــة»، كــمــا قـــال رئيس 
كــتــلــة الــلــيــكــود الــبــرلمــانــيــة، ميكي 
زوهر. وأضاف: «حزب كحول لفان 
يـــتـــصـــرف كــمــجــمــوعــة ســيــاســيــين 
صغيرين عديمي الخبرة ويلجأون 
إلــى طــرق صبيانية، فــي مواجهة 
عظمة نتنياهو. يشاهدونه وهو 
يجلب لإســرائــيــل خمسين زعيماً 
عــالمــيــاً ويــشــاهــدونــه وهـــو يتلقى 
دعوة فاخرة من الرئيس الأميركي 

الأكثر قرباً من إسرائيل في تاريخ 
الــــبــــلــــديــــن ويـــــعـــــرفـــــون أنـــــــه يـــقـــدم 
لإســرائــيــل أفــضــل عـــرض سياسي 
لــتــحــقــيــق الـــســـلام، وبـــعـــد كـــل هــذا 
يحاولون إشغاله في قضايا تافهة 

يمكن تأجيلها بسهولة».
فــــي المــــقــــابــــل، يــتــخــبــط حـــزب 
«كــــــحــــــول لــــــفــــــان» فــــــي الـــتـــعـــاطـــي 
مـــع دعـــــوة تـــرمـــب. واعــــتــــرف أحــد 
قـــادتـــه الـــبـــارزيـــن فـــي تــصــريــحــات 
لمــراســل «مــعــريــب» الــســيــاســي، بن 
كــســبــيــت، بــــأن «غــانــتــس وقــــع في 
كــمــين خــطــيــر». وقــــال: «واضــــح أن 
فــكــرة الـــوصـــول إلـــى واشــنــطــن في 
الــقــادم، متذيلاً وراء  يــوم الثلاثاء 
نــتــنــيــاهــو، لــيــســت بــريــئــة ولــيــس 
ســهــلاً التعامل معها. فهي فكرة 
تـــلائـــم عــقــلــيــة نــتــنــيــاهــو. ولــكــنــهــا 

تـــطـــرح بـــاســـم الــــولايــــات المــتــحــدة. 
فـــــــــإذا رفـــــــض غــــانــــتــــس ســيــعــتــبــر 
مــوقــفــه صفعة للرئيس الصديق 
والحليف لأكــبــر وأقـــوى دولـــة في 
الــعــالــم. وسيظهر كقائد ضعيف 
أمــــام الإســرائــيــلــيــين، لأنـــه كـــان قد 
قبل الدعوة ووعد بتلبيتها. وإذا 
وافق وذهب مع نتنياهو، سيبدو 
وجــــوده ثــانــويــاً وســيــخــلــد مشهد 
(رئيس ومـــرؤوس وقائد ومقود) 
مــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، حـــتـــى فــــي أذهـــــان 
الإســرائــيــلــيــين. وفـــي هـــذه الــحــالــة 
ســيــخــســر الــكــثــيــر مـــن الــنــاخــبــين. 
لذلك فإن القرار صعب. ولا بد من 
وسيلة إبداعية توفر علينا العناء 

وتنقذنا من هذا المطب».
في غضون ذلك، رفض النائب 
فــي الكنيست آفـــي نــيــســان كـــورن، 

رئيس كتلة «كحول لفان»، أمس، 
طلبات نواب حزب الليكود الحاكم، 
وقــف أو تجميد الإجـــــراءات لنزع 
الــــوزراء، بنيامين  حصانة رئيس 
نتنياهو، وقال إن هذه الإجراءات 
ستبدأ فــي موعدها يــوم الثلاثاء 

المقبل وستستمر بشكل مكثف.
وقال نيسان كورن إن الليكود 
يــحــاول «الــتــذاكــي والاخــتــبــاء وراء 
مقولات شعبوية عن عملية سلام 
ومـــســـؤولـــيـــات وطــنــيــة ومــصــالــح 
استراتيجية، لكننا لن نتيح له أن 
يستغبي الجمهور. فالكل يعرف 
أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
يسعى للتهرب من المحاكمة. ونحن 
لــن نسمح لـــه. ســنــديــر الإجــــراءات 
ضــده، كما لو أنــه لا توجد مساع 

سلمية في البيت الأبيض».

الرئاسة تقول إنها لم تناقش «صفقة القرن» مع الأميركيين... وتسريبات بأن خطة ترمب تعطي الإسرائيليين السيادة على المستوطنات

رون من «تجاوز الخطوط الحمر»
ّ
«إسقاط المؤامرة» ويحذ الفلسطينيون يتعهدون بـ

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون خلال احتجاجات ضد إسرائيل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

مستوطنون يهود يشعلون النار في مسجد فلسطيني
تل أبيب: {الشرق الأوسط}

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أقـــدمـــت فيه 
شــرطــة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي على 
مـــهـــاجـــمـــة المــــصــــلــــين فـــــي المـــســـجـــد 
الأقصى المبارك، عند صلاة الفجر 
مـــــن يـــــــوم أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، أضـــــرم 
مـــســـتـــوطـــنـــون يــــهــــود الــــنــــيــــران فــي 
مسجد الــبــدريــة فــي قــريــة شــرفــات، 
جـــــنـــــوب غـــــربـــــي مــــديــــنــــة الـــــقـــــدس، 
وخــــطــــوا شـــــعـــــارات عـــبـــريـــة تــفــسّــر 
الــجــريــمــة عــلــى أنــهــا رد عــلــى قــيــام 
الجيش الإسرائيلي بهدم عريشة 
استيطانية في بؤرة استيطان في 

الضفة الغربية.
وأفـــــــــــــــاد شــــــاهــــــد عــــــيــــــان بـــــأن 
المــصــلــين فـــوجـــئـــوا لــــدى وصــولــهــم 

مسجد البدرية لأداء صــلاة الفجر 
بــــمــــحــــاصــــرة المــــســــجــــد مــــــن قــــــوات 
الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومــنــعــهــم 
مــن الـــدخـــول. وقــــال مــخــتــار الــقــريــة 
وشيخها إنهما وصلا إلى المسجد 
عــنــدمــا كــانــت الــنــيــران فــي بدايتها 
تــشــتــعــل فـــي مــحــيــط المــنــبــر، فــقــامــا 
بإطفاء الحريق قبل أن يستفحل، 
واتصلا بالشرطة التي حضرت إلى 
الموقع وحاصرته بالكامل، ثم منعت 
المصلين الدخول إلى المسجد وقامت 
بــإغــلاقــه، بــحــجــة الــتــصــويــر وأخـــذ 

البصمات والتحقيق بالحادث.
ولــــفــــت مـــــواطـــــنـــــون إلـــــــى أن 
هـــذا هــو ثــانــي اعـــتـــداء عــلــى هــذا 
قـــــام مــســتــوطــنــون  المـــســـجـــد، إذ 
بمحاولة إحراقه قبل أعوام، ولم 

تكتشف الشرطة الجناة.
وفي الوقت ذاته، حاولت قوات 
كــبــيــرة مــن شــرطــة الاحـــتـــلال إفـــراغ 
الحرم القدسي من المصلين في أعقاب 
صــلاة الفجر فــي المسجد الأقصى 
في القدس المحتلة، فقاوم المصلون 
يــــرددون التكبيرات  الاعـــتـــداء وهـــم 
والهتافات. وعللت شرطة الاحتلال 
اعــتــداءهــا بــأنــهــا لــن تــســمــح لقوى 
ســيــاســيــة بــتــنــظــيــم نـــشـــاطـــات فــي 
الأقصى. وقصدت بذلك حملة «فجر 
الأمل»، التي انتشرت على شبكات 
التواصل الاجتماعي، والتي دعت 
الفلسطينيين المقدسيين إلى إقامة 
صــلاة الفجر في المسجد الأقصى، 
احــــتــــجــــاجــــاً ورفـــــضـــــاً لــــــلإجــــــراءات 
الأمنية المشددة ضد الفلسطينيين 

والتي تفرضها دولة الاحتلال على 
المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي 
فــي الخليل، ومــحــاولات السيطرة 

الكاملة عليهما.
واعتقلت شــرطــة الاحــتــلال ما 
فــلــســطــيــنــيــاً بينهم  يــقــل عـــن ١٣  لا 
المــربــيــة هـــنـــادي الـــحـــلـــوانـــي، خــلال 
هـــذا الاعــــتــــداء، وأصـــابـــت عــــدداً من 
المــصــلــين بــجــرح. وقـــد روى الكثير 
مــــــن المـــــواطـــــنـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
خاصة الشبان، أنهم قد تلقوا مساء 
الخميس رســائــل نصية مجهولة 
المـــصـــدر تــحــذرهــم مـــن الــقــيــام بــأي 
أعمال احتجاج خلال صلاة الجمعة، 
فــي المــســجــد الأقــصــى، وفـــي الــوقــت 
نفسه ترحب بهم وتدعوهم لالتزام 
الهدوء والحفاظ على النظام. ومن 

بين من تلقى مثل هذه الرسائل أئمة 
ورجال دين ومصورون صحافيون. 
ورجــحــت مــصــادر محلية أن تكون 
شرطة الاحتلال وجهاز المخابرات 
الإسرائيلي «الشاباك» هما من يقف 
وراء هذه الرسائل التحذيرية والتي 

تحمل صيغة التهديد.
وأفــــــــــــــــــادت دائـــــــــــــــرة الأوقـــــــــــــاف 
الــقــدس المحتلة بأن  الإسلامية فــي 
ألـــف مــصــل أدوا الجمعة  نــحــو ٢٥ 
في رحاب الأقصى، رغم الإجراءات 
العسكرية الإسرائيلية المشددة التي 
نـــشـــرت عــنــاصــرهــا عــنــد بـــوابـــاتـــه، 
وأعـــــاقـــــت وصـــــــول المــــواطــــنــــين إلـــى 
المـــســـجـــد، ودقــــقــــت فــــي بــطــاقــاتــهــم 

الشخصية.
من جهة أخرى، كسر خطيب 

المسجد الأقــصــى، الشيخ عكرمة 
صـــــبـــــري، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، قـــــرار 
ســلــطــات الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
بـــإبـــعـــاده ودخـــــل المــســجــد بــرفــقــة 
الــــصــــلاة. ووصـــل  المــصــلــين لأداء 
الشيخ صبري إلى باب الأسباط، 
الـــنـــاحـــيـــة الـــشـــمـــالـــيـــة لــلــمــســجــد 
الأقــــــــــصــــــــــى، بــــــرفــــــقــــــة عــــــــــــدد مـــن 
الشخصيات المقدسية والمحامين، 
لكن الشرطة الإسرائيلية الموجودة 
عــلــى الــبــوابــة الــخــارجــيــة حــاولــت 
منعه من الــدخــول. وأصــر الشيخ 
صبري على أن من حقه الدخول 
إلـــــى المـــســـجـــد، وتـــمـــكـــن فـــعـــلاً مــن 
الدخول وسط تكبيرات المصلين، 

الذين حملوه على أكتافهم.
وقد تلقى الشيخ صبري بلاغا 

يــنــص عــلــى دعـــوتـــه المـــثـــول، الــيــوم 
الــســبــت، إلــى مقر الــشــرطــة لإبلاغه 
بشأن تمديد أو عدم تمديد أمر منعه 
من دخول المسجد الأقصى المبارك. 
وبــالمــقــابــل دعـــت الــقــوى الإســلامــيــة 
والـــوطـــنـــيـــة فـــي الـــقـــدس المــواطــنــين 
والــــشــــخــــصــــيــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الـــقـــدس للتجمع  فـــي  والاعــتــبــاريــة 
أمــــام مــقــر شــرطــة الــقــشــلــة فـــي بــاب 
الخليل، بهدف التضامن مع الشيخ 

عكرمة صبري.
من جهة ثانية، أصيب ثلاثة 
مــواطــنــين بــيــنــهــم نــاشــط يــهــودي 
إسرائيلي بالقنابل الإسفنجية، 
والــــعــــشــــرات بـــالاخـــتـــنـــاق بــالــغــاز 
المــــســــيــــل لــــــلــــــدمــــــوع، خــــــــلال قــمــع 
الاحـــــــتـــــــلال لمــــســــيــــرة كــــفــــر قــــــدوم 

الأسبوعية، المناهضة للاستيطان 
والمـــطـــالـــبـــة بــفــتــح شــــــارع الــقــريــة 
المغلق منذ ١٦ عاماً. وأفاد منسق 
المــقــاومــة الشعبية فــي كــفــر قــدوم 
مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال 
حـــاولـــت اقـــتـــحـــام الـــقـــريـــة تــزامــنــا 
مـــع انـــطـــلاق المــســيــرة بــعــد صــلاة 
الجمعة، وأغرقت منازل المواطنين 
بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما 
الـــعـــشـــرات بــحــالات  أدى لإصـــابـــة 
اخــتــنــاق. وأضـــــاف أن مــواجــهــات 
انــــدلــــعــــت مـــــع المـــــواطـــــنـــــين الــــذيــــن 
تــصــدوا لمــحــاولــة اقــتــحــام الــقــريــة، 
ما أدى لإصابة ثلاثة متظاهرين، 
بينهم ناشط إسرائيلي بالقنابل 
الإسفنجية بشكل مباشر، نقلوا 

على أثرها إلى المستشفى.

ولي العهد البريطاني زار مسجد عمر وكنيسة المهد مشيداً بالتآخي الإسلامي ـ المسيحي في بيت لحم

عباس يطلب من الأمير تشارلز اعتراف بريطانيا بفلسطين
بيت لحم: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس بريطانيا بالاعتراف 
بـــــــدولـــــــة فــــلــــســــطــــين، وذلـــــــــــك خـــــلال 
اســتــقــبــالــه ولـــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي 
الأمــيــر تــشــارلــز فــي قــصــر الــرئــاســة 

بمدينة بيت لحم.
وقال عباس الذي التقى الأمير 
تشارلز بعد يوم من لقائه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون: «نــرحــب بولي 
الــعــهــد الــبــريــطــانــي الأمــيــر تــشــارلــز 
فـــــي فـــلـــســـطـــين، يـــســـعـــدنـــا جـــــــداً أن 
نستقبلك هنا في المدينة المقدسة، 
مــولــد ســيــدنــا المــســيــح مــديــنــة بيت 
لــحــم، مــديــنــة الــتــعــايــش الإســلامــي 
- المــســيــحــي». وأضـــــاف: «لــقــد زرتــم 
المــهــد وزرتــــم أيــضــاً مسجد  كنيسة 
عــــمــــر بــــــن الــــــخــــــطــــــاب، وشــــاهــــدتــــم 
المسلمين والمسيحيين يعيشون مع 

بعضهم بعضاً».
الــرئــيــس الفلسطيني  وأعـــــرب 
عـــن شــكــره لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة على 
«مساعدتها لنا في بناء مؤسسات 
ــــــــة»، وأيــــــضــــــاً مـــســـاعـــداتـــهـــا  ــــــــدول ال
المقدمة لوكالة «الأونــــروا». وتابع: 
«كـــمـــا نــشــكــر بـــريـــطـــانـــيـــا لــقــبــولــهــا 
حــل الــدولــتــين ورفــضــهــا مــا تسمى 

صفقة العصر». وأردف: «أملنا في 
المستقبل القريب أن نسمع اعتراف 
بــريــطــانــيــا بـــدولـــة فــلــســطــين؛ لأنــنــا 
الــبــريــطــانــي  الــــبــــرلمــــان  ســمــعــنــا أن 
أوصــى الحكومة بذلك، فنتمنى أن 
يحصل ذلـــك. شــكــراً لــهــذه الــزيــارة، 
ونتمنى زيـــارة أخـــرى لكم فــي عيد 

الميلاد المقبل».
الــبــريــطــانــي  ورد ولــــي الــعــهــد 
بــالــتــعــبــيــر عــــن شــــكــــره، قــــائــــلاً إنـــه 

«شــــرف كــبــيــر لــي زيــــارة فلسطين، 
ولــــقــــاء الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــبــاس 
فــــي مـــديـــنـــة المـــســـيـــح بـــيـــت لـــحـــم». 
وأضاف: «إن العلاقات البريطانية 
- الفلسطينية عــلاقــات مــتــجــذرة، 
ونــســعــى دائــمــاً إلـــى دعـــم وتــطــويــر 
هذه العلاقات، عبر دعم المؤسسات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــتــمــنــى الــوصــول 
إلى السلام في المنطقة بأقرب وقت 

ممكن».

وعــقــد عــبــاس وضــيــفــه جلسة 
مباحثات موسعة تناولت القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
وكــــــان الأمــــيــــر تـــشـــارلـــز وصـــل 
إلـــى بــيــت لــحــم قــادمــاً مــن إســرائــيــل 
فــزار مسجد عمر بن الخطاب، كما 
زار كــنــســيــة المـــهـــد، وهـــمـــا مــبــنــيــان 
مــتــقــابــلان. واســـتـــمـــع تـــشـــارلـــز إلــى 
شـــروح حـــول تــاريــخ المــســجــد، ومــن 
ثــم تــوجــه إلـــى كنيسة المــهــد وتفقد 

شــــرحــــاً عـــــن أعـــــمـــــال الــــتــــرمــــيــــم فــي 
الكنيسة والــلــوحــات الفسيفسائية 
فــيــهــا قــبــل أن يــــؤدي صـــلاة خاصة 
في كنيسة مار جرجس في كنيسة 

المهد، ويتلقى هدية تذكارية.
وأشـــــــــار الأمـــــيـــــر تــــشــــارلــــز إلـــى 
الأهمية الكبيرة لبيت لحم وكنيسة 
المـــــهـــــد. وأضـــــــــاف إن «المــســيــحــيــين 
والمــــســــلــــمــــين عـــــاشـــــوا فـــــي شـــــــوارع 
وأريــــاف هـــذه المــديــنــة بــتــآخٍ وســلام 

المــــاضــــيــــة». وزاد:  الـــــقـــــرون  طـــــــوال 
«ســرنــي زيـــارة مسجد عمر ورؤيــة 
الـــتـــآخـــي الإســــلامــــي - المــســيــحــي». 
وتابع: «لقد تقاسم أتباع الديانات 
السماوية الثلاث على هذه الأرض 
المعاناة، وذاقــوا مرارة التشريد في 
هذا البلد وخارجه، وخلال جولتي 
في بيت لحم حاولت أن أعزز ثقافة 
التفاهم بين أتباع الديانات المختلفة 
لأذكّر الناس بما يوحدنا وننسى ما 

يفرقنا. علينا أن نتجاوز الخلافات 
الــســلام، لننسى  ونــســعــى لتحقيق 

آلام الماضي».
وعــــبّــــر تـــشـــارلـــز عــــن أمـــلـــه بـــأن 
يــأتــي المستقبل بالحرية والــعــدالــة 

والمساواة لجميع الفلسطينيين.
الـــعـــهـــد  ولاحـــــــقـــــــاً، زرع ولــــــــي 
الــبــريــطــانــي الأمـــيـــر تــشــارلــز شتلة 
زيتون في دير الكرمل بمدينة بيت 

لحم، في اختتام زيارته.

وبــعــد لــقــائــه الأمـــيـــر تــشــارلــز، 
استقبل عباس الرئيس الأرميني 
أرمين سركيسيان، والوفد المرافق، 
في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم. 
ورحّـــــب عـــبـــاس بــالــضــيــف، مــؤكــداً 
أهـــمـــيـــة زيـــــــارة بـــيـــت لـــحـــم، مــديــنــة 
مـــهـــد الـــســـيـــد المـــســـيـــح، و«الاطـــــــلاع 
عــــلــــى الأوضــــــــــــاع الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي 
يعيشها شعبنا الفلسطيني جراء 

الاحتلال».
وهنأ عبّاس الرئيس الأرميني 
بأعياد الميلاد وفق التقويم الأرمني 
«خاصة أن الفلسطينيين من أصول 
أرمــيــنــيــة يــشــكــلــون جــــزءاً مــهــمــاً من 
أبـــنـــاء شــعــبــنــا، ونـــحـــرص كـــل عــام 
على المشاركة بهذه المناسبة الدينية 

الوطنية».
الـــــرئـــــيـــــس ســـركـــيـــســـيـــان  ورد 
بالتأكيد على موقف بــلاده الداعم 
الــســلام والاســتــقــرار وفــق  لتحقيق 
قـــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة. وشـــدد 
سركيسيان على حرص بلاده على 
«تعزيز علاقات الصداقة والتعاون 
بــين البلدين الصديقين فــي الكثير 
من المجالات ذات الاهتمام المشترك، 

لما فيه مصلحة البلدين».
وزار رئــــيــــس أرمـــيـــنـــيـــا أيــضــاً 
كنيسة المهد وتجوّل في أرجائها، 

مستمعاً إلى شرح مفصل عنها.

الرئيس عباس والأمير تشارلز في بيت لحم أمس (رويترز)الأمير تشارلز خلال زيارته أمس لكنيسة مريم المجدلية في جبل الزيتون بالقدس في إطار جولة قادته أيضاً إلى بيت لحم (إ.ب.أ)
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مباحثات مغربية ـ إسبانية 
بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

الرباط: لطيفة العروسني

قــــال نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيـــــر خــارجــيــة 
المغرب، إن بلاده قامت بحق سيادي عندما 
قـــــررت تــرســيــم حـــدودهـــا الــبــحــريــة، مــبــرزا 
أن هــذا الأمـــر يضمنه لها الــقــانــون الــدولــي 
والتشريعات الدولية، وأن إسبانيا قامت 
بــالــعــمــل نــفــســه فـــي ٢٠١٠ فـــي مــنــطــقــة جــزر 
الكناري، دون أن تأخذ الإذن لأنه من حقها 
تــرســيــم حـــدودهـــا، والأمــــر نــفــســه بالنسبة 

للمغرب.
وذكـــر بــوريــطــة خــلال مؤتمر صحافي 
عــقــده أمـــس مــع نظيرته الإســبــانــيــة إرنــشــا 
غــونــزلــيــز لايــــا، الــتــي حــلــت أمــــس بــالمــغــرب 
فــــي زيـــــــارة عـــمـــل، هــــي الأولـــــــى لـــهـــا خــــارج 
الاتحاد الأوروبــي منذ تعيينها على رأس 
الــدبــلــومــاســيــة الإســبــانــيــة منتصف يناير 
(كانون الثاني) الحالي، أن القانون يسمح 
بالحوار إذا كان هناك تداخل بشأن الحدود 
المــائــيــة. وقــــال إن المــغــرب «يــرفــض الــحــلــول 
فـــرض إرادة، ولــذلــك  الــجــانــب أو  الأحـــاديـــة 
فــالــحــوار هــو الأســـــاس، وســيــعــمــل الــبــلــدان 
وفق قانون اتفاقية البحار والشراكة، التي 
تجمعهما على أســـاس التفكير فــي أفضل 

السبل لإيجاد الحلول لذلك».
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الإســـبـــانـــيـــة إنـــــه «مـــــن حــــق المــــغــــرب تــعــزيــز 
تــرســانــتــه الــقــانــونــيــة، ولـــه أيــضــا الــحــق في 
منطقة اقتصادية حــرة، وهــو أمــر نفهمه»، 
إلــى أن المغرب «عليه أن  مشيرة في المقابل 
يحترم الفضاء البحري لإسبانيا، وعلينا 
أن نعمل بشكل مشترك لإيجاد حل. والمغرب 
يــؤيــد الــعــمــل بشكل مــشــتــرك لــلــوصــول إلــى 
الــحــدود البحرية بين  اتــفــاق بشأن ترسيم 

البلدين».
مـــن جــهــتــه، أجـــــرى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــغــربــيــة، ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، أمــس 
بالرباط، مباحثات مع وزيــرة الخارجية 
والاتحاد الأوروبــي والتعاون الإسبانية، 
وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء 
شكل مناسبة للجانبين للإشادة بمستوى 
عـــلاقـــات الــصــداقــة وحــســن الـــجـــوار، الــتــي 
تجمع بين المملكتين المغربية والإسبانية، 
والتي تستمد قوتها من العلاقات المتميزة 

بين العائلتين الملكيتين في البلدين، وكذا 
بالدينامية التي يعرفها التعاون الثنائي 
في العديد من المجالات، حيث جدد الطرفان 
عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما 
على مختلف الأصعدة لتطوير العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، والـــتـــنـــمـــويـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــــســــيــــاســــيــــة، ومـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات 
المــشــتــركــة. وأوضـــــح الــبــيــان أن الــجــانــبــين 
أعربا عن تطلعهما لعقد الاجتماع عالي 
المستوى المغربي - الإسباني خلال الشهور 
القليلة المقبلة، والـــذي سيشكل مناسبة 
مـــن أجــــل إعـــطـــاء دفـــعـــة جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
الــبــلــديــن، والتأسيس  الاســتــراتــيــجــي بــين 
لشراكات جديدة بين الفاعلين الاقتصاديين 
المغاربة والإسبان، خاصة بعد الحصيلة 
المميزة على مستوى اتفاقيات التعاون، 
الـــتـــي تـــم إبـــرامـــهـــا بــمــنــاســبــة زيــــــارة ملك 

إسبانيا للرباط العام الماضي.
وجددت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية 
خــــــلال هــــــذا الــــلــــقــــاء، الـــــــذي حـــضـــرتـــه عــلــى 
لــدى إسبانيا،  المــغــرب  الــخــصــوص سفيرة 
الــربــاط، التأكيد على  وسفير إسبانيا فــي 
المــواقــف الثابتة للمملكة الإسبانية تجاه 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة وقــضــايــاهــا، مــعــربــة عن 
تـــشـــبـــث الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة بــمــواصــلــة 
الـــعـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي المـــشـــتـــرك مــــن أجـــل 
الــــدفــــع بـــالـــشـــراكـــة المـــغـــربـــيـــة - الإســـبـــانـــيـــة 
لأعلى المستويات، والتركيز على التعاون 
الثقافية،  الــعــلاقــات  الاقــتــصــادي، وتــعــزيــز 
باعتبارها أرضية مميزة للدفع بالشراكة 

المغربية - الإسبانية.
ونـــــــــوه الــــجــــانــــبــــان فــــــي هـــــــذا الــــصــــدد 
بالدينامية العالية للتنسيق بين المؤسستين 
التشريعيتين في البلدين، والنجاح الكبير 
الـــــذي عـــرفـــه المــنــتــدى الــبــرلمــانــي المــغــربــي - 
الإسباني، مما سيساهم في تعزيز الشراكة 

الاستراتيجية بين البلدين.
إلــى سبل تعزيز  كما تطرق الجانبان 
الــــتــــعــــاون مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف، وكـــــــذا لآفــــاق 
الــتــعــاون الثلاثي  الــشــراكــة مــن أجــل تعزيز 
لــفــائــدة بــعــض الــــدول الأفــريــقــيــة الصديقة، 
وتـــكـــريـــس مـــكـــونـــات الـــســـيـــاســـة الأفــريــقــيــة 
للمملكة المغربية، التي ترتكز على الشراكة 

من أجل التنمية.

المتظاهرون وعدوا بمواصلة الاحتجاجات... والشرطة ترد بالقنابل المسيلة للدموع

الجزائر: حراك {الجمعة ٤٩} يرفض خطة الرئيس لاستغلال الغاز الصخري
الجزائر: بوعلام غمراسة

المــتــظــاهــريــن في  عـــــارض آلاف 
حــــراك الأســـبـــوع الــــــ٤٩ فـــي الــجــزائــر 
أمـــــس، بـــشـــدة، فـــكـــرة الـــرئـــيـــس عبد 
المــجــيــد تـــبـــون الــتــنــقــيــب عـــن الــغــاز 
الصخري في الصحراء، بعد أن تم 
التخلي عن هذا الخيار منذ سنوات، 
مؤكدين تمسكهم بمطلب الإفراج عن 

معتقلي الحراك.
وأثـــــار حــديــث تــبــون عـــن الــغــاز 
الصخري، أثناء مقابلة مع وسائل 
إعلام محلية جرت الأربعاء الماضي، 
حــفــيــظــة المــتــظــاهــريــن بــالــعــاصــمــة؛ 
حــيــث رفـــعـــوا شــعــار «تـــبـــون مــاشــي 
شرعي.. ماكانش الغاز الصخري» 
(تبون رئيس غير شرعي، ونرفض 
الـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن الـــــصـــــخـــــري). وقـــــال 
مراسلو صحف بمدن الصحراء إن 
الحراك عاد إليها أمس بقوة بسبب 
هــذا المــوضــوع، بعد أن تــراجــع عدد 
المتظاهرين منذ انتخابات الرئاسة، 
التي جرت في ١٢ من الشهر الماضي.

وكان سكان عين صالح، بأقصى 
الـــجـــنـــوب، قـــد انــتــفــضــوا عــــام ٢٠١٤ 
ضد مشروع الحكومة للتنقيب عن 
الغاز الصخري، وتخلت السلطات 
فـــــي الــــنــــهــــايــــة عـــــن المــــســــعــــى. وكـــــان 
التوجه يومها هو البحث عن بديل 

لانخفاض إنتاج النفط.
وســــئــــل الــــرئــــيــــس فـــــي المـــقـــابـــلـــة 
الــغــاز الصخري  الصحافية إن كــان 
مدرج في أجندة حكومته الجديدة، 
فقال: «جاء قرار استغلاله (في ٢٠١٤) 
فــجــأة مــن دون بـــذل مــجــهــود لإقــنــاع 
المواطنين به، وهو ما خلف تأويلات 
وســوء فــهــم». موضحا أن الحكومة 
«ستقيم بــهــدوء تــجــارب دول أخــرى 
فـــي هــــذا المــــجــــال، وهــــي قــضــيــة تهم 
المختصين، ولا بد أن يتأكد المجتمع 
أن الـــغـــاز الـــصـــخـــري ثـــــروة مــدفــونــة 
بــاطــن الأرض، وإذا أردنـــــا رفــع  فـــي 
المستوى المعيشي للجزائريين، فلا 
بد من استغلالها». وتابع الرئيس 
تبون موضحا: «لدينا ثاني أو ثالث 

مــخــزون عــالمــي مــن الــغــاز الصخري، 
ونحن لا نصدر لا مــواد فلاحية ولا 
صناعية. الباب مفتوح أمام من يريد 

استغلال الغاز الصخري».
وفــرقــت قــوات الأمــن مجموعات 
مـــــــن المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن أمـــــــــس بـــــشـــــارع 
القنابل  «ديدوش مراد»، باستعمال 
المـــســـيـــلـــة لـــــلـــــدمـــــوع، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــوا 
يــهــاجــمــون الـــرئـــيـــس بــســبــب قضية 
الـــــغـــــاز الـــــصـــــخـــــري. كــــمــــا هـــاجـــمـــوا 
شركة «تــوتــال» النفطية الفرنسية، 
على إثــر تـــداول أخــبــار مفادها أنها 
ستبدأ أشغال استكشاف المحروقات 
غــــيــــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــــي الـــــصـــــحـــــراء. 
واســـــتـــــهـــــدف الأمــــــــن بـــشـــكـــل واضـــــح 
«الــتــجــمــع من  مــنــاضــلــين يــنــتــمــون لـــ
أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة»، أكثر 

أحــــزاب المــعــارضــة تــشــددا فــي رفــض 
كــــل مــــا يـــأتـــي مــــن الـــســـلـــطـــة، وأعـــلـــن 
أنــه يرفض  رئيسه محسن بلعباس 
مسعى الحوار السياسي، الذي أطلقه 

الرئيس، بذريعة أنه «غير شرعي».
وفي العاصمة ووهــران (غرب)، 
وقــســنــطــيــنــة (شـــــــرق)، وتـــيـــزي وزو 
وبــــجــــايــــة (مـــنـــطـــقـــة الــــقــــبــــائــــل) رفـــع 
المتظاهرون صــور معتقلي الحراك، 
وطــالــبــوا بـــالإفـــراج عــنــهــم، وأبــرزهــم 
كريم طابوا الموجود بزنزانة انفرادية 
منذ ٤ أشهر، وفضيل بومالة، وسمير 
بــلــعــربــي، وعــبــد الـــوهـــاب فــرســاوي. 
كما يوجد في السجن العشرات ممن 
تابعهم القضاء بسبب حمل الراية 
الأمــازيــغــيــة فــي المــظــاهــرات، وهــو ما 

لا يجرمه القانون بحسب محامين.

ولــوحــظ وســط صــور المعتقلين 
المرفوعة في الحراك، صورة الناشط 
الـــســـيـــاســـي رشــــيــــد نـــــكـــــاز، أيـــقـــونـــة 
الاحــــتــــجــــاجــــات ضـــــد الــــــحــــــراك قــبــل 
خمس ســنــوات، والـــذي قطع مسافة 
تفوق ١٥٠٠ كلم مشيا على الأقــدام، 
من العاصمة إلى عين صالح، تنديدا 
بــمــشــروع الــغــاز الــصــخــري. ويــوجــد 

نكاز في السجن منذ ٤ أشهر.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال عـــبـــد الــــــــرزاق 
مــــقــــري، رئــــيــــس الــــحــــزب الإســــلامــــي 
«حركة مجتمع السلم»، في اجتماع 
لكوادر الحزب بالعاصمة، أمس، إن 
«المخاطر التي تهدد البلد كبيرة جدا، 
ولـــو كــنــا عــمــلــيــين كــمــا هـــو الإنــســان 
العادي في سائر البلدان بخصوص 
الـــشـــأن الـــســـيـــاســـي، فــإنــنــا نـــؤكـــد أن 

الــجــزائــر متجهة لــوضــع لا يتحمل 
عند نفاد احتياطي الصرف في أقل 
مــن سنتين، وأن لا حــل يبقى سوى 
المـــديـــونـــيـــة لـــتـــجـــاوز فـــجـــوة انــقــطــاع 

السيولة».
وأكــد مقري أن المديونية «التي 
ســنــتــجــه إلــيــهــا ســتــكــون بــغــيــاب كل 
الأوراق التفاوضية، فتكون بشروط 
الـــســـيـــادة، ولا تحقق  قــاســيــة تــرهــن 
التنمية، بل تجعلنا تابعين لا جهد 
لـــنـــا ســـــوى تـــســـديـــد مـــقـــاديـــر خــدمــة 
الديون، وقد يكون في ذلك حتفنا لا 
الله. ولــو أضيف لهذه المخاطر  قــدر 
اســـتـــمـــرار ذهــنــيــة هــنــدســة المــشــاهــد 
الــســيــاســيــة فـــوقـــيـــا، بـــمـــا يــمــنــع كــل 
رقابة وتدافع، فإن الأمر سيكون أجل 

وأعظم».

جانب من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في الجمعة الـ٤٩ للحراك الجزائري أمس (إ.ب.أ) 

حميدتي: نسعى لسلام شامل والتأسيس لعهد جديد

الحكومة السودانية توقع اتفاقية سلام إطارية مع الحركة الشعبية في جوبا
الخرطوم: أحمد يونس

وقعت الحكومة السودانية 
والــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
الـــســـودان - شــمــال بــقــيــادة مالك 
عــقــار، فــي عاصمة دولــة جنوب 
الــســودان، اتفاقاً إطارياً تضمن 
عــــدداً مـــن الـــبـــنـــود؛ أهــمــهــا بــنــدا 
الترتيبات الأمنية ونظام الحكم.
ووقــع الاتفاق عن الحكومة 
السودانية نائب رئيس مجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي الــفــريــق أول 
محمد حمدان دقلو «حميدتي»، 
فيما وقــع عــن الحركة الشعبية 
رئـــيـــس أركــــــان جــيــشــهــا الــفــريــق 
أحمد العمدة بــادي، إلــى جانب 
تــوقــيــع رئـــيـــس الـــوســـاطـــة تــوت 
قـــلـــواك، وذلـــــك بــحــضــور رئــيــس 
جــــمــــهــــوريــــة جــــنــــوب الـــــســـــودان 
ســلــفــاكــيــر مــــيــــارديــــت بــالــقــصــر 

الرئاسي بجوبا.
وقال رئيس مجلس السيادة 
الــســودانــي محمد حــمــدان دقلو 
عــقــب الــتــوقــيــع أمـــس، إن توقيع 
الاتــــفــــاق يـــؤكـــد الـــعـــزيـــمـــة وقــــوة 
الشراكة بــين أطـــراف التفاوض، 

وأضـــــــــــــــــاف: «وفــــــــــــد الــــحــــكــــومــــة 
لمــــــفــــــاوضــــــات الـــــــســـــــلام يـــســـعـــى 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى ســـــــلام شــــامــــل، 
يـــغـــيـــر حــــيــــاة الــــنــــاس ويــقــضــي 
على أسباب الظلم والتهميش، 

ويؤسس لعهد جديد».
ودعـــــــا الــــرئــــيــــس ســلــفــاكــيــر 
مـــيـــارديـــت فــــي كــلــمــة مــقــتــضــبــة 
للالتزام بالاتفاق للوصول إلى 
سلام شامل، بين الحكومة وكل 
مكونات «الجبهة الثورية»، وإلى 
جعل عام ٢٠٢٠ عاماً للسلام في 
السودان وجنوب السودان، فيما 
وصف نائب رئيس الحركة ياسر 
عــرمــان توقيع الاتــفــاق الإطــاري 

بأنه «بداية للسلام».
وتــــجــــري فــــي عـــاصـــمـــة دولــــة 
ــــــســــــودان جـــــوبـــــا، مــنــذ  جــــنــــوب ال
العاشر من الشهر الماضي برعاية 
الــــرئــــيــــس ســـلـــفـــاكـــيـــر مــــيــــارديــــت، 
أعمال جولة السلام الثالثة، وذلك 
بـــعـــد تـــوقـــيـــع عـــلـــى وثـــيـــقـــة أطــلــق 
عــلــيــهــا «إعــــــلان جـــوبـــا» الــخــاص 
بـــقـــضـــايـــا تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة فـــــي ١٤ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩، 
وجــرى تجديد أجــل إعــلان جوبا 

فـــي ١٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــاضــي، ويتضمن الإعـــلان وقف 
النار، وإيصال المساعدات  إطلاق 
الإنسانية، وتعويض المتضررين 

من الحرب.
وظــلــت الــحــركــة الــشــعــبــيــة - 
الــقــوات الحكومية  شمال تقاتل 
فـــــي ولايـــــتـــــي جـــــنـــــوب كـــــردفـــــان 
والنيل الأزرق، منذ عــام ٢٠١١، 
وتــتــكــون مــن شماليين اخــتــاروا 
الانحياز لجنوب السودان إبان 

الحرب الأهلية.
انـــشـــقـــت  الــــحــــركــــة  بــــيــــد أن 
لــقــســمــين بــــالاســــم ذاتــــــــه، يــقــود 
الــتــيــار الأكـــبـــر عــبــد الــعــزيــز آدم 
الـــحـــلـــو وتـــســـيـــطـــر قــــواتــــه عــلــى 
منطقة كاودا الجبلية الحصينة 
الـــتـــي لــــم يـــصـــل إلـــيـــهـــا مـــســـؤول 
ســــودانــــي مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــرب، 
الــتــي قام  الــزيــارة الشهيرة  عــدا 
بـــهـــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء عـــبـــد الــلــه 
حمدوك للمنطقة في التاسع من 
الشهر الجاري، وتطالب بدولة 
علمانية أو منح سكان المنطقتين 
«حق تقرير المصير». فيما يقود 
الشق الذي وقع الاتفاق الإطاري 

أمــــس، مــالــك عــقــار ويـــنـــوب عنه 
يـــاســـر ســعــيــد عــــرمــــان، وتـــقـــول 
الحركة إنها تسيطر على بعض 

المناطق في ولاية النيل الأزرق.

ويـــــتـــــفـــــاوض الـــــفـــــرقـــــاء فــي 
جوبا في ٥ مسارات هي: «إقليم 
دارفــــــــــــــور، ومــــــســــــار المـــنـــطـــقـــتـــين 
(النيل الأزرق وجنوب كردفان)، 

ومسارات شرق وشمال ووسط 
السودان». 

ونصت الوثيقة الدستورية 
الحاكمة للفترة الانتقالية، على أن 

تتولى الحكومة برئاسة عبد الله 
حمدوك مفاوضات سلام تفضي 
لإنــهــاء الــحــرب وتــحــقــيــق الــســلام 
فـــي غـــضـــون ٦ أشـــهـــر مـــن تــاريــخ 
تــوقــيــعــهــا. ويــنــتــظــر أن تــتــوصــل 
الأطــــــراف المــتــفــاوضــة فـــي جــنــوب 
الـــســـودان، إلـــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
إطارية، قبل بدء تفاوض مشترك 
إلــى اتفاق ســلام شامل  للوصول 
في غضون منتصف شهر فبراير 

(شباط) المقبل.
كـــــمـــــا تــــــجــــــري فـــــــي جــــنــــوب 
السودان، مفاوضات بين حكومة 
الـــرئـــيـــس ســلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت 
ونـــائـــبـــه الأســــبــــق ريــــــاك مـــشـــار، 
بوساطة سودانية يقودها نائب 
الــســيــادة محمد  رئــيــس مجلس 
حــــمــــدان دقــــلــــو، وتــــهــــدف لإلـــــزام 
الطرفين بتنفيذ اتفاقية السلام 
الموقعة في العاصمة الإثيوبية 
أبــابــا) سبتمبر (أيلول)  (أديــس 

.٢٠١٨
ونصت الاتفاقية على إنهاء 
الحرب الأهلية بين أتباع الرجلين 
والمستمرة منذ ٥ سنوات، بسبب 
اتهام سلفاكير ميارديت لنائبه 

بالتخطيط لــلانــقــلاب عليه، ما 
أدى لمقتل عشرات الآلاف ونزوح 
ولجوء الملايين من شعب جنوب 

السودان في ٢٠١٣. 
وقـــــادت الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي شـــــــرق إفـــريـــقـــيـــا 
(إيـــغـــاد) مــفــاوضــات شــاقــة بين 
الــرجــلــين، تــوصــلــت إلـــى توقيع 
اتــــفــــاق ســــــلام ســــابــــق، ســـرعـــان 
مــــا انــــهــــار فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
٢٠١٦، وفرضت «إيغاد» الإقامة 
الــجــبــريــة عــلــى ريـــــاك مـــشـــار في 
الــخــرطــوم. وتــوصــلــت الأطــــراف 
إلــى تكوين الحكومة  الجنوبية 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، وإعــــــــــادة تــوحــيــد 
ودمــج قــوات الطرفين في جيش 
واحــــد. والــشــهــر المـــاضـــي، بــدأت 
الــــقــــوات الـــتـــابـــعـــة لــلــطــرفــين فــي 
دخــول معسكرات الطرفين، بيد 
يــــزالان يختلفان على  أنــهــمــا لا 
عــدد ولايـــات البلد البالغة الآن 
٢٨ ولايــة، ويصر رئيس جنوب 
الــــســــودان عــلــى بـــقـــاء الـــولايـــات 
بــعــددهــا الــحــالــي فــيــمــا يتمسك 
نــائــبــه الأســبــق مــشــار بتقليص 

عدد الولايات.

مؤشر مصري: التنظيم حرّض ضد الشرطة والجيش وأجاز «العمليات الانتحارية»

«الإخوان» يحشد عبر «السوشيال ميديا» لتفادي الانحسار
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــــد مــــؤشــــر مــــصــــري لـــلـــفـــتـــوى، أن 
«تنظيم (الإخوان) الذي تعتبره السلطات 
المصرية إرهابياً، بات يعتمد على مواقع 
(السوشيال ميديا) بنسبة كبيرة لتفادي 
الانحسار الكبير له في الشارع المصري، 
ويعتبر التنظيم أن وسائل التواصل هي 
الأداة الأبرز للتنفيس عن دعاواه، ونوافذ 
آمنة تبث من خلالها أكاذيبهم». وأوضح 
بـــدا مــؤخــراً ينتهج  المــؤشــر أن «التنظيم 
أفــكــار تنظيم (داعـــش) نفسه، بالاعتماد 
على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، 
و(فــيــســبــوك)، و(يــوتــيــوب)، و(تــلــيــغــرام)، 
هــربــاً مــن المــلاحــقــات الأمــنــيــة، فــضــلاً عن 
نشر أفكارهم المتطرفة على نطاق واسع، 
ولفئات تتسم بمحدودية العلم الشرعي، 
وبالتالي استقطاب أكبر عدد من المؤيدين، 
لا سيما أنهم ينشرون مواد يبدو عليها 
الاعتدال لذوي الخلفيات الدينية المهمشة 

والضعيفة». 
الــداخــلــيــة المــصــريــة  واتـــهـــمـــت وزارة 
«اســـتـــحـــداث  قـــبـــل يــــومــــين «الإخــــــــــــوان» بــــ
كــيــانــات إلــكــتــرونــيــة تــحــت اســـم (الــحــركــة 
الشعبية... الجوكر) ارتــكــزت على إنشاء 
صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع 
التواصل الاجتماعي، لاستقطاب عناصر 

للقيام بمظاهرات وإثــارة الشغب، وقطع 
الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة، 
والــقــيــام بــأعــمــال تــخــريــبــيــة»... وســبــق أن 
أثـــــار ظـــهـــور تــســريــب صـــوتـــي، أشـــــار إلــى 
أن «تــلــيــغــرام» كـــان وســيــلــة الــتــواصــل بين 
مــنــفــذي «انــفــجــار مــعــهــد الأورام» بوسط 
الــقــاهــرة مــن عــنــاصــر حــركــة «حــســم»، في 
المــاضــي، حــالــة مــن الجدل  أغسطس (آب) 
بضرورة مواجهة «الإرهاب الإلكتروني». 
وقــال المؤشر المصري، وهــو مؤشر عالمي 
لـــلـــفـــتـــوى، تـــابـــع لــــــدار الإفــــتــــاء المـــصـــريـــة، 
والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، إن 
«تنظيم (الإخـــوان) وعناصره في الداخل 
والـــخـــارج لا يـــزالـــون مــســتــمــريــن فــي نشر 
دعاواهم، لإحــداث الفوضى، والتحريض 
على التظاهر ضد الدولة المصرية، وذلك 
عبر تقديم الدعم المادي والبشري لمجموعة 
(المــأجــورة) -  بـــ من الفئات - التي وصفها 
لتنفيذ مخططاتهم»، مضيفاً أن «وسائل 
حــشــد الــتــنــظــيــم تــمــر الآن بــمــراحــل عـــدة، 
منها، تقديم الغطاء الشرعي عبر فتاوى 
حديثة وقديمة بزعم تمكين التنظيم عنوة، 
ونشر قنواتهم - التي تبث من خارج البلاد 
- لمقاطع فيديو قديمة، واستخدام سلاح 
الإشاعات لإثارة وتأليب الرأي العام، وقيام 
لــجــانــهــم الإلــكــتــرونــيــة بــتــدشــين صفحات 
وهاشتاغات على مواقع التواصل تحرّض 

على النزول للشوارع واستخدام العنف».
وفـــنـــد المـــؤشـــر فـــتـــاوى الــتــنــظــيــم ضد 
الدولة المصرية، حيث جاءت فتاوى الجهاد 
في الصدارة، ومن ذلك فتاواهم الواردة في 
الــدعــوة» عــام ١٩٨٠ بــأن «المسلم لا  «مجلة 
مفر له من الاستعداد للجهاد»، حيث دأب 
الــنــصــوص الدينية  التنظيم على تطويع 
لخدمة آيديولوجيته مثل «من تعلم الرمي 
ثم تركه فليس منا»، بهدف تحقيق مآربهم، 
وتــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــم الـــفـــوضـــويـــة... أمــا 
فتاوى الانتخابات فقد جــاءت في المرتبة 
الثانية. واستند المــؤشــر لفتوى أصدرها 
يوسف القرضاوي، الذي يوصف بالزعيم 
الروحي للتنظيم، عام ٢٠١٢ قضت بضرورة 
انــتــخــاب الــرئــيــس الأســبــق محمد مــرســي. 
وبعد أيام من عزل مرسي، أفتى القرضاوي 
بضرورة مساندة مرسي، وحرض على قتل 
معارضي التنظيم في عام ٢٠١٣... وجاءت 
فتاوى استهداف رجــال الجيش والشرطة 
والــقــضــاة فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة. كما حرض 
الــســجــون المصرية،  اقــتــحــام  التنظيم على 
وأبــــاح العمليات الانــتــحــاريــة. واستشهد 
المؤشر بفتوى القرضاوي «التي أجاز فيها 
القيام بعمليات انتحارية، وهو رأي تستند 
إليه الجماعات الإرهابية؛ بل وتعول عليه 
الــشــبــاب لتنفيذ العمليات  فــي اســتــقــطــاب 

التفجيرية».

اللجان الفنية تتفق على آلية مشتركة لحل خلافات دول حوض النيل الأزرق

إثيوبيا تعلن الشروع في ملء سد {النهضة} نهاية العام الحالي
الخرطوم: أحمد يونس

توافقت اللجان الفنية والقانونية 
المــشــتــركــة الـــخـــاصـــة بــســد الــنــهــضــة في 
بــالــخــرطــوم، على  الـــذي عقد  اجتماعها 
تــكــويــن آلـــيـــة مــشــتــركــة لــحــل الــخــلافــات 
الـــحـــوض  بـــــين دول  الـــــنـــــزاعـــــات  وفــــــض 
الثلاث «الــســودان، مصر، إثيوبيا»، في 
وقــــت أعــلــنــت فــيــه الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
أديس أبابا الشروع في ملء خزان السد 
نهاية العام الحالي. ولم تتوصل اللجان 
لتفاهم حول قواعد ملء وتشغيل السد، 
وأرجأت البت فيها للاجتماعات الوزارية 
المنتظر عقدها فــي واشــنــطــن يــومــي ٢٨ 

و٢٩ من الشهر الحالي.
واختتم اجتماع اللجان الذي استمر 
ليومين في العاصمة السودانية الخرطوم 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء الــخــمــيــس، 
بمقترحات تتضمن ما تم الاتفاق عليه 
في العاصمة الأميركية واشنطن، وشارك 
فيه مراقبون من وزارة الخزانة الأميركية 
والبنك الدولي. وتداول الاجتماع خلال 
انـــعـــقـــاده ســـبـــل الـــتـــوافـــق عـــلـــى مـــســـودة 
تتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وقال 
الـــري السودانية  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
صالح حمد في تصريحات إعلامية إن 
الاجتماعات شهدت تقاربا في وجهات 

النظر، رغم وجود تباينات حول مسائل 
فنية وقانونية، وإن الدول الثلاث أعدت 
لــوزراء المياه والخارجية في  مقترحات 
كل دولة على حدة، تحضيرا للاجتماع 
المزمع عقده في واشنطن برعاية وزارة 

الخزانة الأميركية الأسبوع المقبل.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــرســمــيــة 
الإثيوبية «أينا» عن وزير الري الإثيوبي 
سيليشي بيكيلي أن دول الحوض اتفقت 
على مــلء الــســد على مــراحــل فــي موسم 
الأمطار، خلال الفترة من يوليو (تموز) 
المــلء  إلــى أغسطس (آب)، وأن يتواصل 
في سبتمبر (أيــلــول) حــال توفر شروط 

محددة، لم يسمها.
وبحسب الوزير الإثيوبي فإن بلاده 
البالغة  الــخــزان  ستبدأ فــي مــلء بحيرة 
سعتها نحو ٧٤ مليار متر مكعب خلال 
فترة تتراوح بين ٤ إلى ٧ سنوات. وقال 
وزيــــر الــــري والمـــــوارد المــائــيــة الــســودانــي 
ياسر عباس في إحاطة لمجلس السيادة 
الانتقالي عقب الاجتماع، إن المباحثات 
تناولت «آثار» السد على السودان، ومن 
بــيــنــهــا زيـــــادة الــتــولــيــد الــكــهــربــائــي في 
السدود السودانية، فضلا عن الاستفادة 
النيل، إلى  من حصة السودان من مياه 
جانب التأثير السالب على الأمن المائي 
الــــســــودانــــي وتـــقـــلـــص مـــســـاحـــات الــــري 

الفيضي على ضفتي نهر النيل الأزرق.
وشـــرعـــت إثــيــوبــيــا فـــي بـــنـــاء الــســد 
الــنــهــضــة الـــــذي يــعــد أحــــد أكـــبـــر ســـدود 
الــعــالــم، فــي عـــام ٢٠١١. وكــــان مــقــررا أن 
يكتمل التشييد خــلال ٨ ســنــوات ليبدأ 
التشغيل الأولي نهاية عام ٢٠١٩، ويبلغ 
ارتــفــاع الــســد ١٤٥ مــتــرا، وطــولــه ١٨٠٠، 
بتكلفة أولية بلغت نحو ٤٫٧ مليار دولار. 
وتعتمد مصر بشكل كلي على مياه نهر 
الــشــرب والـــري، وتتمسك بما  النيل فــي 
تطلق عليه حقها التاريخي الذي نصت 
عليه اتفاقيتا مياه النيل لعامي ١٩٢٩ 
و١٩٥٩، اللتان تخصصان لها ما نسبته 
٨٧ فــي المــائــة مــن مــيــاه الــنــيــل، والمــوافــقــة 
على إقامة مشاريع للري في دول المنبع، 
لكن إثيوبيا ترفض هذا الادعــاء وتقول 
إنها لم تكن طرفاً في هاتين الاتفاقيتين.
ويبلغ نصيب مصر من مياه النيل 
وفقاً للاتفاقيتين ٥٥٫٥ مليار متر مكعب 
ســنــويــا، مــن إجــمــالــي المــيــاه الــبــالــغــة ٨٤ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، فــيــمــا تــبــلــغ حصة 
السودان ١٨ مليار متر مكعب. وتختلف 
كــل مــن مصر وإثيوبيا والــســودان على 
سنوات ملء بحيرة السد وإدارته، فبينما 
تقترح إثيوبيا أربع سنوات للملء الكلي، 
تتمسك مــصــر بــمــلء الــبــحــيــرة فــي فترة 
تــتــراوح بــين ٧ و١٠ ســنــوات مــع الاتــفــاق 

على منظومة هيدروليكية لإدارة السد 
بما لا يؤثر على السد العالي في مصر 
الــتــدفــق  الـــســـودانـــيـــة، وإدارة  والـــســـدود 

المائي خلال سنوات الجفاف.
ولم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق 
على الخلافات الناشبة عن سد النهضة 
طوال سنوات من التفاوض والمباحثات، 
رغم توقيعها لإعلان مبادئ سد النهضة 
الموقع من قبل الرؤساء في الخرطوم عام 
٢٠١٥، بيد أن الولايات المتحدة الأميركية 
دعـــــــت الــــــــــدول الـــــثـــــلاث لــــلاجــــتــــمــــاع فــي 
واشنطن إثر تصاعد الخلافات وعقدت 
عــــدداً مـــن الاجــتــمــاعــات هــنــاك بحضور 

ممثلين عن البنك الدولي.
واتفقت الــدول الثلاث على مشروع 
اتفاق يتكون من ٦ نقاط: «ملء السد على 
مراحل، ومراعاة الظروف الهيدروليكية 
لنهر النيل الأزرق، وتعبئة الخزان خلال 
موسم الأمطار، يوفر الملء الأول مخزون 
مـــيـــاه لإثـــيـــوبـــيـــا يــتــيــح الـــتـــولـــيـــد المــبــكــر 
للكهرباء، تنفيذ المراحل اللاحقة من ملء 
بحيرة السد بحسب آلية يتفق عليها، 
المــدى الطويل تحدد آلية طريقة  وعلى 
عــمــل الــســد الــتــدابــيــر الــلازمــة للتخفيف 
مـــن آثـــــار ســـنـــوات الـــجـــفـــاف عــلــى مصر 
والسودان عبر آلية تنسيق فعالة وآليات 

لتسوية النزاعات بين الدول الثلاث».

الفريق حميدتي وأحمد العمدة من «الحركة الشعبية شمال» بعد توقيع الاتفاقية  أمس (رويترز)
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ASHARQ AL - AWSAT تجولت في المخيمات ورصدت خيبة البعض من «خيانة» حاملة جائزة نوبل أونغ سان سو كي

لاجئو الروهينغا في بنغلاديش يعيشون مع آلامهم... والأطفال ينتظرون «العدالة»
كتوبلانوغ (بنغلاديش):

 شوبروفا تسنيم

الــذي  الــلاجــئــين  يـــرى غالبية 
يبلغ عددهم نحو ١٫١ مليون لاجئ 
الـــذيـــن يعيشون  الــروهــيــنــغــا  مـــن 
حالياً في مخيمات في بنغلاديش 
أن قــــرار رئــيــســة الـــبـــلاد بــالــدفــاع 
شخصياً عن نفس الجيش الذي 
أبقى عليها رهن الإقامة الجبرية 
لمدة ١٥ عاماً تقريباً خلال كفاحها 
من أجل الديمقراطية في ميانمار 
«خيانة كبيرة» لقضيتهم. وعبر 
أحــــد الـــلاجـــئـــين ويـــدعـــى روكــيــب 
عــن شــعــوره، قــائــلا: «كــنــت مؤيداً 
لحزبها في السابق. لكن بعد أن 
أصبحت لاجئا عام ٢٠١٢، أصبت 
بــصــدمــة كــبــيــرة بــســبــب صمتها 
حــيــال هـــذه الــقــضــيــة. ولـــم أتــوقــع 
أنــنــي ســأعــيــش لأرى الــيــوم الــذي 
تــدافــع فيه عــن الأشــخــاص الذين 

فعلوا بنا كل هذا».
فـــــي كــــــوخ مــــؤقــــت أنــــشــــأ مــن 
الخيزران والقماش البلاستيكي، 
يطوي روكيب البالغ من العمر ٥٦ 
عاماً سجادة صلاته وهو يتحدث 
عن مأساة شعبه، فيما يتأرجح 
مـــصـــبـــاح فـــــوق رأســـــــه. لا يــفــصــل 
الجزء الخلفي من الكوخ عن مكان 
طهي الطعام على موقد من الطين 
سوى ستار من البلاستيك، وفي 
نفس مكان الطهي ينام الزوجان 
عـــلـــى حـــصـــيـــرة تــكــفــي وقــوفــهــمــا 

بالكاد جنبا إلى جنب.
أضــــــــــاف روكــــــيــــــب «لــــــــم نــكــن 
نعيش بــهــذه الــصــورة مــن قبل»، 
قــــالــــهــــا بـــــحـــــرج ظــــــاهــــــر، بــيــنــمــا 
كــــان يــمــســح كــرســيــاً بلاستيكياً 
قـــائـــلا: «كـــان  بــقــمــيــصــه. وأردف 
لــدي فــي بــلــدي متجر فــي منطقة 
مــونــغــداو، بــالإضــافــة إلـــى بعض 
الزراعية التي تبعد ٦٠  الأراضــي 
كــلــم فــقــط مــن هــنــا. لــكــن الآن بــات 
كل ذلك حلما من أحلام الماضي».

يقيم روكيب حالياً مقيم في 
مــنــطــقــة كـــتـــوبـــلانـــوغ، وهــــو أكــبــر 
مخيم للاجئين في العالم يعيش 
فــيــه أكــثــر مـــن ٦٣ ألــــف لاجــــئ من 

الروهينغا.
لا يعتبر ســكــان الروهينغا 
المــســلــمــين ضــمــن ١٣٥ مــجــمــوعــة 
عــرقــيــة مــعــتــرف بــهــا تــعــيــش في 
مــيــانــمــار، حيث جــرى تجريدهم 
رسمياً من جنسيتهم عام ١٩٨٢، 
مما يجعلهم أكبر مجتمع عديمي 
الجنسية في العالم. وقد وصفت 
الأمم المتحدة عقوداً من الاضطهاد 
الـــذي واجــهــتــه الــطــائــفــة بــالإبــادة 
الجماعية، خاصة بعد العمليات 
الــتــي جــرت عــام ٢٠١٧  العسكرية 
والــتــي أودت بحياة نحو ٦٧٠٠، 
وأجــبــرت أكــثــر مــن ٧٤٠ ألــفــا على 
الفرار إلى مخيمات اللاجئين في 

بنغلاديش المجاورة.
كـــانـــت أحـــــــداث الـــعـــنـــف الــتــي 
جــرت عــام ٢٠١٧ هــي الــتــي دفعت 
غـــامـــبـــيـــا إلــــــى اتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 
قانونية ضد ميانمار في محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة، وخــاصــة مذبحة 
تـــولـــي، حــيــث أدت عمليات  تـــولا 
الجيش التي جرت على غرار حرب 
العصابات في «راخين» إلى مقتل 
العشرات وحرق قرى، بحسب ما 
أظهرته صور الأقمار الصناعية.

يقول نور الزمان، الذي يعيش 
أيـــضـــاً فــــي مــخــيــم كــوتــوبــالــونــغ 
تــــاتــــمــــادو  الآن: «عــــنــــدمــــا جـــــــاء 
إلــى قريتنا في  (جيش ميانمار) 
أغسطس (آب) ٢٠١٧، كان برفقتهم 
مواطنون بــوذيــون أرادوا طردنا 

من الأرض».
هــو رجــل ممتلئ الجسم في 
الــخــمــســيــنــات مــــن عــــمــــره، يــبــكــي 
عــنــدمــا يــتــذكــر ذلــــك الـــيـــوم: «لــقــد 
قتلوا زوج ابنتي وعائلته بالكامل 
أمــــــامــــــي. تـــلـــقـــيـــت رصـــــاصـــــة فــي 
ظهري، سقطت على أثرها وبدأت 
أدعو الله. تمكنت بطريقة ما من 
الكذب عليهم، وعندما أتيحت لي 
الفرصة هربت إلى الغابة، حيث 

وجدت بقية أفراد عائلتي».
اســـتـــغـــرق الأمــــــر أربــــعــــة أيــــام 
وأربـــــــع لـــيـــال لــلــقــيــام بـــرحـــلـــة مــن 
«راثـــــدانـــــغ»، الــتــي تــعــد مـــن أبــعــد 
البلدات من بلدة «راخــين»، حيث 
تــبــعــد نــحــو ٢٠٠ كــلــم مــن بلدتنا 
في كتابلونغ، وإن كان استخدام 
نهر «ناف» يقلل المسافة إلى نحو 

١٠٤ كلم.
يروي نسيم الدين، ٣٣ عاماً، 
كـــيـــف أصــــبــــح لاجــــئــــاً خــــــلال تــلــك 
الفترة قائلا: «منذ اللحظة التي 
وصــل فيها الجيش، عرفنا أنهم 
يـــعـــتـــزمـــون الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى كــل 
شيء. اغتصبوا زوجتي وابنتي، 
وكــــــــان المــــتــــعــــاونــــون الــــبــــوذيــــون 

المــــحــــلــــيــــون يــــحــــمــــلــــون المــــنــــاجــــل 
الضخمة المستخدمة في الزراعة، 
وقام أحدهم بتقطيعي بها لكنني 
إلــى بنغلاديش  نــجــوت. ركضنا 
دون أن ننظر إلى الــوراء، لم يكن 
بــحــوزتــنــا شــــيء ســــوى المــلابــس 

التي كنا نرتديها».
يــقــول روكــيــب، المنتسب الآن 
إلــــى مــنــظــمــة: «أراكـــــــان روهــيــنــغــا 
الوطنية»، وهي منظمة سياسية 
مــــن الـــروهـــيـــنـــغـــا مـــقـــرهـــا المــمــلــكــة 
المــتــحــدة: «لــقــد أدركـــنـــا قــبــل فترة 

طــويــلــة مــمــا فعله الــعــالــم بــنــا أنــه 
لـــن يُــســمــح لــلــمــســلــمــين بــالــعــيــش 
في ميانمار. بحلول التسعينات، 
كـــان يُــســمــح لــنــا بــالــتــعــلــيــم حتى 
ســن ١٦ فــقــط، وكـــان ذلـــك صعباً. 
كان من المستحيل الحصول على 
أي وظــائــف فــي السلطة المحلية. 
ومــــع مــــرور الـــوقـــت، مــنــعــونــا من 
التنقل بين البلدات، وكــان علينا 
الـــحـــصـــول عــلــى تــصــريــح خــاص 
لـــلـــزواج». وأضــــاف «لــقــد أحــرقــوا 
الـــروهـــيـــنـــغـــا  الآلاف مــــن مــــنــــازل 
وهـــــدمـــــوا مـــســـاجـــدنـــا قـــبـــل وقـــت 
الــذي نشب عام  النزاع  طويل من 
٢٠١٧، حيث بــدأ شعبنا مغادرة 
مــيــانــمــار فــي وقـــت مبكر مــن عــام 

.«١٩٧٨
بــعــد جــلــســة مــحــكــمــة الــعــدل 
الــــدولــــيــــة فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
المــاضــي، تــم تشكيل لجنة  الأول) 
تابعة لحكومة ميانمار للتحقيق 
في انتهاكات حقوق الإنسان في 
ولاية راخين. تعرض تقرير لجنة 
الــتــحــقــيــق المــســتــقــلــة لانـــتـــقـــادات 
واســعــة، خــاصــة لادعــائــه بــأنــه لم 
تــكــن هـــنـــاك تــقــاريــر مــوثــوقــة عن 
اغتصاب نساء الروهينغا، وأن 
جــمــيــع الـــحـــالات المــــذكــــورة كــانــت 
مــجــرد أقــاويــل تــتــردد بــين الحين 
والآخـــــــر. كــــان مـــن الــصــعــب على 
نـــســـاء الــروهــيــنــغــا المــقــيــمــات في 
مخيمات اللاجئين البنغلاديشية 
الــتــغــاضــي عـــن الـــتـــجـــارب المــؤلمــة 
التي تمثلت في استخدام جيش 

ميانمار الاغتصاب كأداة حرب.
رغم الحرارة الشديدة بمخيم 
بالوخالي للاجئين، آثرت جهانارا 
أن تتحدث من وراء ستار حرصا 
على سلامتها، حيث قالت: «قبل 
أن أفهم ما كان يحدث، كان زوجي 
يرقد ميتاً على قدمي، وسحبني 
الــجــيــش إلـــى المــنــزل. كــانــت أقـــاوم 
طــــوال الـــوقـــت الــــذي اغــتــصــبــونــي 
فيهه، وعندما هربت في النهاية، 
أطـــلـــقـــوا الـــنـــار عــلــي مـــن الــخــلــف. 

أصـــبـــت بــرصــاصــة فـــي خــصــري، 
لــكــنــنــي بــطــريــقــة مـــا وصـــلـــت إلــى 
الغابات ووصلت أخيراً إلى هنا». 
أضافت: «قابلت عــدداً لا يحصى 
من النساء في المخيمات وأبلغهن 
بأن نفس الشيء قد حدث معهن». 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن عـــــــدم وجـــــود 
فـــإن منظمات  بــيــانــات واضـــحـــة، 
حقوق الإنسان تقدر عدد النساء 
الــلائــي تــعــرضــن لــلاغــتــصــاب من 

قبل الجيش بالآلاف.
وبحسب نور جهان: «عندما 

إلــى قريتنا،  جــاء جيش ميانمار 
طــلــبــت مــن ابــنــتــي أمــيــنــة البالغة 
من العمر أربع سنوات أن تختبئ 
تحت السرير. لكن لم يكن هناك 
وقت للهرب. لقد قتلوا زوجي أمام 
عيني. جــروا والـــدي إلــى الخارج 
وأطـــلـــقـــوا الـــنـــار عــلــيــه أيـــضـــاً، ثم 
تـــنـــاوبـــوا عـــلـــى انـــتـــهـــاك كــرامــتــي 
ولــم أعــرف عــددهــم. فقدت الوعي 

واستيقظت لاحقاً».
في المخيم كانت أمينة تلهو 
بـــقـــطـــعـــة مـــــن الــــخــــشــــب وتـــبـــحـــث 
بــصــمــت عـــن والــدتــهــا بـــين الــحــين 
والآخـــــر. «رأت الــطــفــلــة كــل شــيء. 

عمرها الآن ســت ســنــوات، لكنها 
بالكاد تتحدث».

الفرار  رغــم تمكن النساء من 
مـــــن حـــمـــلـــة الـــعـــنـــف فـــــي راخــــــين، 
فــإنــهــن لا يـــزلـــن عـــرضـــة لــظــروف 
خـــطـــرة فـــي المـــخـــيـــمـــات، وخــاصــة 
الفتيات الصغيرات. السلامة هي 
مـــصـــدر الــقــلــق الأكـــبـــر، والـــخـــوف 
مــــن الـــتـــحـــرش أثــــنــــاء اســـتـــخـــدام 
المـــراحـــيـــض خـــاصـــة بـــعـــد حــلــول 
الظلام بات أمــرا شائعا. تسببت 
الـــعـــادات والــتــعــالــيــم الــديــنــيــة في 
ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــــــزواج المــبــكــر، 
خاصة بالنسبة للفتيات اللائي 
فـــــقـــــدن «أولـــــــيـــــــاء أمـــــــورهـــــــن» فــي 
مــيــانــمــار، مــمــا يــجــعــلــهــن عــرضــة 
بـــشـــكـــل خـــــــاص لـــحـــمـــل الأطــــفــــال 

والعنف المنزلي.
كــان هــذا هو الحال بالنسبة 
لسفارا بيجوم البالغة من العمر 
١٧ عـــامـــاً، والـــتـــي تـــركـــت زوجــهــا 
مؤخراً وعادت إلى والدتها. وعن 
قــصــتــهــا تــــقــــول: «تــــوفــــي والـــــدي 
عـــنـــدمـــا كـــنـــت صـــغـــيـــرة، وتـــركـــت 
أمــي مع ١٢ طفلاً. في عــام ٢٠١٢، 
صرنا جميعاً لاجئين. الحصص 
التموينية التي حصلنا عليها لم 
تكن تكفي الجميع، وعندما بلغ 
عــمــري ١٤ عــامــاً، وجـــدت أمـــي لي 
زوجاً يمكنه الإنفاق علي وصرت 

حاملا بعد فترة وجيزة».
يمسك ابنها البالغ من العمر 
سنة واحدة بتلابيب أمه بحنان، 
ويتنفس بصعوبة بسبب سعال 
مستمر. على الرغم من أنه يتلقى 

العلاج منذ أسبوعين، فإن والده 
لم يدفع أي شيء مقابل تكاليف 
علاجه: «زوجــي مدمن مخدرات، 
وعندما أطالبه بأي تكاليف فإنه 
يــصــبــح عــنــيــفــاً. لــقــد وصـــل الأمـــر 
إلى نقطة كان يضربني فيها كل 
يوم تقريباً. إذا لم يستطع تحمل 
نفقات الطفل، فلماذا أبقى معه؟».

وعلى الرغم من حالة سفارا، 
فإن الابتسامة لا تفارق وجهها: 
«أنـــا محظوظة جـــداً لأن عائلتي 
تـــفـــهـــمـــت مــــعــــانــــاتــــي وســـمـــحـــت 
لـــي بـــالـــعـــودة إلــــى المـــنـــزل. معظم 
الفتيات ليس لديهن هذا الخيار. 
تـــزوجـــت فـــي الـــرابـــعـــة عـــشـــرة من 
عمري، وخلال ثلاث سنوات كان 
لدي طفلان. لكن ماذا كان علي أن 
أفــعــل؟ فقد فــرت عائلتي هنا بلا 
شيء بحوزتها. لدي أخوات غير 
متزوجات، ولم أتلق أي قسط من 
الــتــعــلــيــم، ولا يــمــكــنــنــي الـــخـــروج 
مــن المخيمات والعمل كما يفعل 
الرجال أحياناً. يجب أن أفكر في 

مستقبلي».
فـــي مـــركـــز قـــريـــب حــيــث يتم 
الفتيات المراهقات بعض  تعليم 
الحرف، سيطرت المخاوف عليها 
بشأن مستقبلها على المحادثة. 
تقول روبينا البالغة من العمر 
١٥ عــامــاً: قبل أن أصبح لاجئة، 
كنت أحلم بأن أصبح مدرسة في 
المــدرســة. لقد درســت في راخــين، 
وحــتــى عــنــدمــا أغــلــقــت الحكومة 
مــــدرســــتــــي، أحــــضــــر لــــي والــــــدي 
مدرساً خاصاً لي. أريد أن أواصل 

الــدراســة، مضيفة في تحد: «لن 
أتــــــزوج فـــي ســـن مـــبـــكـــرة، أعـــرف 

حقوقي».
لكن زميلتها نــور تبدو أقل 
الرابعة عشرة من  اقتناعا. ففي 
الـــزواج من  عمرها، وافــقــت على 
رجــل روهينغي يبلغ مــن العمر 
٢٢ عـــامـــاً يــعــيــش فـــي مــالــيــزيــا. 
وتــقــول: «قتل أبــي في المخيمات 
خــــلال الــــنــــزاع. وتـــزوجـــت أخــتــي 
الــكــبــرى فــي ســن الـــــ١٣، لــذلــك من 
الطبيعي أن يــحــين دوري الآن. 

سمعت أن زوجي المستقبلي رجل 
طيب ذو دخل ثابت».

الروهينغا  مغتربو  يعتبر 
لــــلــــفــــتــــيــــات  الأزواج  أفــــــــضــــــــل 
الصغيرات في المخيمات وأقدرهم 
على توفير وسيلة لحياة أفضل، 
ولـــذلـــك فــهــي تــســتــحــق المــجــازفــة 
بتهريب فتيات إلى بلدان أخرى 
ذلك. «إن وعد الزواج هو الطريقة 
الأكـــثـــر شــيــوعــاً لإغـــــراء الــفــتــيــات 
الـــصـــغـــيـــرات خــــــارج المــخــيــمــات، 
وعــــادة بــمــوافــقــة أســرتــهــا»، كما 
توضح محامية حقوق الإنسان 
رازيا سلطانة. وأضافت: «يأمل 

الجميع بمستقبل أفضل بعيداً 
عـــن حـــيـــاة الـــلاجـــئـــين. لا تــوجــد 
بيانات واضحة عن عدد فتيات 
الــلائــي يتم الاتــجــار  الروهينغا 
بهن، لكن هناك بالتأكيد الكثير 
من الفتيات اللائي ينتهي بهن 
المـــــطـــــاف كــــعــــاهــــرات فـــــي الــهــنــد 
ونـــــيـــــبـــــال وحـــــتـــــى فــــــي المـــمـــلـــكـــة 

المتحدة».
كـــانـــت صــوفــيــا فـــي الــثــالــثــة 
عــشــرة مـــن عــمــرهــا فــقــط عــنــدمــا 
هــــربــــت مـــــن كــــوتــــوبــــالــــونــــغ مــع 

زوجــهــا المــقــبــل. وبــمــجــرد عبور 
إلـــى بيت  الـــحـــدود جـــرى بيعها 
للدعارة في الهند. على الرغم من 
أنها أنقذت بعد بضعة أسابيع 
إلــى ملجأ محلي، فإن  واقتيدت 
الصدمة كانت قاسية بما يكفي 
لــكــي تــحــتــاج إلــــى عــــلاج نفسي 
الـــيـــوم. مـــر مـــا يــقــرب مـــن خمس 
ســنــوات عــلــى الاتـــجـــار بــهــا، ولا 
يزال لم شملها مع والدتها أمينة 

بعيدة المنال.
تــضــع أمــيــنــة أصــبــعــهــا على 
الــصــورة الوحيدة التي تحتفظ 
بــــهــــا لابـــنـــتـــهـــا صــــوفــــيــــا أثــــنــــاء 
حديثها، وتــقــول: «قــدمــت طلبا 
إلى المفوضية وسلطات المخيم، 
لــكــن لـــم يــســاعــدنــي أحـــــد. وبــعــد 
عامين من اختفائها، سمعت أنها 

في أحد سجون الهند».
تـــهـــريـــب الآلاف مــن  يـــجـــري 
ســـكـــان بـــنـــغـــلاديـــش إلـــــى الــهــنــد 
كل عــام، وغالباً ما يتم احتجاز 
الأشخاص الذين يجري إنقاذهم 
فـــي عــمــلــيــة الإعــــــادة إلــــى الــوطــن 
دون أي فكرة عــن كيفية التنقل 
الــشــريــط الأحــمــر. بالنسبة  عبر 
للاجئين الروهينغا، فإن الوضع 
أســــــوأ. وتـــقـــول جــــاهــــانــــارا: «مــا 
زالـــوا يــقــولــون لــي إنــنــي بحاجة 
إلـــى تــقــديــم دلــيــل عــلــى الــعــنــوان 
لإعـــادتـــهـــا، لــكــنــنــا لاجـــئـــون غير 
مسجلين. من الناحية الرسمية، 
فـــــمـــــاذا أفـــعـــل؟  لـــنـــا -  لا وجـــــــود 
ليس لدي زوج ولا ابن، ولا أحد 

يستطيع مساعدتي».
حـــتـــى فــــي حــــالــــة الـــلاجـــئـــين 
تـــكـــون  يــــمــــكــــن أن  المــــســــجــــلــــين، 
الـــعـــودة إلـــى بــنــغــلاديــش عملية 
شبه مستحيلة. وتــقــول تاييبا 
خاتون: «اعتقدت أنني ذاهب إلى 
الهند لأعــمــل فــي وظيفة جيدة، 
لــكــن عــنــدمــا وصـــلـــت إلــــى هــنــاك 
أدركــت أنني قد جرى بيعي إلى 
بيت للدعارة مقابل ٣٠ ألف تاكا 
انــتــهــى  أمــيــركــيــاً).  (٣٥٠ دولاراً 

بـــي المـــطـــاف فـــي نـــيـــودلـــهـــي. في 
إنــقــاذي ونقلني إلى  النهاية تم 
ملجأ حيث قضيت أكثر من أربع 
ســـنـــوات. لــقــد اعــتــنــوا بــنــا، لكنه 
كان سجنا. لم يكن هناك سقف 
أو حديقة يمكن أن نذهب إليها».

فــي نــهــايــة المـــطـــاف، تمكنت 
مـــــن الاتــــــصــــــال بــــــأفــــــراد الأســــــرة 
إلــى المخيمات عبر  الذين عــادوا 
مــهــرب آخــــر: «مـــن يــــدري كـــم من 
الــوقــت كنت سأسجن فــي الهند 
لــــو أنــــنــــي انـــتـــظـــرت الإجـــــــــراءات 
القانونية؟ كــان من الغباء مني 
محاولة الهرب. لكنني أردت أن 
يكون لأطفالي أمل على الأقل في 

مستقبل أفضل».
يتفاقم الشعور العام بعدم 
اليقين بشأن ما يحمله المستقبل 
من تهديد الإعادة إلى الوطن في 
المخيمات. في عام ٢٠١٧ حصلت 
رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة 
حسينة على لقب «أم الإنسانية» 
بعد فتح الحدود واختيار توفير 
ملاذ آمن للروهينغا الفارين من 
الاضطهاد. ورغم وجود دعم في 
الــبــدايــة فــي الــعــامــين المــاضــيــين، 

فقد تلاشى التعاطف الشعبي.
موقف الحكومة الحالي هو 
أنه لا يجب السماح للروهينغا 
بتجاوز البقاء فــي بــلادهــم وأن 
الترحيب له حدود، وأن محادثات 
إلــى الوطن بين البلدين  الإعـــادة 
قد بــدأت بالفعل، مما يثير قلق 
جــمــاعــات حــقــوق الإنــســان. وفي 
إطـــار هـــذه الــســيــاســة، لا ترفض 
بنغلاديش فقط توفير التعليم 
الــــرســــمــــي فــــــي المــــخــــيــــمــــات، بــل 
تمنع أيضاً المنظمات الإنسانية 
مـــن الــقــيــام بـــذلـــك، حــيــث يُسمح 

بالتعليم الابتدائي فقط.
كان شمس العلم وماد ياسر 
المـــدارس الصغيرة  إلــى  يذهبان 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا الـــروهـــيـــنـــغـــا فــي 
راخـــــــين حـــتـــى انــــدلــــعــــت أحــــــداث 
العنف عام ٢٠١٧ عندما أصبحا 
لاجــئــين فــي ســن الــرابــعــة عشرة، 

وحينها قتل والد شمس.
تــقــول شــمــس الــعــلــم: «نــريــد 
الدراسة أو العمل، لكن لا يوجد 
شــــــيء نـــفـــعـــلـــه ســــــوى الانـــتـــظـــار 
لــلــراحــة. تــقــوم بــعــض المنظمات 
غير الحكومية بتدريب الفتيات 
وتعليمهن القيام أشياء لكن لا 

أحد يهتم كثيراً بالأولاد».
هما مجرد طفلتين مــن بين 
نحو ٤٠٠ ألف طفل من الروهينغا 
فـــي ســـن الـــدراســـة فـــي مخيمات 
اللاجئين البنغلاديشيين الذين 
تنتهك حقوقهم في التعليم. على 
الرغم من ذلك، كلاهما على يقين 
من أنهما سيكبران وسيساهمان 
فــي مجتمعهما. ويــقــول يــاســر: 
«أريـــــــد أن يـــعـــرف الــــنــــاس مـــدى 
معاناة الروهينغا. سنعمل على 
مــســاعــدة شعبنا لينعم بحياة 

أفضل وعلى تحقيق العدالة».
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الاتــــصــــال 
المتقطع بالإنترنت في المخيمات 
التي تقطعها قــوات الأمــن غالباً 
بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي، فــــــإن الـــنـــاس 
اتــــبــــعــــوا بـــشـــغـــف قـــــــرار مــحــكــمــة 
الــدولــيــة أمـــس واحتفلوا  الــعــدل 
بهذا الــقــرار الــذي طــال انتظاره. 
الآن، يجري الاستماع إلى مطالب 
الـــعـــدالـــة مــــرة أخـــــرى فـــي جميع 
أنحاء المخيمات. كثيرون يأملون 
ويعربون عن امتنانهم لمحاسبة 
مــيــانــمــار أخــــيــــراً، لــكــن الــبــعــض 

الآخر يبدو أكثر تشاؤماً.
أوضـــــح مــحــمــد روكــــيــــب، أن 
لـــديـــه أي سبب  «الـــجـــيـــش لــيــس 
لتغيير تكتيكاته، خــاصــة الآن 
بــعــد أن اتـــخـــذ ســـو كـــي جــانــبــه. 
على الرغم من أنني آمل أن تكون 
هذه نقطة انطلاق لأيام أفضل». 
ويــضــيــف بـــحـــزن: «لــكــنــنــي رجــل 
عجوز، ولا أتوقع أن أرى منزلي 

مرة أخرى».
بــالــنــســبــة لــلــرجــال الأصــغــر 
ســـنـــاً مـــثـــل نـــســـيـــم الــــــديــــــن، فــلــم 
تضف جلسات الاستماع سوى 
الملح إلى الجروح. ويقول: «لقد 
اتهمونا جميعاً بأننا متمردون. 
هل كانت زوجتي متمردة؟ نحن 
لــســنــا حــيــوانــات نــحــن بــشــر. قد 
نــعــيــش الآن فــي  نــقــبــل الآن أن 
الــــتــــراب لـــكـــن كـــرامـــتـــنـــا فـــــوق أي 
اعتبار. أعلم أن العالم لن يمنحنا 
أي عدالة، ولذلك علينا أن نحقق 
العدالة بأنفسنا. سيقول لك كل 
روهــيــنــغــي نــفــس الــشــيء - نريد 
فــقــط حــقــوقــنــا. أفــضــل أن أمـــوت 
بكرامة بـــدلاً مــن أن أعــيــش بقية 

حياتي هكذا».
* تم تغيير أسماء معينة
 لحماية الهويات

اتجهت الأنــظــار إلــى لاهــاي أول مــن أمــس، حيث أصــدرت 
محكمة العدل الدولية قراراً بالغ الأهمية لصالح سكان الروهينغا 
المضطهدين بتوجيه السلطات في ميانمار لاتخاذ تدابير طارئة 
مؤقتة لحماية الأقلية المضطهدة. يأتي القرار رداً على الإجراءات 

الثاني)  اتخذتها غامبيا في نوفمبر (تشرين  التي  القانونية 
٢٠١٩، حيث اتهمت القوات المسلحة في ميانمار بارتكاب إبادة 

جماعية ضد سكان الروهينغا في ولاية راخين.
الدولية بمثابة رفض مباشر  العدل  جاء حكم محكمة 

لــدفــاع الــحــائــزة على جــائــزة نــوبــل أونـــغ ســان ســو كــي عن 
ســلــطــات بــلادهــا ضــد اتــهــامــات بــارتــكــاب «جــرائــم حــرب» 
الإنــســان خــلال جلسة استماع جرت  وانتهاكات لحقوق 

الشهر الماضي.

منظر لمخيم كوتوبالونغ للاجئين (الشرق الأوسط)

 «كنت مؤيداً لحزب أونغ سان سو كي في السابق
ولم أتوقع أنني سأعيش لأرى اليوم 

الذي تدافع عن الذين فعلوا بنا كل هذا»

 «لقد اتهمونا جميعاً بأننا متمردون.
 هل كانت زوجتي متمردة؟ نحن لسنا حيوانات، 

نحن بشر. كرامتنا فوق أي اعتبار»

مركز فتيات للخياطة والحرف اليدوية في مخيم كوتوبالونغ (الشرق الأوسط)
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مشرعون يناقشون صفقة «بولتون مقابل بايدن»

ترمب يصعّد هجماته على الديمقراطيين ويتهمهم بالكذب
واشنطن: رنا أبتر

مـــع انـــطـــلاق الـــيـــوم الـــرابـــع 
مــــــــــن إجـــــــــــــــــــــــــــراءات مـــــحـــــاكـــــمـــــة 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونــــالــــد 
تــــرمــــب فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
احــــتــــدم الــــجــــدل بــــين الـــطـــرفـــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــي والــــجــــمــــهــــوري 
عــلــى خلفية اســتــدعــاء شــهــود. 
وبـــــــدأ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الـــيـــوم 
الأخــيــر المخصص لهم لعرض 
المــجــلــس بتركيز  أمــــام  أدلــتــهــم 
قــضــيــتــهــم عـــلـــى تـــهـــمـــة عــرقــلــة 
عمل الكونغرس، وهو بند من 
بندَي الاتهام اللذين يناقشهما 
فــريــقــا الــــدفــــاع والادعــــــــاء أمـــام 
الــشــيــوخ. واتــهــم فريق  مجلس 
الادعاء الإدارة الأميركية بصد 
إفـــادات عــدد مــن الشهود خلال 
جلسات الاستماع التي عقدها 
مجلس النواب، وبعدم الامتثال 
لــطــلــب المــحــقــقــين فـــي الــحــصــول 
عــلــى وثــائــق متعلقة بتجميد 
المـــــســـــاعـــــدات لأوكـــــرانـــــيـــــا. لــكــن 
لــم يجلس ساكناً خلال  تــرمــب 
إجــراءات محاكمته التاريخية، 
بـــل اســتــمــر بــتــصــعــيــد هــجــومــه 
الــديــمــقــراطــيــين، واتهمهم  على 
بـــالـــكـــذب والـــــخـــــداع فــــي عـــرض 
الأدلــــــــة. كـــمـــا تـــذمـــر تـــرمـــب فــي 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــتــــغــــريــــدات مــن 
تـــوقـــيـــت بــــــدء الـــــدفـــــاع بــعــرض 
أدلــــتــــه يـــــوم الـــســـبـــت: «بـــعـــد أن 
تــــمــــت مـــعـــامـــلـــتـــي بـــشـــكـــل غــيــر 
عـــادل أبـــداً فــي مجلس الــنــواب، 
وبعد أن عانيت مــن الاستماع 
لساعات وساعات من الأكاذيب 
والــغــش والـــخـــداع مــن قــبــل آدم 
شيف (الخائب) وتشاك شومر 
(الــبــاكــي) وفــريــقــهــمــا، يــبــدو أن 
أعــــضــــاء فـــريـــق الـــــدفـــــاع ســـوف 
يضطرون إلى البدء بمرافعاتهم 
يـــوم الــســبــت، المـــعـــروف بـــوادي 

الموت في عالم التلفزيون».
مـــا يــقــصــده تـــرمـــب هـــو أن 
فـــريـــق الـــدفـــاع ســــوف يـــبـــدأ في 
نقض أدلة الادعاء يوم السبت، 
بـــــعـــــد انـــــتـــــهـــــاء مــــهــــلــــة الأربـــــــــع 
وعــــشــــريــــن ســــاعــــة المــخــصــصــة 
لــفــريــق الادعــــــاء يــــوم الــجــمــعــة، 
وهــــو أمــــر تـــم الــتــصــويــت عليه 
بـــأغـــلـــبـــيـــة مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. 
ولـــــم يـــتـــوقـــف تـــرمـــب عـــنـــد هـــذا 
الــحــد مــن الانــتــقــادات، بــل اتهم 
الديمقراطيين بمحاولة التأثير 
عــلــى انــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٠ من 
خــــلال إجــــــــراءات الــــعــــزل. وكـــان 

الرئيس الأميركي قد حطّم رقمه 
القياسي الخاص في التغريدات 
الــــتــــي كـــتـــبـــهـــا يــــــوم الأربـــــعـــــاء. 
فـــوفـــقـــاً لـــشـــركـــة «فـــاكـــتـــبـــايـــس» 
الـــتـــي تـــتـــابـــع تـــغـــريـــداتـــه، غــــرّد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي ١٤٢ مـــرة 
في يوم واحد فقط بعد انتهاء 
مـــشـــاركـــتـــه بـــمـــؤتـــمـــر دافـــــــوس. 
وهذا يدلّ على استيائه الشديد 
من سير محاكمته. هذا، ويركز 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون خـــــلال عـــرض 
فــي جــلــســات المحاكمة  أدلــتــهــم 
عـــلـــى تـــصـــرفـــات تــــرمــــب حــيــال 
أوكــــرانــــيــــا. وبـــعـــد عـــــرض أدلــــة 
مــخــتــلــفــة تـــوجـــه كــبــيــر المــدعــين 
الــنــائــب آدم شــيــف إلـــى أعــضــاء 
مجلس الشيوخ خلال مرافعته 
قائلاً: «السؤال هو، ما إذا كانت 
تـــصـــرفـــات الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــخــامــس والأربـــعـــين تستدعي 
خلعه من منصبه لأنــه استغل 
هــذا المنصب وثــقــة الأميركيين 
مــــن خـــــلال اســـتـــعـــمـــال ســلــطــتــه 
لأهــــــداف شــخــصــيــة، وذلـــــك من 
خـــلال طــلــب مــســاعــدة خارجية 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة لـــلـــفـــوز بــحــمــلــة 
إعادة انتخابه. إن هذا التصرف 
يجب أن يعتبر كافياً لخلعه من 

منصبه».
وبعد انتهاء فريق الادعاء 
مــن عــرض أدلــتــه يــوم الجمعة، 
من المرجح أن يبدأ فريق الدفاع 
بنقض هذه الأدلة يوم السبت، 
خــــــلال جـــلـــســـة نـــــــــادرة لمــجــلــس 
الــشــيــوخ الــــذي قــلــمــا يــعــقــد في 
عطلة نهاية الأسبوع. وسوف 
يستريح أعــضــاء المجلس يوم 
الأحـــــــد قـــبـــل أن يـــبـــاشـــر فــريــق 
الدفاع بعرض قضيته الأسبوع 
المقبل حتى انتهاء مهلة الأربع 
وعشرين ساعة المخصصة له. 
يأتي هذا في وقت تصاعد فيه 
الـــجـــدل الــقــائــم حـــول اســتــدعــاء 
شهود، وهي خطوة سيصوت 
عــلــيــهــا المـــجـــلـــس بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
عــــرض الــحــجــج وطـــــرح أســئــلــة 
عــلــى فــريــقــي الـــدفـــاع والادعـــــاء. 
ويتحدث الطرفان الديمقراطي 
والجمهوري وراء أبواب مغلقة 
عــــن تـــســـويـــة تــقــضــي بــمــوافــقــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــين عـــلـــى اســـتـــدعـــاء 
مستشار الأمن القومي السابق 
جــون بــولــتــون لـــلإدلاء بإفادته 
فــي حـــال وافـــق الــديــمــقــراطــيــون 
عــلــى اســتــدعــاء نــائــب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الأســـبـــق جـــو بــايــدن 
ونـــــجـــــلـــــه هـــــنـــــتـــــر. وقـــــــــد دافـــــــع 

الــديــمــقــراطــيــون بشكل مسهب 
عـــــن بـــــايـــــدن خـــــــلال مــــرافــــعــــات 
الــيــوم الــثــانــي؛ الأمــر الــذي فتح 
الباب أمــام الجمهوريين لربط 
اســـتـــدعـــاء شـــهـــود مــــن الإدارة 
بـــــاســـــتـــــدعـــــاء بــــــــايــــــــدن. وقـــــــال 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جــون 
الــديــمــقــراطــيــين  كــــورنــــين: «إن 
جعلوا من تصرفات جو وهنتر 
بادين محوراً لقضيتهم، ونفوا 
وجـــود أي نــوع مــن الفساد في 
المــرتــبــط بهنتر وجو  أوكــرانــيــا 
بــــــايــــــدن. فـــــي حـــــــال اســــتــــدعــــاء 
شهود، ألا يحق للرئيس إثبات 

العكس؟».
ويـــعـــكـــس مــــوقــــف كـــورنـــين 
مواقف الكثير من الجمهوريين 
الــــــذيــــــن بـــــــــــدأوا شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً 

الــحــديــث عــن دعمهم  بتصعيد 
لــــعــــدم اســــتــــدعــــاء أي شـــهـــود. 
ولــــوحــــوا بــــأن الــبــيــت الأبــيــض 
قد يستعمل صلاحيات ترمب 
الــتــنــفــيــذيــة لــصــد بـــولـــتـــون من 
الإدلاء بإفادته. وقال السيناتور 
الجمهوري رون جونسون، إن 
قــــــرار اســـتـــعـــمـــال الــصــلاحــيــات 
إلــى تدخل  التنفيذية ســيــؤدي 
المحاكم وإطــالــة وقــت المحاكمة 
فــــــي مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ: «هــــل 
الـــوقـــت؟ لا أعتقد  نــريــد إطـــالـــة 
أنـــنـــا نـــريـــد ذلــــــك». وكـــــان زعــيــم 
الأقـــــلـــــيـــــة الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة فـــي 
الــشــيــوخ تــشــاك شومر  مجلس 
إنــه يعارض  قــال للصحافيين، 
تـــقـــديـــم  تـــتـــضـــمـــن  تــــســــويــــة  أي 
بــولــتــون لإفـــادتـــه مــقــابــل إفـــادة 

بايدن: «هــذا أمــر غير مطروح. 
يحق للجمهوريين استدعاء أي 
شاهد يريدونه، لكنهم رفضوا 
ذلك. هذه الصفقة غير مطروحة 

على الطاولة».
مــوقــف دعــمــه بـــايـــدن الـــذي 
رفــض فكرة الإدلاء بإفادته في 
إجــراءات محاكمة ترمب. وقال 
بـــــايـــــدن لـــلـــنـــاخـــبـــين فـــــي ولايـــــة 
أيوا: «إن السبب الذي يدفعني 
إلــى عــدم القبول بهذه الصفقة 
هــو أن هـــذه قضية دســتــوريــة. 
ولـــــن نـــحـــولـــهـــا إلـــــى مـــهـــزلـــة أو 
مسرح سياسي. الجمهوريون 
يحاولون فعل هذا ولا أريــد أن 

أشاركهم بذلك».
وتابع بايدن قائلاً: إنه في 
حـــال لـــم يـــدن مــجــلــس الــشــيــوخ 

ترمب، فإن هذا الأخير سيخرج 
مــن الــصــراع أقـــوى، وسيصبح 
مـــــــن الأصـــــــعـــــــب هــــزيــــمــــتــــه فـــي 
الانــــتــــخــــابــــات. وأضــــــــــاف: «لـــن 
لــــعــــبــــتــــه. إن وظــــيــــفــــة  ألــــــعــــــب 
مجلس الشيوخ الآن محاكمته 

ووظيفتي أنا هزيمته».
لــكــن مــوقــف بــايــدن لــم يلق 
استحساناً في صفوف بعض 
الناخبين الديمقراطيين الذين 
بــــــــــــدأوا يــــضــــيــــقــــون ذرعــــــــــاً مــن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
لمواجهة ترمب. ويقول الناخب 
الـــذي يدعم  ستيفين ديــلــغــادو 
بــــايــــدن: «عـــلـــى الــديــمــقــراطــيــين 
وقف هذا الهراء القاضي بعدم 
المــــواجــــهــــة بـــطـــريـــقـــة عـــدائـــيـــة. 
هــــذه حــــرب شـــــــوارع». واعــتــبــر 

ديلغادو أن إدلاء بايدن بإفادته 
أمـــام المجلس سيكون لصالح 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين: «ســـــوف يــرى 
الناخبون أن بايدن رجل جيد 

ومحترم».

استطلاعات الرأي

وتوافق أغلبية الأميركيين 
الـــنـــاخـــب،  مـــــع هــــــذا رأي هــــــذا 
فـــبـــحـــســـب اســـــتـــــطـــــلاع لــــلــــرأي 
«رويــتــرز - ايــبــســوس»، يؤيد  لـــ
الـــنـــاخـــبـــين  ٧٢ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن 
استدعاء شهود خلال جلسات 
المحاكمة. ويقول ٧٠ في المائة 
من الناخبين، إن أعضاء مجلس 
الشيوخ يجب أن يؤدوا واجبهم 
كــهــيــئــة مــحــلــفــين غـــيـــر حــزبــيــة 

خلال المحاكمة.
وبحسب الاستطلاع الذي 
نـــشـــر الأربـــــعـــــاء، يـــؤيـــد ٤٤ فــي 
المائة من الناخبين خلع ترمب 
من منصبه، في حين يدعم ٣١ 
فــي المــائــة تــبــرئــتــه، ويــدعــو ١٥ 
فــي المــائــة إلــى وجــوب توبيخه 

رسمياً.

تبرعات جمهورية

ـــــرغـــــم مـــــن أرقـــــــام  وعـــــلـــــى ال
الاســـتـــطـــلاعـــات، فــــإن مــوضــوع 
الـــــعـــــزل أعــــطــــى الـــجـــمـــهـــوريـــين 
دفـــــعـــــاً كــــبــــيــــراً فـــــي الـــتـــبـــرعـــات 
لــحــمــلاتــهــم الانـــتـــخـــابـــيـــة. فــقــد 
تــمــكــنــت المـــجـــمـــوعـــات الــداعــمــة 
لــلــجــمــهــوريــين مـــن جــمــع أكــثــر 
فـــي  دولار  مـــــلـــــيـــــون   ٦٨ مـــــــن 
لـــســـعـــي  نــــتــــيــــجــــة  عـــــــــام ٢٠١٩ 

الــديــمــقــراطــيــين لــعــزل الــرئــيــس 
الأميركي، بحسب تقرير صادر 
عنها. وقال ستيفين لو، رئيس 
إحدى المجموعات الجمهورية، 
إن أكثرية المبالغ تم التبرع بها 
في آخــر شهرين من عــام ٢٠١٩ 
عندما بــدأ الديمقراطيون في 
إجـــــــــراءات الــــعــــزل. وتــــابــــع لـــو: 
«إن هــذا الــحــمــاس فــي صفوف 
المتبرعين لم أشهده من قبل». 
هــذا، وقــد تمكن ديفين نونيز، 
كــبــيــر الــجــمــهــوريــين فـــي لجنة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــــــي مــجــلــس 
النواب، وأحد أشرس المدافعين 
عن ترمب في إجراءات عزله، من 
جمع أكثر مــن ٧ ملايين دولار 

لحملته الانتخابية المقبلة. 
وقد عوّل نونيز على دعمه 
تــرمــب لجمع هـــذه الأمــــوال من 
المـــتـــبـــرعـــين الــــذيــــن يـــعـــارضـــون 
إجــــــــراءات الــــعــــزل. كــمــا أعــلــنــت 
الــســيــنــاتــور الجمهوري  حملة 
لــيــنــدســي غـــراهـــام الانــتــخــابــيــة 
أنــــه تــمــكــن مـــن جــمــع أكـــثـــر من 
١٠ ملايين دولار في عام ٢٠١٩ 
لـــخـــوض حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. 
وقـــــد تـــبـــرع الـــنـــاخـــبـــون بــنــحــو 
مــــــن أصــــــــل ١٠ فــي  ٤ مـــــلايـــــين 

الشهرين الأخيرين من العام. 
وقـــــــالـــــــت حــــمــــلــــة غــــــراهــــــام 
الانتخابية، إن هــذا المبلغ هو 
أكـــبـــر مــبــلــغ تــمــكــن أي مــرشــح 
حكومي مــن جمعه فــي تاريخ 
ولايــة ســاوث كارولاينا، معقل 

غراهام الانتخابي.

رتبت الجلسات لفريق الدفاع والادعاء في مجلس الشيوخ على شكل قاعة محكمة (أ.ب)

مشاهدات طريفة في المحاكمة

> مــع دخـــول المحاكمة يومها الــرابــع وغــيــاب الــجــوالات 

عن قاعة مجلس الشيوخ بدأ المشرعون بالتململ، ووجدوا 

قة لتمضية الوقت. فشوهد البعض منهم يحرّك 
ّ

وسائل خلا

«لعبة دواليب التركيز» التي وزعها السيناتور  ما يعرف بـ

الجمهوري ريتشارد بير على زملائه. كما لجأ بعضهم إلى 

حل الأحجية، وقــراءة كتب. وبعضهم اختار اتخاذ قيلولة 
قصيرة في مقعده.

* دعا السيناتور الجمهوري راند بول الرئيس الأميركي 

دونــالــد تــرمــب لحضور جلسات المحاكمة شخصياً. وقــال 

بول في تغريدة: «سمعت أن الرئيس يود حضور المحاكمة. 

السيد الرئيس أدعـــوك لتكون ضيفي خــلال هــذه المسرحية 

الــحــزبــيــة». وأرفــــق بـــول بــالــتــغــريــدة صـــورة لبطاقة رسمية 
لحضور المحاكمة.

* صافح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام كبير 

المــدعــين الديمقراطي آدم شيف بعد انتهاء مرافعته. وقــال 

غراهام لشيف إن خطابه الافتتاحي كان جيداً جداً: «لقد قمت 

أنــت تتحدث بلباقة». غــراهــام، وهــو من حلفاء  بعمل جيد، 

ترمب المقربين، شغل منصب قاض عسكري في السابق.

 وزيرة الجيوش الفرنسية تزور واشنطن في ظل تصاعد الهجمات

باريس تسعى لإقناع الأميركيين بعدم الانسحاب من الساحل الأفريقي
 نواكشوط: الشيخ محمد

تـــســـعـــى فــــرنــــســــا إلـــــــى إقــــنــــاع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــالـــتـــراجـــع عن 
التفكير فــي الانسحاب مــن منطقة 
الــســاحــل الأفــريــقــي؛ حيث يخوض 
الـــفـــرنـــســـيـــون حــــربــــاً شــــرســــة ضــد 
جـــــمـــــاعـــــات مــــرتــــبــــطــــة بــتــنــظــيــمــي 
«داعش» و«القاعدة»، وتستفيد من 
دعم لوجستي واستخباراتي يقدمه 

الأميركيون منذ عدة سنوات.
وأعلنت الحكومة الفرنسية أن 
وزيــــرة الــجــيــوش فــلــورانــس بــارلــي 
ســتــزور واشنطن بعد غــد الاثنين؛ 
حيث ستلتقي بمسؤولين أميركيين 
فــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون لإقـــنـــاعـــهـــم بــعــدم 
الانسحاب من الساحل الأفريقي، إذ 
يرى الفرنسيون أن الدور الأميركي 
لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــه لهزيمة 

الجماعات الإرهابي.
وبحسب ما أعلن الفرنسيون 
فـــإن جــــدول أعـــمـــال زيـــــارة الـــوزيـــرة 
إلــى البنتاغون يتضمن  الفرنسية 
بحث مستقبل التحالف الدولي ضد 
تنظيم داعـــش «داعـــش» فــي سياق 
إقليمي متوتر، خــاصــة بعد توتر 
الأوضاع في ليبيا، التي تعد مصدر 
انــهــيــار الأمـــن فــي منطقة الساحل 

الأفريقي.
ولم تعلن تفاصيل النقاط التي 
سيتباحث الفرنسيون والأميركيون 
حـــيـــالـــهـــا، ومـــــا إن كـــــان الــحــلــيــفــان 
ســـيـــنـــاقـــشـــان الــــحــــضــــور الــــروســــي 
والتركي المتزايد في ليبيا وأفريقيا، 
مــا يشكل ضغطاً على الفرنسيين 
المطالبين بتحقيق نتائج ملموسة 
في الحرب على الإرهاب في منطقة 

الساحل الأفريقي.
وســـبـــق أن أعـــلـــن الأمــيــركــيــون 
عــلــى لــســان رئــيــس أركـــــان الجيش 
الأميركي الجنرال مــارك ميلي، أن 
بـــــلاده تــعــتــزم تــقــلــيــص حــضــورهــا 
في أفريقيا، من دون أن يوضح إن 
الــدور  كــان هــذا التقليص سيشمل 
الـــذي تلعبه الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، وهــــو دور تــرى 
دول الساحل وفرنسا أنه «لا يمكن 

تعويضه».

المـــــؤكـــــد أن الانـــســـحـــاب  ومــــــن 
تـــقـــلـــيـــص حـــضـــور  الأمـــــيـــــركـــــي، أو 
قــــواتــــهــــا عــــلــــى الأرض، ســيــشــكــل 
لــلــفــرنــســيــين ودول  قــــويــــة  ضــــربــــة 
الــســاحــل، إذ تــوفــر واشــنــطــن دعماً 
قـــويـــاً عـــلـــى الــصــعــيــد الــلــوجــســتــي 
والاستخباراتي للقوات الفرنسية 
عــلــى الأرض (٤٥٠٠ جـــنـــدي)، كما 
تقوم بتدريب جيوش دول الساحل 
على محاربة التنظيمات الإرهابية.

وتــشــيــر بــعــض الــتــقــاريــر شبه 
الرسمية إلى أن كلفة الدعم الأميركي 
لــلــحــرب عــلــى الإرهــــــاب فـــي منطقة 
الساحل، تصل قيمته سنوياً إلى 
٤٥ مليون دولار أميركي، كما شيد 
الأميركيون قاعدة جوية متطورة 
في شمال النيجر بكلفة ٥٠ مليون 
دولار، تقوم بمهمة تسيير طائرات 
«الــدرون» لمراقبة منطقة الصحراء 
الكبرى الشاسعة، بما في ذلك دول 
الــنــيــجــر ومــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو، 
وأجــــزاء مــن تــشــاد وجــنــوب ليبيا، 

ما مكن الأميركيين من تقديم دعم 
استخباراتي قوي للفرنسيين.

الفرنسية  وأعلنت الحكومة 
بـــــعـــــد إعـــــــــــلان نـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــين 
تقليص حــضــورهــم فــي أفريقيا، 
أن «الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي حــيــوي 
فـــي المــنــطــقــة لأنـــه يــوفــر إمــكــانــات 
بالغة الأهــمــيــة، بعضها لا يمكن 
تـــعـــويـــضـــه»، فــيــمــا أقـــــر الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
خــــلال قــمــة بـــو بــفــرنــســا (جــنــوب 
غــــرب) مـــع رؤســـــاء دول الــســاحــل 
منتصف يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الــجــاري، بــأن انــســحــاب الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مــــن أفـــريـــقـــيـــا «ســيــمــثــل 
لــنــا»، أمــا  تــطــورا سيئا بالنسبة 
رؤســـاء دول الساحل فطلبوا من 
واشــنــطــن بــشــكــل صــريــح الإبــقــاء 

على عملياتها في المنطقة».
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إنــه 
يـــأمـــل فـــي «إقــــنــــاع الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بــأن محاربة الإرهـــاب قائمة أيضا 

فـــي هــــذه المــنــطــقــة، وأن المـــوضـــوع 
الليبي ليس منفصلا عــن الوضع 
فـــي الــســاحــل وفــــي مــنــطــقــة بــحــيــرة 
تــشــاد»، وهــي المهمة التي يبدو أن 
وزيرة الجيوش الفرنسية كلفت بها 

لدى واشنطن.
أمــــا الأمـــيـــركـــيـــون فــقــد أعــلــنــوا 
أنــهــم لـــم يــتــخــذوا حــتــى الآن قــــراراً 
فــي المـــوضـــوع، وقـــال رئــيــس أركـــان 
الــجــيــش الأمــيــركــي الــجــنــرال مـــارك 
ميلي: «المسألة التي نعمل عليها مع 
الفرنسيين تخص مستوى الدعم 
الــذي نقدمه لهم. هــل هــو أكثر من 
اللازم؟ أم أقل من اللازم؟ وما الذي 

يجب فعله؟».
من جانبه أوضح وزير الدفاع 
الأمـــيـــركـــي مـــــارك إســـبـــر الأربــــعــــاء: 
«بصراحة مطلقة، لم يُتخذ أي قرار 
بعد»، ولكنه شرح الموقف الأميركي 
بأن «المهمة الرئيسية هي التنافس 
مـــع روســـيـــا والـــصـــين»، مــشــيــراً في 
الوقت ذاته إلى أن أولوية الولايات 

المتحدة في الحرب على الإرهاب هي 
«الــتــهــديــدات ضــد أراضــيــنــا»، وهو 
الــنــقــاش بــين الفرنسيين  مــا يــفــتــح 
والأميركيين حول «مصير التحالف 

الدولي ضد تنظيم داعش».
وتــــنــــشــــر الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية ما يقارب ٧ آلاف جندي 
في عموم أفريقيا، أغلبهم موجود 
فــي الــصــومــال، ولــكــن هنالك قــوات 
خاصة في النيجر لتدريب القوات 
المحلية على محاربة «بوكو حرام» 
الـــتـــي تــنــشــط فــــي مــنــطــقــة بــحــيــرة 
تشاد، ومواجهة «داعش الصحراء 

الكبرى» الصاعد بقوة».
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــك تـــســـتـــمـــر 
الهجمات الإرهابية في منطقة غرب 
أفريقيا، إذ قتل سبعة جنود يوم 
الــثــلاثــاء المــاضــي، فــي هــجــوم نفذه 
مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة 
المــرتــبــطــة بتنظيم  «بـــوكـــو حــــــرام» 
«داعــــش»، على مــوقــع عسكري في 

شمال شرقي نيجيريا.

 وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أثناء لقائها ضباطا فرنسيين لمكافحة الإرهاب
 في منطقة الساحل الأفريقي في قاعدة برخان بالقرب من نيامي في النيجر (أ.ف.ب)

الحكم على ليبي بالسجن ١٩ عاماً لضلوعه في هجوم بنغازي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــضــت مــحــكــمــة أمــيــركــيــة أول 
مــن أمــس بالسجن ١٩ عاما لليبي 
عمره ٤٧ عاما قبضت عليه القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــخــــاصــــة فـــــي لــيــبــيــا 
حـــــضـــــر إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ُ
وأ

الهجوم  فــي  للمحاكمة، لضلوعه 
عام ٢٠١٢ على المجمع الدبلوماسي 

الأميركي في بنغازي.
وقـــد حــكــم قــاضــي محكمة في 
واشنطن على مصطفى الإمام الذي 
أديــن بتهم الإرهــاب وجرائم أخرى 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩ بعد 
مــحــاكــمــة اســتــمــرت ســتــة أســابــيــع، 

بالسجن ١٩ عاما وستة أشهر.
وقتل السفير الأميركي كريس 
ستيفنز وثــلاثــة أميركيين آخرين 
فـــي هـــجـــوم ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــدبــلــومــاســيــة  الــبــعــثــة  ٢٠١١ عــلــى 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــنـــغـــازي ومــبــنــى 
لوكالة الاستخبارات المركزية (سي 

آي إيه) يجاورها.
وأعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو في بيان أن 
«كل واحد منهم ضحى بحياته في 
سبيل المثل الأميركية»، مضيفا أن 
الحكم على الإمــام «يبعث برسالة 
قــويــة إلــى أولــئــك الــذيــن يحاولون 
ارتــــــــكــــــــاب مـــــثـــــل هـــــــــذه الــــجــــريــــمــــة 

الشائنة».
وقبضت القوات الأميركية على 
الإمام في ليبيا في أكتوبر (تشرين 
حضر إلى الولايات 

ُ
الأول) ٢٠١٧ وأ

المتحدة.
وقالت المدعية جيسي ليو في 
بيان إن «الإمام لعب دورا مهما في 
الهجوم الإرهابي الذي دمر البعثة 
الأمـــيـــركـــيـــة ومــبــنــى (ســــي آي إيـــه) 

المجاور لها في بنغازي».
لــــيــــو أن «الـــحـــكـــم  وأضـــــــافـــــــت 
الــــــصــــــادر الـــــيـــــوم هـــــو تـــذكـــيـــر بـــأن 
ســلامــة الأمــيــركــيــين، إن كــانــت في 
الــــوطــــن أو فــــي الـــــخـــــارج، مــدنــيــين 

أو غــيــر ذلــــك، ســتــكــون دائـــمـــا على 
رأس أولـــويـــاتـــنـــا»، وتـــابـــعـــت: «مــن 
يرتكب عملا إرهابيا فسنعثر عليه 
ونحضره أمــام العدالة». وبحسب 
المــــــدعــــــين فـــــــإن الإمـــــــــــام كـــــــان خــــلال 
الهجوم على القنصلية الأميركية، 
على تواصل مع أحمد أبــو ختالة، 
وهو ليبي آخر قبضت عليه القوات 
حضر أيضا 

ُ
الأميركية في ٢٠١٤ وأ
إلى الولايات المتحدة.

وحــــكــــم عـــلـــى أبــــــو خـــتـــالـــة فــي 
بــالــســجــن ٢٢ عــامــا،  يــونــيــو ٢٠١٨ 
لضلوعه في الهجوم. وأثــار مقتل 
ســتــيــفــنــز عــاصــفــة ســيــاســيــة زادت 
المــعــارضــة الجمهورية  مــن حدتها 
لوزيرة الخارجية الأميركية آنذاك 
خــذ عليها 

ُ
أ هيلاري كلينتون التي 

التقصير في حماية الدبلوماسيين. 
وقد ألقت هذه القضية بظلالها على 
حملتها للانتخابات الرئاسية عام 
أمــــام  فــيــهــا  ٢٠١٦ والــــتــــي خـــســـرت 

الرئيس دونالد ترمب.

 ألمانيا: السجن ٥ سنوات لمتطرف بتهمة التخطيط لهجوم في برلين
برلين: راغدة بهنام

بعد أكثر من عام ونصف العام 
على اعــتــقــال الــروســي مــوغــد علي، 
«صــديــق» أنــيــس الــعــامــري اللاجئ 
التونسي الذي نفذ عملية إرهابية 
في برلين في ديسمبر (كانون الأول) 
عــام ٢٠١٦، أصــدر القضاء الألماني 
حــكــمــاً عــلــيــه بــالــســجــن لــــ٥ ســنــوات 
و٤ أشهر. وكان الادعــاء قد طلب ٦ 
سنوات و١٠ أشهر لموغد البالغ من 

العمر ٣٢ عاماً.
ويــتــهــم الـــروســـي الـــــذي وصــل 
إلــى ألمانيا لاجئاً عــام ٢٠١١ قادماً 
مـــن داغـــســـتـــان، بـــأنـــه كــــان يــســاعــد 
في التحضير لعمل إرهــابــي، على 
الأرجح يستهدف مركزاً تجارياً في 
برلين، «بهدف قتل أكبر عدد ممكن 
مـــــن الأشـــــخـــــاص ونــــشــــر روح مــن 
الــخــوف». وأصـــدر القاضي عقوبة 
مخففة لأنه اعتبر أن موغمد لم يكن 
«الــقــوة الأســاســيــة» فــي التحضير 
لــلــعــمــل الإرهــــابــــي، بـــل كــــان يــخــزن 

متفجرات في شقته.

وألـــــغـــــي الــــهــــجــــوم الــــــــذي كــــان 
يــــحــــضــــر لــــــه مــــوغــــمــــد مــــــع أنـــيـــس 
الـــعـــامـــري ومــــواطــــن فـــرنـــســـي آخـــر 
يــدعــى كــلــيــمــان، فــي نــهــايــة أكتوبر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٦، بعد أن 
شعر الثلاثة بالخوف من افتضاح 
أمرهم. وكانت الشرطة قد حضرت 
قبل بضعة أيام من إلغاء العملية، 
إلى منزل موغمد الذي كان معروفاً 
لــديــهــا بــأنــه مــتــطــرف. وعــوضــاً عن 
ذلـــــك، نــفــذ الـــعـــامـــري بــعــد شــهــريــن 
عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة بــشــاحــنــة قــادهــا 
فـــي جــمــوع كـــانـــوا يـــرتـــادون ســوقــاً 
للميلاد في برلين، ما أدى إلى مقتل 

١١ شخصاً.
وكـــــان الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة قد 
رفـــضـــت طــلــب الــلــجــوء الـــــذي تــقــدم 
بــه مــوغــد علي عــام ٢٠١١، ولكنها 
منحته حق الإقامة المؤقتة. وأثناء 
إقامته في برلين، راح يرتاد مسجداً 
تم إغلاقه لاحقاً، كان معروفاً بنشر 
أفــكــار متطرفة. ويعتقد المحققون 
أن مـــوغـــد تـــعـــرض لــلــتــطــرف أثــنــاء 
ارتياده هذا المسجد الذي كان أيضاً 

يرتاده العامري.
واســـتـــنـــد الادعـــــــــاء فــــي الأدلـــــة 
المــقــدمــة فـــي مــحــاكــمــة مــوغــمــد إلــى 
اتــصــال هــاتــفــي تــم الــتــنــصــت عليه 
بـــين كــلــيــمــان الــفــرنــســي الــــذي ألــقــي 
القبض عليه هناك وسجن، ووالده. 
وكان من المفترض أن يدلي كليمان 
أمـــام المحكمة فــي برلين  بــشــهــادتــه 
فــــي قــضــيــة مـــوغـــمـــد ولـــكـــنـــه رفـــض 
ذلــــك. كــذلــك رفــــض مــوغــمــد الإدلاء 
بـــأي تــصــريــح طــــوال فــتــرة اعتقاله 
قــبــل أكــثــر مـــن عـــام ونــصــف الــعــام. 
أما كليمان فقد ألقي القبض عليه 
فـــي مــديــنــة مــارســيــلــيــا الــفــرنــســيــة 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧، واتــهــم 
بتحضيره لتنفيذ اعتداء إرهابي. 
وبحسب الادعــــاء، فقد كــانــت لديه 
عـــلاقـــة وثــيــقــة مـــع خــلــيــة إرهــابــيــة 
بلجيكية في مدينة فيرفييه، متهمة 
بتنفيذ الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة في 
فــرنــســا عـــام ٢٠١٥ وبــروكــســل عــام 
الــروســي مغمد  ٢٠١٦، وقــد تــعــرف 
الــفــرنــســي كليمان فــي مدينة  عــلــى 
فيفييه عبر معارف «من المتطرفين».

انخفاض نسب المشاهدة التلفزيونية للمحاكمة
> تابع نحو ٨٫٩ مليون مشاهد إجراءات 
محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
مجلس الشيوخ يــوم الأربــعــاء، وهــو اليوم 
فــيــه الديمقراطيون  الـــذي اســتــعــرض  الأول 
تفاصيل قضيتهم ضد الرئيس؛ مما يمثل 
انخفاضاً كبيراً من قرابة ١١ مليون مشاهد 
يوم الثلاثاء وفقاً لبيانات شركة «نيلسن» 
المــشــاهــدة. وتــركــزت نسب المشاهدة  لنسب 

من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة 
مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة على 
شبكات «إيه بي سي» و«سي إن إن» و«سي 
بي إس» و«إن بي سي» و«إم إس إن بي سي» 

و«فوكس نيوز». 
واستمرت المحاكمة حتى الساعة ٩:٤٣ 
الــولايــات المتحدة في  مــســاءً بتوقيت شــرق 
تلك الليلة. ومن غير المرجح أن تنتهي ثالث 

محاكمة لــعــزل رئــيــس فــي تــاريــخ الــولايــات 
المتحدة بتصويت يزيح ترمب من منصبه؛ 
إذ يــعــبــر الــجــمــهــوريــون الـــذيـــن يــســيــطــرون 
على مجلس الشيوخ عن تأييدهم للرئيس 
بــاســتــمــرار. وتشير نسب المــشــاهــدة إلــى أن 
جمهور التلفزيون تراجع ١٩ في المائة عن 
جلسة يوم الثلاثاء والتي ركزت على المسائل 

الإجرائية.
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أسبوع حافل من التوقيعات على «بريكست»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

فــــــي واحـــــــــــدة مــــــن الــــخــــطــــوات 
الـــلازمـــة لإتـــمـــام عملية  الــنــهــائــيــة 
انـــســـحـــاب بــريــطــانــيــا مـــن الــتــكــتــل 
الأوروبــــــــي، المـــقـــررة فـــي ٣١ يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، وقـــعـــت رئــيــســة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، أورزولا 
فــــون ديــــر لايــــن، ورئـــيـــس المــجــلــس 
الأوروبـــــــــــي، شــــــارل مـــيـــشـــال أمـــس 
(الجمعة)، اتفاق خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي (بريكست)، 
لــنــدن بالتكتل  الـــذي ينهي عــلاقــة 
ع أن يضع 

َّ
بعد ٤٧ عاماً. ومن المتوق

رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون توقيعه في الأيام المقبلة.

وغــــــردت فــــون ديــــر لايــــن على 
أنــا وشــارل  موقع «تويتر»: «قمت 
تـــوّاً على اتفاق  ميشال بالتوقيع 
انــــســــحــــاب المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مــن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، مـــمـــا يــمــهّــد 
الــطــريــق أمــــام الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
لــلــتــصــديــق عـــلـــيـــه». بـــــــدوره، غـــرّد 
مــــيــــشــــال قــــــائــــــلاً: «الأمـــــــــــور حــتــمــاً 
لــكــن صــداقــتــنــا ستبقى.  ستتغير 
نــــفــــتــــح فــــصــــلا جــــــديــــــدا كــــشــــركــــاء 
وحــــلــــفــــاء». وأضـــــــاف بــالــفــرنــســيــة 
«أتطلع لكتابة هذه الصفحة معاً».
يـــــــوافـــــــق  أن  ر  المــــــــــــقــــــــــــرَّ مـــــــــــن 
الــدول الأعضاء  دبلوماسيون من 
فــي الــتــكــتــل الأوروبـــــي عــلــى اتــفــاق 
«بـــــريـــــكـــــســـــت» خــــطــــيّــــاً الـــخـــمـــيـــس 
المقبل، مــا يضمن خــروجــاً منظّماً 
لـــبـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي تـــــمـــــام الـــســـاعـــة 
ــــــحــــــاديــــــة عــــــشــــــرة لـــــــيـــــــلاً، أمـــــس  ال
(الــــجــــمــــعــــة)، بـــتـــوقـــيـــت لــــنــــدن، أي 
الليل في بروكسل. ومع  منتصف 
التوقيع رسمياً على الاتفاق، يُحال 
النصّ إلى البرلمان الأوروبي في ٢٩ 
يناير للمصادقة عليه. ومن المقرّر 
أن يصوت البرلمان الأوروبي بشكل 
نهائي على الاتفاق خلال جلسته 
العامة المقررة، يوم الأربعاء المقبل. 
ويــتــطــلــب إتــــمــــام الاتــــفــــاق خــطــوة 
أخــــيــــرة الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــوافـــقـــة 
الرسمية لباقي الدول الأعضاء الـ٢٧ 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وتــخــطّــى 
انسحاب بريطانيا من التكتل عقبة 
في البرلمان الأوروبي، أول من أمس 
(الــخــمــيــس)، مــع تــصــويــت لجنته 
الدستورية على الموافقة على اتفاق 
الطلاق الذي تم توقيعه مع لندن. 
ووافق البرلمان البريطاني بالفعل 

عــلــى اتــفــاق خــــروج بــريــطــانــيــا من 
التكتل الأوروبي.

وأظــــهــــرت الــــصــــور الــرســمــيــة 
جريت قبيل 

ُ
لمراسم التوقيع، التي أ

الفجر فــي مقر المجلس الأوروبـــي 
فــــي بـــروكـــســـل، كــبــيــر المـــفـــاوضـــين 
الأوروبيين ميشال بارنييه، وهو 

يتابع الإجراءات.
وســتــنــســحــب بــريــطــانــيــا مــن 
مـــؤســـســـات الاتـــــحـــــاد، مــــا يــقــلّــص 
عــدد الـــدول الأعــضــاء إلــى ٢٧. لكن 
اتفاق الانسحاب ينص على فترة 
انتقالية مدتها ١١ شــهــراً تنتهي 

آخر السنة.
ويــــــحــــــدد الـــــنـــــص الــــقــــانــــونــــي 
لــلاتــفــاق المــؤلــف مــن أكــثــر مــن ٥٠٠ 
صفحة تفاصيل انسحاب المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بما 
في ذلك البنود الرئيسية المتعلّقة 
بـــحـــقـــوق المـــواطـــنـــين الأوروبـــــيـــــين، 
وتــرتــيــبــات الــحــفــاظ عــلــى الــســلام 
على طول الحدود البرية لآيرلندا 
مــع المملكة المــتــحــدة، والالــتــزامــات 

المالية المتبقية على لندن.
ــــع أن تــبــدأ 

َّ
ومـــــن غـــيـــر المــــتــــوق

المــحــادثــات الــتــجــاريــة رســمــيــاً بين 
لندن وبروكسل قبل نهاية فبراير 
(شــبــاط)، بــل حتى مـــارس (آذار)، 
تــلــك الأثـــنـــاء يعكف بارنييه  وفـــي 
عــلــى إجــــراء مــحــادثــات مكثفة مع 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد حول 
مهمته التفاوضية. وبعد الفترة 
الانتقالية، التي تريدها لندن أن 
تنتهي مــع نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 
تـــبـــدأ بــريــطــانــيــا وضــــع قــواعــدهــا 
الــخــاصــة بــشــأن قضايا حساسة، 
مـــثـــل حــــقــــوق الــــعــــمــــال والمـــعـــايـــيـــر 

البيئية.
ويـــــقـــــول مــــســــؤولــــو الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي إن هــــــــــذا ســـيـــعـــطـــي 
غــيــر منصفة،  أفضلية  بريطانيا 
وهم يهددون بالرد بفرض رسوم 
يمكن أن تصيب صناعة السيارات 
والــدواء في المملكة المتحدة. وقال 
«داونـــــيـــــنـــــغ ســــتــــريــــت» الأربـــــعـــــاء: 
«بـــمـــجـــرد أن نـــخـــرج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي وفـــــي غـــضـــون أقـــــل مــن 
أسبوع واحــد، سنكون أحــراراً في 
بدء مناقشات مع دول حول العالم 

بما في ذلك الولايات المتحدة».

خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
بــــريــــطــــانــــيــــا ودول  ســـــتـــــواصـــــل 
الاتــحــاد الأخـــرى تطبيق القواعد 
الــتــجــاريــة ذاتــهــا لتجنب فوضى 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فــــــي حــــــين يــســعــى 
المسؤولون للتفاوض على اتفاق 
تـــجـــاري أوســــــع. ويــعــتــبــر معظم 
الـــخـــبـــراء احـــتـــمـــال تـــوصـــل لــنــدن 
وبــروكــســل لاتــفــاق تــجــاري شامل 
فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة فـــكـــرة طــمــوحــة. 
لكن المسؤولين عبروا عن التفاؤل 
بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق 
مــا. لكن بــروكــســل غير واثــقــة من 
إنجاز هــذه المهمة الصعبة خلال 
أقـــل مــن عـــام، كــمــا حـــذرت مــن أنــه 
كــلــمــا ابـــتـــعـــدت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
عـــن مــعــايــيــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
ســيــقــلّــص ذلــــك مـــن قـــدرتـــهـــا على 
الـــــــوصـــــــول لــــلــــســــوق الأوروبـــــــيـــــــة 

الموحدة الضخمة.
وقـــــد يــســتــغــرق إبـــــــرام اتـــفـــاق 
تجارة حرة شامل على غرار الذي 
وقــعــه الاتــحــاد الأوروبــــي مــع كندا 

سنوات.
وأيّــد الناخبون البريطانيون 

الانسحاب من التكتل في استفتاء 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٦. وبــعــد 
مــــــفــــــاوضــــــات مــــــطــــــوّلــــــة وإرجـــــــــــاء 
متكرر للطلاق ستنجز الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة بـــرئـــاســـة 
بــــــــوريــــــــس جــــــونــــــســــــون «إنـــــــجـــــــاز 

بريكست»، الأسبوع المقبل.
وأعــــــطــــــت المــــلــــكــــة إلــــيــــزابــــيــــث 
الثانية، أول من أمس (الخميس)، 
مـــوافـــقـــتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة لـــلـــخـــروج. 
وتسمح مــصــادقــة الملكة الفخرية 
على قانون «بريكست» لبريطانيا 
بــــالانــــســــحــــاب مـــــن الـــتـــكـــتـــل، بــعــد 
ســــنــــوات مــــن المـــشـــاحـــنـــات وثــــلاث 
حـــالات إرجـــاء لــهــذا الــطــلاق. وقــال 
جــــونــــســــون بـــعـــد إقــــــــرار مــجــلــســي 
الـــعـــمـــوم والــــــلــــــوردات الانـــســـحـــاب 
الأربــعــاء: «فــي بعض الأوقـــات بدا 
لــن نعبر خــط النهاية في  وكــأنــنــا 

(بريكست)، لكننا فعلناها».
وأضـــــــــــــاف، كــــمــــا نــــقــــلــــت عــنــه 
الـــفـــرنـــســـيـــة»: «الآن،  «الـــصـــحـــافـــة 
الــحــقــد والانــقــســام  يمكننا وضـــع 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة 
خـــلـــفـــنـــا والــــتــــركــــيــــز عــــلــــى تـــقـــديـــم 

مستقبل مــشــرق ومــثــيــر». ويــتــوّج 
الانسحاب، نهاية الشهر الحالي، 
عـــودة سياسية لافــتــة لجونسون 
فــــي واحــــــــدة مــــن أصـــعـــب المـــراحـــل 
فــي تــاريــخ بريطانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية. وكــان جونسون 
اســتــقــال مــن حــكــومــة تــيــريــزا مــاي 
عـــام ٢٠١٨ احــتــجــاجــاً عــلــى تــقــارب 
شــروطــهــا مـــع تــلــك الـــتـــي تضعها 
أوروبــــــــــــــــا لـــــلانـــــفـــــصـــــال، ثـــــــم عـــــاد 
جونسون ليخلف ماي، في يوليو 
(تموز)  العام الماضي، وتمكّن من 
التفاوض بشأن اتفاقه الخاص مع 
بروكسل واستعادة سيطرته على 
البرلمان من خلال انتخابات مبكرة، 

الشهر الماضي.
ومـــــــا تــــبــــع ذلـــــــك كـــــــان مـــجـــرد 
الــنــواب الجدد  شكليات، حتى إن 
بالكاد ناقشوا الاتفاق مع بروكسل 
قبل إقــراره، على الرغم من وصف 
بـــعـــض المــحــلــلــين لــــه بـــأنـــه الأســـــوأ 
بالنسبة لبريطانيا مقارنة باتفاق 

ماي.
وســيــحــتــفــل جـــونـــســـون بــهــذا 
الانــــتــــصــــار عـــبـــر إصـــــــــدار عـــمـــلات 
تــذكــاريــة وتـــرؤس اجــتــمــاع خاص 
لحكومته فــي الشمال البريطاني 
«بريكست» فــي ٣١ يناير  لـ المــؤيــد 

(كانون الثاني).
ويــعــتــقــد بــعــض المــحــلــلــين أن 
جـــونـــســـون مــســتــعــد لــــدفــــع ثــمــن 
الأضـــرار الاقتصادية على المــدى 
القصير من أجــل الوفاء بتعهده 
«إنجاز بريكست». وهو يقول إن 
مــرونــة أكــبــر فــي المــفــاوضــات مع 
بروكسل ستساعده في الوصول 
إلــــى اتـــفـــاق ســـريـــع مـــع الـــولايـــات 
المتحدة ودول أخرى تنمو بمعدل 
أســـرع بكثير مــن تــلــك المــوجــودة 
فـــي أوروبـــــــا. ويـــقـــول مــســؤولــون 
أمــــيــــركــــيــــون إنــــهــــم مــتــحــمــســون 
للتوصل إلى اتفاق مع جونسون.

وقال وزير الخزانة الأميركي، 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين، قــبــل زيـــارتـــه 
لــــنــــدن إن الاتــــفــــاق  المـــرتـــقـــبـــة إلــــــى 
«يــمــثــل أولــــويــــة مــطــلــقــة لــلــرئــيــس 
تــرمــب ونــتــوقــع اســتــكــمــالــه معهم 
هذا العام». وأضاف وزير التجارة 
الأمــيــركــي ويــلــبــر روس أن عــلاقــة 
جــونــســون مـــع واشــنــطــن ستكون 
أسهل أكثر منها مع بروكسل، لأن 
«هـــنـــاك مــشــكــلات أقــــل بــكــثــيــر بين 

بريطانيا والولايات المتحدة».

«بريكست» في ٣١ يناير (إ.ب.أ) سيحتفل جونسون بهذا الانتصار عبر إصدار عملات تذكارية وترؤس اجتماع خاص لحكومته في الشمال البريطاني المؤيد لـ

المكسيك تعتقل نحو ٨٠٠ مهاجر من أميركا الوسطى وواشنطن تثني عليها 

إدارة ترمب توقف منح تأشيرات «سياحة الولادة»  
واشنطن: إيلي يوسف

أوقفت الولايات المتحدة ابتداء 
من يوم أمس الجمعة منح تأشيرات 
الـــدخـــول الــســيــاحــيــة إلـــى أراضــيــهــا 
بــهــدف الــــولادة. ودخـــل الــقــرار حيز 
التنفيذ ابتداء من ٢٤ يناير (كانون 
الــجــاري، أي بعد ساعات  الــثــانــي) 
من صــدوره. وكانت إدارة الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب قـــد أعــلــنــت عــزمــهــا 
فرض قيود جديدة على التأشيرات 
بــهــدف تــقــيــيــد «ســيــاحــة الـــــولادة»، 
التي كانت تتيح للنساء الحوامل 
السفر إلى الولايات المتحدة للولادة 
مـــا يــســمــح لأطــفــالــهــن بــالــحــصــول 
عــلــى الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة بشكل 
تلقائي تبعا للدستور. وبناء على 
الــجــديــد سيتم التعامل مع  الــقــرار 
الــنــســاء الــلائــي يطلبن الــتــأشــيــرات 
ويعتبرهن المسؤولون القنصليون 
قادمات إلى الولايات المتحدة بشكل 
أســــاســــي لـــــلـــــولادة، مـــثـــل الأجـــانـــب 
الآخــــريــــن الـــقـــادمـــين إلــــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لــتــلــقــي الــــعــــلاج الـــطـــبـــي، 
وفقا لتوجيهات وزارة الخارجية 
المــرســلــة يـــوم الأربـــعـــاء. وسيتعين 
إثــبــات أنهن يأتين  على المتقدمات 
لـــتـــلـــقـــي الـــــعـــــلاج الـــطـــبـــي ولـــديـــهـــن 
الــولادة  المــال الكافي لدفع تكاليف 
والإقــامــة. وتعتبر ممارسة السفر 
إلــى الــولايــات المتحدة للولادة أمرا 
قــانــونــيــا مــن الــنــاحــيــة الــجــوهــريــة، 
رغم وجود حالات متفرقة لاعتقال 
الـــولادة  لــســيــاحــة  مشغلي وكــــالات 
بــســبــب عــمــلــيــات احـــتـــيـــال متعلقة 
بالتأشيرات أو التهرب الضريبي. 
وغالبا مــا تكون النساء صادقات 
بــــــشــــــأن نــــــوايــــــاهــــــن عـــــنـــــد الــــتــــقــــدم 
لــلــحــصــول عــلــى تـــأشـــيـــرات وحــتــى 
إظــهــار العقود الموقعة مــع الأطباء 
والمستشفيات. وتقوم إدارة الرئيس 
دونالد ترمب بتقييد جميع أشكال 
الــهــجــرة، لكن تــرمــب يــواجــه بشكل 
خاص مشكلة الجنسية المكتسبة. 
فـــــأي شـــخـــص يـــولـــد فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة يــعــتــبــر مــواطــنــا بــمــوجــب 
الــــدســــتــــور. ولـــقـــد انـــتـــقـــد الــرئــيــس 
الــجــمــهــوري هـــذه المــمــارســة وهـــدد 
بـــــإنـــــهـــــائـــــهـــــا، لـــــكـــــن مـــتـــخـــصـــصـــين 
وأعــضــاء فــي إدارتـــه قــالــوا إن الأمــر 
لــيــس بــهــذه الــســهــولــة لأنـــه يتطلب 
تــعــديــلا دســـتـــوريـــا وهــــو لــيــس من 
السهل تحقيقه بسبب الحاجة إلى 

غالبية الثلثين من أصوات أعضاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ لإقــــرار الــتــعــديــل، 
الــذي دونــه صعوبات كبيرة  الأمــر 
القائم  في ظل الانقسام السياسي 
الـــتـــأشـــيـــرات  الآن. ويُــــعــــد تــنــظــيــم 
السياحية للنساء الحوامل إحدى 
الطرق لإنجاز هذه المسألة، ولكنه 
يثير تــســاؤلات حــول الكيفية التي 
ســـيـــحـــدد بـــهـــا المــــســــؤولــــون مــــا إذا 
كانت المرأة في بداية الحمل وما إذا 
كان من الممكن رفض المرأة من قبل 
الــذيــن يشكون في  الــحــدود  ضباط 
أنها قــد تكون حاملا فقط بالنظر 
إلــيــهــا. ولا تــوجــد أرقـــام حــول عدد 
النساء الأجنبيات اللائي يسافرن 
الــــولايــــات المــتــحــدة خصيصا  إلــــى 
للولادة. لكن مركز دراسات الهجرة، 
وهـــو مــجــمــوعــة تـــدافـــع عـــن قــوانــين 
الهجرة الأكثر صرامة، قال إن نحو 
٣٥ ألــف امــرأة أنجبن في عــام ٢٠١٢ 
الــولايــات المتحدة، ثم  أطفالهن في 
غادرن البلاد. ومعظم القادمات من 

روسيا والصين.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل بــقــوانــين 
الـــــهـــــجـــــرة اعــــتــــقــــلــــت قـــــــــــوّات الأمــــــن 
المــكــســيــكــيّــة الـــخـــمـــيـــس نـــحـــو ٨٠٠ 
مهاجر من أميركا الوسطى بعدما 
تمكّنوا من الدخول عبر الحدود مع 
غــواتــيــمــالا، حسبما أعــلــنــت وزارة 
الداخليّة المكسيكيّة. ومنع جنود 
من الحرس الوطني المكسيكي نحو 
ألـــف مــهــاجــر مــن أمــيــركــا الــوســطــى 
مــــن دخــــــول الــــبــــلاد عـــبـــر حـــدودهـــا 
الجنوبية، حيث كــانــوا يخططون 
لـــدخـــول الـــولايـــات المــتــحــدة لاحــقــا. 
وحــــاول المــهــاجــرون الــعــبــور بشكل 
غير قانوني إلى المكسيك عن طريق 
نــهــر ســوشــيــت وأوقــفــهــم الــجــنــود. 
وقــام بعض أفــراد قافلة المهاجرين 
بإلقاء الحجارة على الجنود الذين 
الـــــغـــــاز المــســيــل  بــــاســــتــــخــــدام  ردوا 
للدموع على طريق قرب تاباتشولا 
فــي ولايـــة تشياباس (جــنــوب)، ما 
أثار توتّراً شديداً وذعراً في صفوف 
المهاجرين، بحسب مشاهدات وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وكانت قد تشكلت قوافل عدة 
في هندوراس خلال العام ونصف 
العام الماضيين، الأولى انطلقت في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨   ١٤
وضــــمــــت أكــــثــــر مــــن ألــــفــــي شــخــص 
اتــجــهــوا شــمــالاً عــلــى أمـــل الــدخــول 
إلى الولايات المتحدة. وقد تبعتها 
على الأقل ثلاث قوافل أخرى أصغر 
حــجــمــا خـــلال الــربــع الأول مــن عــام 
٢٠١٩. ومن ثم توقفت هذه الظاهرة 
بـــســـبـــب قـــــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب نـــشـــر جـــنـــود عــلــى 

الحدود.
نــــشــــرت   .٢٠١٩ عـــــــــام  ومــــــنــــــذ 
المــكــســيــك آلافـــــا مـــن رجـــــال الــحــرس 
الـــوطـــنـــي عــلــى حــــدودهــــا لاحـــتـــواء 
مــوجــة المــهــاجــريــن الـــذيـــن يسعون 
لــلــوصــول إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وهو إجراء انتقدته منظمات حماية 

حقوق الإنسان.
قـــد تمكنوا  المـــهـــاجـــرون  وكــــان 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الـــدخـــول إلــى 
المكسيك، مستغلّين غياب عناصر 

الأمــن. وكُتب على إحــدى اللافتات 
«نريد التحدث مباشرة مع الرئيس 
(المكسيكي أندريس مانويل) لوبيز 
أوبــــرادور»، فــي وقــتٍ لــوّح عــدد من 
المــهــاجــريــن بــأعــلام بـــلادهـــم. وبعد 
ــــقِــــل المــــهــــاجــــرون فــي 

ُ
اعـــتـــقـــالـــهـــم، ن

حـــافـــلات تـــعـــود لــلــمــعــهــد الــوطــنــي 
للهجرات الذي سيتعينَّ عليه تقرير 

مصيرهم.
وقـــــال شــــاب طــلــب عــــدم كشف 
اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية 
«لقد دخلنا بسلام. نحن مستعدون 
لتلقي المساعدة من المعهد الوطني 
للهجرات أو الحكومة عبر منحنا 
تــــصــــريــــحــــا بـــــــالمـــــــرور عــــلــــى الأقــــــل 
إلــــى ولايـــتـــي تــشــيــابــاس وواهـــاكـــا 
(الـــجـــنـــوبـــيـــتـــين) حـــتـــى نــتــمــكــن مــن 

العمل».
وأثنت واشنطن على الحكومة 
المكسيكية لالــتــزامــهــا بالترتيبات 
الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا مــع الــولايــات 
المــــتــــحــــدة حــــــول أمــــــن الـــــحـــــدود فــي 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران). وقـــــــال تــشــاد 

القائم بأعمال وزيــر الأمــن  وولـــف، 
الــداخــلــي فــي تــصــريــحــات أوردتــهــا 
الوكالة الألمانية، «إن الجهود التي 
يبذلها الحرس الوطني المكسيكي 
ومـــســـؤولـــون آخـــــرون كــانــت فــعــالــة 
حتى الآن في الحفاظ على سلامة 
حدودهم، رغم اندلاع أعمال العنف 
والــــخــــروج عــلــى الـــقـــانـــون مـــن قبل 
أشخاص يحاولون دخول المكسيك 
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي فـــي طــريــقــهــم 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة». وأضـــاف: 
«وزارة الأمن الوطني تراقب القافلة 
عن كثب، ولدينا عشرات من الأفراد 
أمــيــركــا الوسطى  عــلــى الأرض فــي 
يساعدون مسؤولي الهجرة والأمن 
الـــذي أدى بالفعل  المحليين، الأمـــر 

إلى توقيف واعتقال مئات الأفراد
وإعـــــــادتـــــــهـــــــم إلـــــــــى بــــلــــدانــــهــــم 
الأصلية». وتابع: «إذا وصل أي فرد 
الــحــدود الأميركية  إلــى  القافلة  مــن 
الــتــعــامــل معه  المــكــســيــكــيــة، فسيتم 
بالشكل المناسب وسيتم إقصاؤه 

أو إعادته أو ترحيله».

مهاجرة من غواتيمالا في طريقها إلى الولايات المتحدة منعت من قبل قوات الحرس الوطني المكسيكي من دخول الحدود (أ.ب) 
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الولايات المتحدة رفضت طلب لندن 
تسليم زوجة دبلوماسي

لندن - «الشرق الأوسط»: رفضت الولايات المتحدة طلباً من 
الحكومة البريطانية، بتسليم زوجة دبلوماسي متورطة 
في حادث تصادم أدى إلى مقتل شاب، وفق ما أعلنت لندن 
أمـــس الــجــمــعــة. وعــكــرت قضية آنـــا ســاكــولاس (٤٢ عــامــاً) صفو 
عــلاقــات لندن الوثيقة مــع واشنطن، وأثـــارت جــدلاً حــول حــدود 
الحصانة الدبلوماسية في قضايا غير متعلقة بالأمن القومي. 

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية: «نشعر بالخيبة من 
هذا القرار الذي يبدو أنه إنكار للعدالة». وأضافت: «ندرس بشكل 

عاجل خياراتنا».
الــبــريــطــانــي هـــاري دان فــي أغــســطــس (آب)، عندما  وقــضــى 
النارية بسيارة كانت على المسار الآخــر من  اصطدمت دراجــتــه 
الطريق، قرب قاعدة جوية في نورثامبتونشير بوسط إنجلترا، 
الــجــيــش الأمــيــركــي للتنقل. وأقــــرت ســاكــولاس في  يستخدمها 
أكتوبر (تشرين الأول) بأنها السائقة؛ لكنها رفضت العودة إلى 
بريطانيا للمثول أمام القضاء، بحسب طلب والدي دان، بحجة 
البالغ ١٩ عاماً بقرار وزير  الحصانة. وتــم إبــلاغ والــدي الشاب 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي مع رئيس 
الحكومة الخميس، وفق متحدث باسم العائلة. ولم ترد وزارة 

الخارجية الأميركية بعد على اتصالات للتعليق.

تعيين ضابط عسكري سابق وزيراً للخارجية
 في كوريا الشمالية

عينت كــوريــا الشمالية ضابطاً  سيول - «الشرق الأوســط»: 
سابقاً في الجيش لديه خبرة دبلوماسية محدودة، وزيراً 
للخارجية، ما يعكس السياسة المتشددة لبيونغ يانغ تجاه 
الولايات المتحدة. وازدادت التكهنات بأن وزير الخارجية ري يونغ 
هو، قد تم استبدال الضابط ري سون غوون به، في إطار تغييرات 

كبيرة خلال محادثات الملف النووي المتعثرة مع واشنطن.
وبخلاف سلفه الذي شغل منصبَ دبلوماسيٍّ لأكثر من ثلاثة 
عقود، فإن ري لا يتمتع بخبرة دبلوماسية تذكر. وذكرت وسائل 
الإعلام الرسمية: «حضر وزير خارجية جمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية، ومسؤولون آخرون من الوزارة». 
وقال المحللون إن تعيينه يعد مؤشراً إلى أن البلاد ستتخذ 
الــولايــات المتحدة، بما يتوافق مع تخلي  نهجاً أكثر تشدداً مع 
بيونغ يانغ عن وقف التجارب الصاروخية والنووية في وقت 
سابق هذا العام، بعد عدم استجابة واشنطن لمهلة حددتها بيونغ 

يانغ في ٢٠١٩ لاستئناف المحادثات النووية. 
وقال آهن تشان - إيل، المنشق الكوري الشمالي والباحث في 
سيول، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تعيين ضابط عسكري 
إلــى موقف كــوريــا الشمالية  سابق كبيراً للدبلوماسيين يرمز 
المتصلب تــجــاه واشــنــطــن». وأضـــاف: «مــن الــنــادر جــداً لشخص 

يتمتع بخلفية عسكرية أن يعينَّ وزير خارجية بيونغ يانغ». 
والمحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة متوقفة 
الــعــام المــاضــي، على خلفية  انــهــيــار قمة ثانية فــي هــانــوي  منذ 
تخفيف العقوبات وما يمكن لبيونغ يانغ أن تقدمه من تنازلات 

بالمقابل.

مادورو يقول إن «المغامرة الانقلابية» 
في فنزويلا فشلت

الــفــنــزويــلــي  الــرئــيــس  ــط»: احــتــفــل  كراكاس - «الشرق الأوس
«فــشــل  نــيــكــولاس مــــــادورو خـــلال مــســيــرة فـــي كـــراكـــاس، بـــ
المغامرة الانقلابية» التي قام بها خوان غوايدو، وذلك بعد 

عام من إعلان الأخير نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا. 
وأمام مئات من أنصاره الذين كانوا يشاركون في «تظاهرة 
مناهضة للإمبريالية»، قال الرئيس الاشتراكي من على شرفة 
قصر ميرافلوريس الرئاسي، متوجهاً بكلامه إلى زعيم المعارضة 
غوايدو: «اللعنة. مَن الذي انتخبك؟». واعتبر مادورو أن غوايدو 

«خائن لوطنه».
وتشهد فنزويلا أزمــة سياسية منذ يناير (كانون الثاني) 
ب غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة، في تحدٍّ  الماضي، عندما نصَّ
مباشر لسلطات مـــادورو. وتحدى غوايدو (٣٦ عاماً) منعاً من 
الـــوزراء بوريس  إلــى لندن لمحادثات مــع رئيس  السفر، وتــوجــه 
جــونــســون، ضــمــن جــولــة أوروبـــيـــة تــشــمــل مــشــاركــة فــي المــنــتــدى 
الاقتصادي العالمي في دافــوس بسويسرا. والاثنين، توجه إلى 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك  بــوغــوتــا بكولومبيا، والــتــقــى وزيـــر 
بومبيو الذي وعده بمزيد من الدعم الأميركي لجهوده في إطاحة 
الــدولــي فــإن تلك الجهود تعثرت، بينما  الــدعــم  مــــادورو. ورغـــم 
لا يــزال مــادورو يحظى بدعم القوات المسلحة وحلفائه: الصين 

وروسيا وكوبا.

احتدام المنافسة بين بايدن وساندرز
 لنيل ترشيح الديمقراطيين للرئاسة الأميركية

واشنطن - «الشرق الأوسط»: كشف استطلاع للرأي، مساء 
الخميس، عن احــتــدام المنافسة بين جو بايدن وبيرني 
ساندرز، على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي للترشح 
لانتخابات الرئاسة الأميركية. وأظهر استطلاع حصول نائب 
الــرئــيــس الــســابــق، بــايــدن، عــلــى ٣٠ فــي المــائــة، مــقــابــل حصول 
ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، على ٢٧ 
في المائة من أصوات الناخبين، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء. وحلت السيناتورة إليزابيث وارن ثالثة، بحصولها 
على ١٣ في المائة، ورجل الأعمال أندرو يانغ على ٨ في المائة، 
كما حصل الملياردير الأميركي مايكل بلومبرغ على ٧ في المائة.

محامو مديرة «هواوي» يطالبون كندا 
بعدم تسليمها للولايات المتحدة

مونتريال - «الشرق الأوسط»: قال محامو المديرة المالية لشركة 
«هــــواوي» الصينية، مينغ وانــتــشــو، فــي محكمة بمدينة 
فانكوفر يوم الخميس، إن القضية المرفوعة على موكلتهم 
تعد «اختباراً» للنظام القانوني الكندي، ودعوا رئيس المحكمة إلى 
منع تسليمها إلى الولايات المتحدة. وتتهم السلطات الأميركية 
مينغ وشركة «هواوي» وشركة بيع معدات الاتصالات «سكايكوم» 
بــارتــكــاب عمليات احتيال مصرفي، والــتــآمــر فــي عمليات غسل 
أموال. وتتعلق الاتهامات بانتهاكات محتملة للعقوبات الأميركية 

ضد إيران.
وقال المحامي ريتشارد بيك، إن الفريق القانوني لـمينغ يريد 
أن يرى أكثر من مجرد تحقيق للعدالة، حسبما نقلت شبكة «سي 
بي سي نيوز» الكندية. وأضاف: «نقول إنه يجب إحقاق الحق». 
الــقــانــونــي، إنــه بسبب حقيقة أن المــزاعــم التي  وقـــال فــريــق مينغ 
تواجهها موكلتهم في الولايات المتحدة ليست جريمة في كندا؛ 

لأنها تتعلق بالعقوبات
إيـــران، فــإن طلب  الأميركية أحــاديــة الجانب المفروضة على 
قــانــون تسليم  المــــزدوج» فــي  التسليم لا يلبي عنصر «الــتــجــريــم 
المجرمين بكندا؛ لكن ممثلي الادعاء قالوا إن مزاعم التزوير، وليس 
انتهاك العقوبات، تكمن في جوهر قضية تسليم مينغ للولايات 
المتحدة. وإذا خلص القاضي إلى أن سلوك مينغ لن يعتبر جريمة 

في كندا، فستكون حرة في العودة إلى الصين.



تل أبيب: نظير مجلي

لكي يفوز بالجائزة الأكبر، أي 
الانــتــصــار فــي الانــتــخــابــات والــفــوز 
بـــرئـــاســـة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
يحتاج بنيامين نتنياهو إلى زيادة 
عــدد الأصــــوات الــتــي حصل عليها 
في الانتخابات الأخيرة بثلاثمائة 
ألــف صــوت، مــن ١٫١١٣ مليون إلى 

١٫٤ مليون.
الأرقـــــــام نــفــســهــا تــنــطــبــق على 
غانتس.  بيني  نتنياهو،  منافس 
فــحــزب الـــجـــنـــرالات «كـــحـــول لــفــان» 
(أزرق أبــيــض) الـــذي يــقــوده حصل 
في الانتخابات الأخيرة على ١٫١٥ 
مليون صـــوت. وهــكــذا، فهو أيضاً 
يحتاج إلى ٣٠٠ ألف صوت إضافية 

حتى ينهي عهد نتنياهو.
نــتــنــيــاهــو وغــانــتــس  مــن إدارة 
للمعركة، حتى الآن، يتضح أن كلاً 
مــنــهــمــا يــســعــى لــســحــب الأصـــــوات 
مــن المــعــســكــر الآخــــر. الأول يــحــاول 
مــهــاجــمــة غــانــتــس عــلــى أنــــه يــســار 
يــتــخــفــى بــشــكــل يــمــيــنــي لــيــبــرالــي، 
ويـــحـــاول ســحــب أصــــوات مــن قــوى 
اليمين التي انتقلت إليه. وغانتس 
يــــــحــــــاول إطـــــــــلاق خـــــطـــــاب يــمــيــنــي 
لـــيـــجـــتـــذب الأصـــــــــوات مــــن مــعــســكــر 
الــــلــــيــــكــــود. الــــخــــبــــراء يـــــؤكـــــدون أن 
كليهما يخطئ الهدف ويبتعد عنه. 
فالمخزون الحقيقي الذي يمكن لكل 
واحد منهما تحصيل الأصوات هو 
في مجموعة الناخبين التي تمتنع 
عـــن الــتــصــويــت. فــفــي الانــتــخــابــات 
الأخـــــــيـــــــرة، الـــــتـــــي أجـــــــــرت يـــــــوم ١٧ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ بلغت نسبة 
الـــتـــصـــويـــت عـــمـــومـــاً فــــي إســـرائـــيـــل 
٦٩٫٨ في المــائــة، في حين بلغت في 
٢٠١٥ نحو ٧٢ في المائة. وعليه، إذا 
تمكن أي منهما أن يــرفــع النسبة 
ويــعــيــدهــا إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه في 
العقود الماضية، فإن عدد الناخبين 
سيرتفع بأكثر من ٣٠٠ ألف صوت. 
ولــلــعــلــم، فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــســين 
الأولـــــى لإســرائــيــل تـــراوحـــت نسبة 
الــتــصــويــت مــا بــين ٧٨٫٧ فــي المــائــة 
في سنة ١٩٩٩ و٨٦٫٩ في المائة عام 

.١٩٤٩

فرصة نتنياهو

هل يستطيع بنيامين نتنياهو 
حــقــاً أن يــزيــد عــــدد أصـــــوات حــزبــه 

(الليكود) بثلاثمائة ألف صوت؟
على هذا السؤال توجد إجابة 
واضــحــة وقــاطــعــة فــي حــزبــه، هــي: 
نــعــم يــســتــطــيــع، رغــــم وقـــــوف قسم 
كــبــيــر مــــن الـــصـــحـــافـــة ضـــــده ورغــــم 
وجــــــود حـــــزب مـــنـــافـــس مــــن الـــــوزن 
فـــي مــواجــهــتــه. فالليكود  الــثــقــيــل، 
حـــصـــل عـــلـــى ١٫١٤ مـــلـــيـــون صـــوت 
فقط في الانتخابات قبل الأخيرة، 
يــوم ٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، ولقد 
خسر فــي انتخابات سبتمبر ٣٠٠ 
ألـــــف صـــــوت ومـــــا عــلــيــه ســـــوى أن 

يستعيدها.
في محيط نتنياهو واثقون من 
أنــه إذا تحرك بشكل جــدي ووصل 
إلــى جمهور الناخبين في البيوت 
والـــســـاحـــات، بــخــطــابــاتــه الشهيرة 
الــعــالــيــة، فسيستطيع  ومـــهـــاراتـــه 
ذلـــــك. الــســبــب أن جــمــهــور الــيــمــين 
يــحــبــه لـــدرجـــة الــتــبــجــيــل. وســكــان 
الأريــــــــــــاف يــــعــــشــــقــــونــــه. والــــيــــهــــود 
الشرقيون يــرون فيه بطلاً قومياً. 
واليهود الروس يمنحونه أكثر من 
ثلث قوتهم. والشرائح الوسطى من 
المجتمع يعطونه نصف أصواتهم. 
وإذا كانت قضية الفساد عقبة أمام 
الــشــرائــح الضعيفة،  فــإن  المثقفين، 
الـــــتـــــي تـــبـــغـــض الـــــشـــــرطـــــة وتــــكــــره 
المحاكم وتعتبر الجهاز القضائي 
الإسرائيلي بعيداً عن النزاهة، يرون 
فيه ضحية للمؤسسة وينسون أنه 
منذ ١١ سنة كان نتنياهو هو نفسه 
المؤسسة. إنهم يتفرجون عليه وهو 
يخطب فــي الأمـــم المــتــحــدة أو أمــام 
الكونغرس الأميركي ويُسحرون. 
يـــشـــاهـــدونـــه يــلــتــقــي مــــع الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، والرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ويرونه 
إلــــى  يـــجـــلـــب  يـــســـتـــطـــيـــع أن  كــــيــــف 
إسرائيل زعــمــاء ٤٦ دولــة بينهم ٤ 

ملوك و٢٦ رئيساً وينبهرون.
لكن منافسي نتنياهو ليسوا 

خصماً ســهــلاً. حــزبــهــم هــو «حــزب 
جــنــرالات»؛ إذ يضم أربــعــة رؤســاء 
أركـــان سابقين للجيش وجــنــرالات 
آخـــــريـــــن عــــــــدة. يـــحـــظـــى بــــأصــــوات 
الأثـــريـــاء والمــثــقــفــين ومــعــظــم أولــئــك 
الــذيــن يفتشون عــن تغيير جــذري 
للسياسة الإسرائيلية. وقــد أثبت 
أنه قادر على جلب كمية هائلة من 
الناخبين. عمره سنة واحدة، خاض 
خلالها معركتي انتخابات وتحول 

إلى أكبر حزب في إسرائيل.
يــتــمــتــع  قــــائــــده لا  صــحــيــح أن 
«الـــكـــاريـــزمـــا» الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا  بــــ
الـــخـــطـــابـــة  يـــجـــيـــد  نـــتـــنـــيـــاهـــو، ولا 
مثل نتنياهو، ولا يتقن الألاعــيــب 
بــــالــــحــــرارة  يـــتـــســـم  الــــحــــزبــــيــــة ولا 
الــشــعــبــيــة، لــكــنــه رغــــم ذلــــك يتعلم 
الـــــدروس ويــحــســن الأداء ويــقــلّــص 
الهوة مع رئيس الحكومة اليميني. 
وفــــي آخــــر اســتــطــلاع لـــلـــرأي، لأول 
مرة منذ سنة، قال ٤٠ في المائة من 
الإسرائيليين، إن غانتس هو رئيس 
حكومتهم المفضل، وهو الرقم نفسه 

,,

,,
مشكلة 

غانتس أنه 
يؤمن بأنه 
يستطيع 

سحب 
أصوات من 

اليمين 

لقد فشل بنيامين نتنياهو في الفوز برئاسة الحكومة 
البقاء رئيس حكومة  الإسرائيلية مرتين، لكنه نجح في 
الناخبون عام  له  التي منحها  المــدة  ١١ شهراً زيــادة على 
٢٠١٥. نتنياهو لم يصبح فقط رئيس حكومة لأطول مدة، 
أكثر حتى من زعيم الحركة الصهيونية ومؤسس الدولة 
العبرية، ديفيد بن غوريون، بل بات رئيس الحكومة الوحيد 
إلــى خمس  أربـــع  الـــذي تمكّن مــن تمديد دورة حكمه مــن 

سنوات. وعلى الرغم من وعود خصومه بأنهم لن يسمحوا 
بانتخابات رابعة هذه المرة، فإن الزعيم الليكودي المتشدد 
يخطط لرقم قياسي جديد: فإما يفوز بالحكم لأربع سنوات 
أخــرى، وإمــا يحقق مكسباً أشــد تواضعاً فيحافظ على 
النتيجة المتوازنة الحالية وعلى استمرار أزمة الحكم ويمدد 
أخــرى عــدة، ويــجــرّ إســرائــيــل لانتخابات  سلطته بأشهر 

رابعة.

كل هذا، يحدث رغم الأزمة الشديدة التي يعانيها جهاز 
التعليم تحت قيادته، والأزمــة الأشد التي يعانيها الجهاز 
الصحي، ومع أن خصومه يتهمونه بتقوية حركة «حماس» 
ودفــع «الــخــاوة» لها حتى تخفف من إطــلاق الصواريخ... 
والأنكى من ذلك، وجود ثلاث لوائح اتهام بالفساد جاهزة 
النيابة ضــده، فــي بنود خطيرة تشتمل على تلقي  لــدى 

رشى، وممارسة الاحتيال، وخيانة الأمانة.

٣٠٠ ألف صوت إضافية يحلم بها كل من نتنياهو وغانتس

الذي حصل عليه نتنياهو.
يـــــعـــــنـــــي أن غــــانــــتــــس  هــــــــــــذا 
يــســتــطــيــع، مــوضــوعــيــاً أن يتغلب 
عــلــى غــريــمــه؛ إذا أفــلــح فــي فــك سر 
المجتمع الإسرائيلي والضرب على 
الوتر الصحيح. ومن ثم، فالمعركة 
الانتخابية الثالثة ينبغي أن تكون 

حاسمة.

ما بين الأصل والتقليد

مـــــع هــــــــذا، مـــشـــكـــلـــة غـــانـــتـــس، 
أنــه يؤمن  الــخــبــراء،  وفقاً لعشرات 
بــأنــه يستطيع سحب أصـــوات من 
اليمين. هذا خطأ فاحش، وقع فيه 
كــثــيــر مـــن قــــادة الـــوســـط والــيــســار، 
الذين حاولوا إسقاط حكم اليمين 
منذ عام ١٩٧٧ وفشلوا. فلقد تبنوا 
خطاب اليمين وراحـــوا ينافسونه 
في ملعبه... بينما جمهور اليمين 
يـــفـــضـــل «الــــيــــمــــين الأصـــــلـــــي» عــلــى 

«اليمين المُقلد».
آخر مثل على ذلك حصل هذا 

الأســبــوع، عندما نصب نتنياهو 
فخاً لغانتس فوقع هذا فيه بسهولة 
هو وجنرالاته الآخـــرون. إذ لاحظ 
نتنياهو أن غانتس يــركّــز حملته 
الانتخابية على موضوع الفساد، 
ويــصــرّ عــلــى دعـــوة الهيئة العامة 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)،  للكنيست 
الـــذي حـــلّ نــفــســه، مــن أجـــل البحث 
فــي طلب نتنياهو الحصول على 
حــصــانــة بــرلمــانــيــة. هـــذا المــوضــوع 
محرج له ويضعفه لأنه يبرز كونه 
فــاســداً جانياً يــحــاول الــتــهــرّب من 
قـــرّر حــرف النقاش  المحكمة. ولـــذا 
إلــى موضوع آخــر. وطــرح اقتراحاً 
بـــأن يبحث الــكــنــيــســت، لــيــس فقط 
الحصانة، بل أيضاً مشروع قانون 
لضم غــور الأردن وشمالي البحر 

الميت إلى إسرائيل.
مـــاذا فعل غانتس؟ أخــذ قــادة 
حزبه الجنرالات في جولة في غور 
الأردن وأعــلــن مــن هــنــاك أن «غــور 
الأردن هــو الــســور الــواقــي الشرقي 
لدولة إسرائيل في كل (سيناريو) 

مستقبلي. وسنعمل على تطبيق 
الــســيــادة فــي غــور الأردن، بعملية 
وطنية متفق عليها، وبالتنسيق 

مع المجتمع الدولي».
هـــنـــا، انـــقـــض نــتــنــيــاهــو عــلــى 
تــصــريــحــات غــانــتــس هــــذه، مــدركــاً 
أن خـــصـــمـــه وقــــــع فــــي الــــفــــخ الــــذي 
نـــصـــبـــه لــــــه. فــــصــــرح بــــأنــــه يــحــيــي 
غانتس على تصريحه وسيدخله 
فــي امتحان ليرى إن كــان صادقاً. 
وقال له: «تعال نترجم هذه الأقوال 
إلى فعل عملي ونقرّر معاً بأكثرية 
١٠٠ عضو كنيست ضم غور الأردن 

والبحر الميت».
إلــى المطب  هنا انتبه غانتس 
وراح يــصــحّــح تــصــريــحــه، وخـــرج 
رفــــاقــــه فــــي قــــيــــادة «كــــحــــول لـــفـــان» 
ــعــون وراءه: «نتنياهو يحكم 

ّ
يــرق

منذ ١١ سنة وكانت لديه حكومة 
لــم يقرّر  يمين ذات أكثرية، فلماذا 
ضم غور الأردن؟»، و«نحن لم نقل 
إننا نريد ضم غــور الأردن فــوراً... 
بل أكدنا أن الأمر سيتم بالتنسيق 

الــدولــي». لكن الضرر  مع المجتمع 
كـــان قــد حــصــل، وبـــدا فــيــه غانتس 
بائساً ضعيفاً وفــاشــلاً فــي تقليد 

نتنياهو.

الصحافة تنتقد سذاجة غانتس

وحــــــــقــــــــاً، حـــــفـــــلـــــت الــــصــــحــــافــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــالـــتـــعـــلـــيـــقـــات الـــتـــي 
ســــخــــرت مـــــن تـــــصـــــرّفـــــه. وكــــتــــب بــن 
درور يميني، المعلق السياسي في 
«يديعوت أحــرونــوت» معلقاً: «منذ 
أكــثــر مـــن عــقــد وبــنــيــامــين نتنياهو 
رئيس للوزراء. ومنذ عشرات كثيرة 
مــــن الـــســـنـــين والـــيـــمـــين فــــي الـــحـــكـــم. 
وحتى اليوم، ويا للعجب، لم يكبّد 
اليمين نفسه عناء ضم غور الأردن. 
اليمين يعرف لماذا. وقد طرأ التغيير 
قـــبـــل بــضــعــة أيــــــام مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
السابقة. في مؤتمر صحافي غريب، 
أعــلــن نتنياهو فــجــأة عــن أنــه ينوي 
ضم الغور. قبل بضعة أيــام بالذات 
مــن الانــتــخــابــات؟ فــجــأة تــذكــر؟ كــان 

واضحاً أن هذه حيلة انتخابية. مرت 
أشهر، ولم يتم الضم. لأن الضم سيئ 
لإســرائــيــل. ســيــئ جــــداً. حــتــى الــيــوم 
كــان يمكن لإســرائــيــل أن تــدّعــي بأن 
السيطرة في الضفة الغربية ليست 
إلــى الأبــد. فقد تلقى الفلسطينيون 
المــزيــد فــالمــزيــد مــن عـــروض الــســلام، 
التي تضمنت إقامة دولة فلسطينية 
على نحو ٩٥ في المائة من المناطق، 
بما في ذلك تبادل الأراضي؛ ما كان 
سيمنحهم ١٠٠ في المائة، بما في ذلك 
تقسيم القدس. لكنهم قالوا لا. هذه 
«لا» الدائمة، منحت إسرائيل مبرراً  الـ
مهماً لمواصلة السيطرة في الضفة. 
لقد فهم نتنياهو على نحو ممتاز 
لمــاذا لــم يرغب أي واحــد مــن أسلافه 
فــي الــضــم، وهــو لأنــه بــدلاً مــن اتهام 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ســيــقــع الـــذنـــب على 
إسرائيل. لكن يوجد نتنياهو جديد، 
يـــحـــرص أكـــثـــر عــلــى نــتــنــيــاهــو مما 
على إسرائيل. هذه حيلة سياسية. 
نتنياهو يعرف بأن هذا سيئ. لكن 
إلــــى الــجــحــيــم بـــإســـرائـــيـــل. المـــهـــم أن 
يكون ممكناً إحـــراج «كــحــول لفان». 
الــذي يدعي بأنه  ويتبين أن الحزب 
بديل لحكومة اليمين دخل في رأس 
مفتوح إلى الفخ. لماذا يحتاج غانتس 
إلى أن يعلن بأنه يؤيد الضم، حتى 
وإن كــان بعد الانتخابات؟ فهل هو 
الآخر يحتاج إلى أن ينضم إلى هذه 
لــدى رؤســـاء هــذا الحزب  السخافة؟ 
بضعة أيـــام كــي يــصــحــوا. لا حاجة 
إلى الدخول إلى الفخ. لا حاجة إلى 
السير في درب نتنياهو. هناك حاجة 
إلى قول لا واضحة وحازمة للضم. 
لقد فهم اليمين هذا لسنوات طويلة 
جــــداً. ويــفــتــرض بــغــانــتــس أيــضــاً أن 

يفهم هذا».

سقطة... ومناسبة تاريخية

جـــــــــاءت هـــــــذه الـــســـقـــطـــة عــنــد 
غــانــتــس فـــي وقــــت كــــان نــتــنــيــاهــو 
يحتفل باستقبال زعماء العالم، في 
حدث سياسي ضخم وغير مسبوق 
في تاريخ إسرائيل والدول عموماً. 
ذلك؛ فجمع مثل هذا العدد الضخم 
في بلد صغير مثل إسرائيل ليس 
بــالــحــدث الــــعــــادي. ولـــقـــد اســتــغــلــه 
النهاية لمصلحته  نتنياهو حتى 
الحزبية. وهو يخطّط لمزيد من هذه 
الحركات، التي تعتبر في السوق 
الــســيــاســيــة «ضــــربــــات مـــعـــلـــم»، لا 
يستهان بها. وإذا كان غانتس يريد 
أن يخرج من هذه المعركة فائزاً، ولا 
قه من أصــوات، لا بد 

ّ
يخسر ما حق

أن يفتّش عن طرح سياسي مغاير، 
يــــأخــــذ المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــى 
مكانها الحقيقي. والمسألة ليست 
صعبة. تحتاج فقط إلى أن يتذكر 
غــانــتــس لمـــاذا جـــاء إلـــى الــســيــاســة. 
لمــاذا تأسس حزبه «كحول لفان». 
ولمــــــاذا دخــــل هــــذا الــحــشــد الــكــبــيــر 
مــن الــجــنــرالات إلــى عالم السياسة 

بواسطة حزب واحد.
الـــنـــائـــب أيـــمـــن عــــــودة، رئــيــس 
«القائمة المشتركة»، قــال إن «على 
غانتس أن يأتي بخطاب سياسي 
مختلف يحمل فيه الأمـــل للشعب 
فــــي إســــرائــــيــــل ولــــيــــس الأوهـــــــــام». 
وصحيفة «هآرتس» أنشأت مقالاً 
افتتاحياً قالت فيه، إن «أيمن عودة 
أصــــاب كــبــد الــحــقــيــقــة فـــي انــتــقــاده 
لــغــانــتــس». والمـــنـــاصـــرون لإحـــداث 
تــغــيــيــر فـــي إســـرائـــيـــل، يــقــولــون إن 
«حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو تــضــيــع عــلــى 
إسرائيل فرصة تاريخية لتثبيت 
وجودها في الشرق الأوسط وتقيم 
الــــدول العربية،  ســلامــاً مــع جميع 
بعد التوصل إلــى اتــفــاق ســلام مع 
الفلسطينيين يقوم على أساس حل 
الدولتين». ويعتبرون ذلك بمثابة 
مــســاس بالمصالح الاستراتيجية 
لإسرائيل. ويقولون إن المواجهة مع 
إيـــران مهمة، لكنها ستبدو أقــوى 
وأفضل إذا تمت في إطــار تحالف 
إقليمي، وربــمــا يستطيع تحالف 
إقليمي كهذا أن يجعل الإيرانيين 
يــســتــيــقــظــون ويـــوقـــفـــون مــشــاريــع 
الهيمنة والتوسع. وعندما يطرح 
خطاباً كــهــذا، يستطيع توشيحه 
بالكثير من بــوارق الأمــل للمواطن 
الإســــرائــــيــــلــــي، فــيــتــعــهــد بــتــوفــيــر 
ميزانيات أكبر للتعليم وللصحة 
ولــلــعــلــوم ولــلــثــقــافــة، إضـــافـــة إلــى 

محاربة الفساد.
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الناخبون العرب يريدون دوراً مؤثراً على السياسة الإسرائيلية عبر «القائمة المشتركة»

> لقد وضع قادة «القائمة المشتركة»، 
التي تضم الأحزاب العربية، هدفاً لهم في 
المــعــركــة الانتخابية هــو أن يرفعوا  هــذه 
عدد ممثليهم في الكنيست من ١٣ إلى ١٥ 

نائباً، وبذا يزيدون من تأثيرهم.
ثــمــة أكــثــر مــن اســتــطــلاع رأي يشير 
إلى احتمال جيد للارتفاع مقعداً واحداً 
عــلــى الأقـــــل. لــكــن المــســألــة لــيــســت هــيّــنــة. 
فــمــن أجــــل الارتــــفــــاع إلــــى هــــذا الـــعـــدد من 
الــنــواب، يجب رفــع نسبة التصويت بين 
الــنــاخــبــين الــــعــــرب، عــلــى الأقـــــل لتصبح 
بنسبة التصويت نفسها لــدى اليهود. 
والحال، أن نسبة الناخبين العرب كانت 
الــيــهــود. في  دائــمــاً منخفضة عــن نسبة 
انتخابات أبريل الماضي صــوّت فقط ٤٩ 
فــي المــائــة مــنــهــم، وكــــان ذلـــك تــعــبــيــراً عن 
احتجاج الجمهور على تفكيك «القائمة 
المـــشـــتـــركـــة». فـــفـــي حــيــنــه خـــــاض الـــعـــرب 
الانتخابات بقائمتين منفصلتين، واحدة 
تــحــالــفــت فــيــهــا «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
للسلام والمــســاواة» برئاسة أيمن عــودة 
مــع «الحركة العربية للتغيير» برئاسة 
أحــمــد الطيبي، والأخـــرى تحالفت فيها 
«الــحــركــة الإســلامــيــة» بــرئــاســة منصور 
عــبــاس مــع «الــتــجــمــع الــوطــنــي» برئاسة 
امطانس شحادة. ورد الجمهور على ذلك 

بضربتين: الامتناع عن التصويت جزئياً، 
فمن نسبة تصويت بلغت ٦٢ في المائة في 
٢٠١٥ إلى ٤٩ في المائة هذه المرة. ثم إن مَن 
صوّتوا منحوا ٣٠ في المائة من أصواتهم 
للأحزاب اليهودية. وهكذا، هبط تمثيل 

العرب من ١٣ إلى ١٠ نواب.
لـــــكـــــن، فــــــي انــــتــــخــــابــــات ســبــتــمــبــر 
صـــحّـــحـــت الأحــــــــــزاب المـــــوقـــــف وعــــــادت 
لتشكيل «القائمة المشتركة» من جديد. 
فــارتــفــعــت الــنــســبــة إلــــى ٦٠ فـــي المـــائـــة. 
وصوّت ٨٠ في المائة منهم لها، و٢٠ في 
المائة للأحزاب اليهودية. وارتفع عدد 
ممثلي العرب إلى ١٣ مقعداً من جديد. 
وهـــكـــذا، لـــزيـــادة هـــذا الــتــمــثــيــل، ينبغي 
أولاً أن يصوّت العرب بنسبة التصويت 
الــيــهــود، وفــي حــالــة كهذه  نفسها عند 
يمكنهم الــوصــول إلــى مــا هــو أكــثــر من 

١٥ مقعداً.

التأثير على الحلبة السياسية

لكن القضية التي تشغل بال المواطنين 
العرب في إسرائيل (فلسطينيي ٤٨)، هي 
التأثير على الحلبة السياسية. فعام ١٩٩٣، 
الــكــنــيــســت خمسة  فــي  كـــان عـــدد ممثليهم 
نواب فقط، هم: نواب «الجبهة الديمقراطية 

للسلام والمساواة»: الشاعر الوطني توفيق 
زيــاد، رئيس بلدية الناصرة، ومعه هاشم 
مــحــامــيــد، رئــيــس بــلــديــة أم الــفــحــم سابقاً، 
والــكــاتــبــة الــشــيــوعــيــة تــمــار غــوجــانــســكــي، 
وممثلان عن «الحزب الديمقراطي العربي» 
عبد الوهاب دراوشــة وطلب الصانع. لكن 
ظـــروف الأزمــــة الــســيــاســيــة يــومــهــا، جعلت 
رئيس الحكومة إسحق رابــين يلجأ إليهم 
لتشكيل تحالف خــارج الائــتــلاف. فاتفقوا 
معه على أن يقيموا «جسماً سياسياً مانعاً» 
يمنع اليمين مــن إســقــاط حكومته، مقابل 
تعهده بتقليص هــوة التمييز، والــشــروع 
الــعــرب، مع  بتحقيق المــســاواة للمواطنين 
بــالاعــتــراف بمنظمة التحرير  تــعــهــد آخـــر 
الفلسطينية ممثلاً شرعياً يدير معها رابين 
مفاوضات السلام. وهكذا نشأت المفاوضات 

لاتفاق أوسلو.
اليوم، وبعد نقاشات داخلية طاحنة 
في «القائمة المشتركة»، يطرح النواب العرب 
مــشــروعــاً مــمــاثــلاً مــع بــيــنــي غــانــتــس. وقــد 
أوصوا عليه ليكون رئيساً للحكومة مقابل 
خطة مــســاواة أخــرى. ووافــق غانتس على 
قسم كبير مــن مطالبهم، ووضعها ضمن 
برنامج حزبه السياسي قبيل الانتخابات. 
وهـــم وضــعــوا أنــفــســهــم فــي المــعــســكــر الــذي 

يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة.

حــصــلــت «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» عــلــى 
المـــائـــة من  فـــي  ٤٧٠٦١١ صـــوتـــاً تــشــكــل ٨٠ 
أصـــوات الــعــرب، إضــافــة إلــى نحو ١٠ آلاف 
صوت من الوسط اليهودي في الانتخابات 
الأخيرة. ومنح العرب فقط ٢٠ في المائة من 
أصــواتــهــم لــلأحــزاب الــيــهــوديــة. وكـــان أكبر 
الخاسرين من هذه النتيجة حزب ميرتس 
اليساري، الذي حصل في انتخابات أبريل 
على ٤٠ ألــف صــوّت من الــعــرب، وبفضلها 
حافظ على بقائه، لكنه تراجع إلى ١٥ ألف 
صــوت فــي الانتخابات الأخــيــرة. لــذا؛ فإنه 
وضـــع مــرشــحــه الــعــربــي، عــيــســاوي فــريــج، 
المــرة (المرتبة  فــي مكان غير مضمون هــذه 
القيادة  الــــ١١)، فــرد الأخير بغضب متهماً 

بالعنصرية.
في المقابل، حصل «كحول لفان» بقيادة 
غانتس على أكبر عدد من الأصوات العربية 
ألـــفـــاً)، أي ما  انــتــخــابــات سبتمبر (٣٥  فــي 
يعادل مقعداً واحــداً. وحصل حــزب العمل 
عــلــى ٩٧٨٧ صــوتــاً فـــي الـــبـــلـــدات الــعــربــيــة، 
وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» 
بقيادة أفيغدور ليبرمان على ٩٧٨٥ صوتاً 
(وهــــو يــفــرد مــقــعــداً ثــابــتــاً لــلــعــرب يشغله 
النائب حمد عمّار)، والليكود ٦٨٠٣ أصوات 
(هـــو أيــضــاً يــفــرد مــكــانــاً لمــرشــح عــربــي في 
المــرتــبــة الـــــ٣٣ ويشغله فــطــين مــــلاّ)، وحــزب 

«شاس» على ٦١٣٣ صوتاً.
هذه النتائج تعني أن العرب ما زالوا 
يـــؤمـــنـــون بـــــأن تـــأثـــيـــرهـــم عـــلـــى الــســيــاســة 
الإسرائيلية يأتي من خــلال قائمة خاصة 
المــشــتــركــة»، ولا يثقون  بــهــم، هــي «القائمة 
بــالــتــأثــيــر مـــن خــــلال الأحـــــــزاب الــيــهــوديــة. 
وحــســب اســتــطــلاعــات الـــــرأي يــريــد ٨٢ في 
المائة من المواطنين العرب إيجاد شكل من 
أشكال التعاون مع الائتلاف الحاكم ليحدث 
التأثير. ويقول ٧٢ في المائة إنهم يؤيدون 
بناء جسم مانع ضد حكم اليمين. ويقول ٦٤ 
في المائة من العرب إنهم يؤيدون الدخول 
فــي الحكومة إذا كانت تلك حكومة وسط 

ويسار.
ولــقــد اســتــجــاب الــنــائــب أيــمــن عـــودة، 
رئيس «المشتركة»، لرغبة المواطنين عندما 
أبدى الاستعداد للدخول في تعاون ما مع 
الائتلاف. لكن هذه المسألة لم تنضج بعد 
في الأحزاب اليهودية، كما يجب، وتحدث 
خلافاً داخــل «القائمة المشتركة» نفسها. 
فتصريحات عودة تنسجم مع قسم فقط من 
«الجبهة» التي يمثلها، وتلقى تجاوباً من 
«الحركة العربية للتغيير» ومن «الحركة 
الإسلامية»، بينما يعارضها غالبية حزب 
«التجمع» وقسم من «الجبهة»... لذلك؛ فإن 

التقدم فيها يبدو بطيئاً.

العرب نحو إنجاز آخر؟



من مصلحة الضرائب إلى رئاسة الوزراء
 لقيادة مرحلة انتقالية حافلة بالأحداث

ميخائيل ميشوستين...
 رجل المهمات الصعبة الذي 

يواجه تحدي إنقاذ فقراء روسيا

,,

لم يكن اسم ميخائيل ميشوستين معروفاً للغالبية الكبرى من الروس، قبل أن 
يعلن الرئيس فلاديمير بوتين ترشيحه بشكل مفاجئ لتولي منصب رئاسة 
الوزراء.
كان اسم الرجل يتردد في أوساط المال والأعمال والشركات الكبرى في روسيا، 
التي ترتبط مصالحها مباشرة بهيئة الضرائب، لكنه «البطل» المجهول بالنسبة 
إلى ملايين المواطنين الذين يتذمر كثيرون منهم بسبب تكاليف الحياة الباهظة. 
لذا؛ أحيط قرار التعيين بكثير من الدهشة الممزوجة بالفضول، وبأسئلة من نوع: 
لماذا فضّل الرئيس أن يبتعد في خياراته عن الأسماء الكبيرة اللامعة التي رافقته 
منذ أن وصل إلى السلطة في عام ٢٠٠٠؟
عات في شأن ما قد يأتي بعدها، 

ّ
لكن تلك الدهشة، التي تباينت التحليلات والتوق

أعادت إلى الذاكرة مشهداً سياسياً مماثلاً؛ إذ ما زال كثيرون يذكرون مشهداً 
مفاجئاً مماثلاً عندما قرّر الرئيس السابق بوريس يلتسين في العام أن يقدم 
لروسيا والعالم فلاديمير بوتين، رجل المخابرات السابق، الذي انتقل مرة واحدة 
إلى رأس هرم السلطة.

,,

موسكو: رائد جبر

لا تحمل المقارنات التي يعقدها 
البعض تأويلات بعيدة المدى... فقط، 
طريقة تعيين ميخائيل ميشوستين 
رئــيــســاً لــحــكــومــة روســـيـــا، دفــعــت إلــى 
طــــــرح الـــــتـــــســـــاؤلات، مــــع قـــنـــاعـــة بـــأن 

ميشوستين لن يغدو بوتين الجديد.
ثم أن الرئيس المتربع على عرش 
الكرملين منذ عقدين لم يمنح أي سبب 
للتكهن بأنه ينوي مغادرة مقعده، بل 
على العكس من ذلك، تبدو التغييرات 
الـــجـــاريـــة حــالــيــاً فـــي هــيــاكــل السلطة 
وكـــأنـــهـــا تـــرســـم مـــلامـــح بــقــائــه لــفــتــرة 
طويلة مقبلة، صانعاً أساسياً للقرار 

في البلاد.
لــــــــذا؛ انـــطـــلـــقـــت كـــــل الـــتـــحـــلـــيـــلات 
والتكهنات حول شخصية ميشوستين 
وطـــريـــقـــة اخــــتــــيــــاره المــــفــــاجــــئــــة... مــن 
التساؤل عن جوهر «السيناريو» الذي 
وضــعــه طــاقــم الــكــرمــلــين لــرســم تـــوازن 
جــديــد فـــي الــعــلاقــة بـــين دوائـــــر صنع 

القرار وهياكل إدارة الدولة.
يــبــرز اســم ميشوستين عند  هنا 
البعض بصفته «رجل المرحلة» القادر 
على تنفيذ المهمة الصعبة على أكمل 
فـــي شـــــؤون الإدارة  فــالــخــبــيــر  وجـــــه. 
الــذي تنقل على مــدى عقدين  المالية، 
بين وظائف حكومية عدة أثبت كفاءة 
عــالــيــة فــي كــل مــنــهــا، يــبــدو الشخص 
المناسب لإدارة دفــة الأمــور في البلاد 
في ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة 
التعقيد، وعلى خلفية برنامج طموح 
وضـــعـــه بـــوتـــين لــلــنــهــوض بـــالأحـــوال 
المعيشية للمواطنين في فترة زمنية 

قياسية.

بطاقة هوية

ولـــــــــد مــــيــــخــــائــــيــــل مـــيـــشـــوســـتـــين 
يـــهـــودي  فــــي عـــــام ١٩٦٦ لأب روســــــي 

كـــان يعمل ضــابــطــاً فــي جــهــاز أمــنــي، 
وأكـــمـــل دراســــاتــــه الــعــلــيــا فـــي ١٩٩٢، 
وكـــان طالباً متفوقاً مــا ســاعــده على 
تجاوز مراحل مهمة بنجاح، كما أنه 
الــخــدمــة العسكرية  تمكن مــن تجنب 
الإلزامية؛ لأنه اختار جامعة موسكو 
الحكومية التكنولوجية، التي كانت 
بين المؤسسات التعليمية القليلة التي 
تــقــدّم إعـــفـــاءات لــطــلابــهــا مــن الخدمة 
الإلزامية. ومثلما سار خطواته الأولى 
بشكل مدروس ومنظم، فقد طبع هذا 
الــنــهــج كـــل مـــراحـــل حــيــاتــه الــلاحــقــة، 
الـــتـــي كـــانـــت مــلــيــئــة دائــــمــــاً بــــالأرقــــام 
والإحــصــاءات والــجــداول المالية، لكن 
ذلــــك لـــم يــمــنــعــه مـــن أن يـــكـــون مــولــعــاً 
بـــمـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة ولـــعـــب هــوكــي 
الـــجـــلـــيـــد، فــــضــــلاً عــــن أنـــــه عـــضـــو فــي 
مجلس الإشراف على النادي الرياضي 

المركزي للجيش في موسكو.
فـــــي ٢٠١٠  حـــصـــل مـــيـــشـــوســـتـــين 
عــلــى درجـــة الــدكــتــوراه فــي الاقــتــصــاد 
عـــن أطــــروحــــة بـــعـــنـــوان «آلـــيـــة الإدارة 
المالية للدولة الروسية» من أكاديمية 
الــوطــنــي التابعة لحكومة  الاقــتــصــاد 

الاتحاد الروسي.
كما عمل في عام ١٩٩٤ مع فريق 
وزير المال السابق في الاتحاد الروسي 
بوريس فيدوروف الذي قدّم المشورة 
لـــحـــكـــومـــة ســـانـــت بـــطـــرســـبـــرغ بــشــأن 
الــخــصــخــصــة فــــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن 
الماضي. وقد يكون تعرّف إلى فلاديمير 
بوتين في تلك الفترة تحديداً؛ إذ عمل 
بــوتــين خــلالــهــا مــســاعــداً لــحــاكــم ســان 
بطرسبورغ وكـــان مــســؤولاً عــن ملف 

الشركات والاستثمارات المالية.

خبير إداري وضريبي

وانتقل ميشوستين في عام ١٩٩٨ 
مع فيدوروف إلى مصلحة الضرائب، 
مساعداً لنظم المعلومات للمحاسبة 
والـــــتـــــحـــــكـــــم فـــــــي تـــــســـــلّـــــم مـــــدفـــــوعـــــات 
الضرائب. وشكّل هــذا المنصب نقطة 
الـــــتـــــحـــــوّل الأســـــاســـــيـــــة الـــــتـــــي ربـــطـــت 

الترشيح 
دليل 

آخر على 
أن بوتين 

يعتمد على 
المهنيين في 

هذه اللحظة 
الصعبة
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رؤساء حكومات روسيا... قفزات لبعضهم وخيبات عميقة لآخرين
موسكو: «الشرق الأوسط»

مــنــصــب رئـــاســـة الـــــوزراء 
فــــــي روســــــيــــــا المــــــعــــــاصــــــرة لا 
يــمــنــح وفــقــاً لــلــدســتــور الـــذي 
أقـــر مــنــذ عـــام ١٩٩٣ صــاحــبــه 
سلطات سياسية واسعة، بل 
النواحي  يقتصر دوره على 
رئيس  لتوجهات  التنفيذية 
البلاد على صعيدي السياسة 
مــقــعــد  أن  بـــيـــد  والاقــــتــــصــــاد. 
رئيس الوزراء هذا شهد منذ 
انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي 
جــــلــــوس شـــخـــصـــيـــات لــعــبــت 
رســــم  فــــــي  حــــاســــمــــة  أدواراً 
ملامح تطور روسيا لسنوات 
مــر عليه رؤســاء  لاحــقــة، كما 
أن  مــهــتــمــهــم  كــــــادت  وزارات 
تــــــكــــــون عـــــــابـــــــرة ومـــــــحـــــــدودة 
وتـــــلـــــبـــــي تــــطــــلــــعــــات الـــنـــخـــب 
لم  لفترات وجيزة  السياسية 
تــتــجــاوز فــي بــعــض الــحــالات 

قليلة. أشهراً 
تعاقب على هذا الكرسي 
١٢ رئيساً لوزراء روسيا منذ 
السوفياتي،  الاتــحــاد  انهيار 
وقـــــد يــــكــــون أكــــثــــر المـــعـــمـــريـــن 
أخيراً  المُقال  الرئيس  فيه هو 
ديـــمـــتـــري مــيــدفــيــديــف، الـــذي 
لمـــدة ثماني  الــحــكــومــة  تـــرأس 
ســــنــــوات مـــتـــواصـــلـــة، بــعــدمــا 

فــلاديــمــيــر  الـــرئـــيـــس  مـــع  أدار 
بوتين عملية «تبادل الأدوار» 
في عام ٢٠٠٨ مع انتهاء ولاية 
بـــوتـــين الـــرئـــاســـيـــة الـــثـــانـــيـــة، 
وكان مضطراً إلى التخلي عن 
مقعد الرئاسة. وهكذا، اختار 
له،  بوتين ميدفيديف خليفة 
وتـــولـــى هـــو رئـــاســـة الـــــوزراء 
لمـــــدة أربـــــع ســــنــــوات، قـــبـــل أن 
إلــــى   ٢٠١٢ عـــــــام  فـــــي  يـــــعـــــود 
الكرملين ويترك مقعد رئاسة 
كل  المــقــرّب  الحكومة لحليفه 

الماضية. السنوات  هذا 
وعـــــــــــلـــــــــــى الــــــــــــــرغــــــــــــــم مـــــن 
مــــيــــدفــــيــــديــــف يـــــبـــــدو مــتــهــمــاً 
أحياناً بالإخفاق في تحسين 
الــــوضــــع المــعــيــشــي وتــطــبــيــق 
الــــــســــــيــــــاســــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
لـــــــلـــــــرئـــــــيـــــــس، لــــــكــــــنــــــه خـــــــلال 
الـــــــســـــــنـــــــوات المــــــاضــــــيــــــة كـــــان 
الحليف الأساسي لبوتين، ما 
فــي تثبيت الاســتــقــرار  ســاهــم 
السياسي في البلاد تحضيراً 
لمــرحــلــة الـــتـــحـــولات الــجــديــدة 
الــتــي يــدخــلــهــا بــوتــين حــالــيــاً 

بشكل قوي.

مرحلة كاسيانوف

وحقاً، لم يسبق أن عاش 
مــوقــع رئــاســة الــــوزراء حالة 

لمــدة زمنية  استقرار مماثلة 
عــنــدمــا  إلا  نـــســـبـــيـــاً  طـــويـــلـــة 
تسلم بوتين مقاليد الرئاسة 
 .٢٠٠٠ الأولى في عام  للمرة 
عـــــنـــــدهـــــا، عــــــين الــــلــــيــــبــــرالــــي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي مـــيـــخـــائـــيـــل 
كــاســيــانــوف رئــيــســاً لــلــوزراء 
الأولــى،  رئاسته  فترة  طــوال 
٢٠٠٤. ولا يخفي  عــام  حــتــى 
بــعــضــهــم أن ذلــــك كــــان جـــزءاً 
مــــن «صـــفـــقـــة» تــســلــم بــوتــين 
الـــــرئـــــاســـــة؛ لأنــــــه قـــطـــع عــلــى 
نفسه وعداً للرئيس السابق 
بألا يجري  يلتسين  بوريس 
خـــــــلال ولايــــــتــــــه الأولـــــــــــى أي 
تغييرات أساسية في طواقم 

وبــــالــــفــــعــــل،  الــــــبــــــلاد.  إدارة 
الــتــزم بــوتــين بـــوعـــده، ورغــم 
أنـــه أنــجــز خـــلال تــلــك الــفــتــرة 
فإنه  الخاص  فريقه  تشكيل 
لـــم يــبــدأ حــربــه ضـــد «مــراكــز 
فــي  إلا  الــــســــابــــقــــة»  الـــــقـــــوى 
ولايته الثانية وكانت إحدى 
تــحــول كاسيانوف  الــنــتــائــج 
إلى المعارضة القوية لبوتين 

اليوم. حتى 
لـــــــكـــــــن أبـــــــــــــــرز رئـــــيـــــســـــين 
ــــــــوزراء روســــيــــا المـــعـــاصـــرة  ل
هــمــا بــلا شــك رئــيــســاً الــبــلاد 
المتوجان: الأول هو بوريس 
لنفسه  احتفظ  الذي  يلتسين 
مــع  بـــرئـــاســـة وزراء روســـيـــا 

مـــــنـــــصـــــب رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــــســــوفــــيــــات الأعـــــلـــــى حــتــى 
في   ،١٩٩٢ (حــزيــران)  يونيو 
السلطة  الانتقال من  مرحلة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة إلـــــى الــســلــطــة 
البلاد. والآخــر  في  الجديدة 
في  تميز عهده  الــذي  بوتين 
رئــاســة الــــوزراء بــانــتــقــال كل 
الـــصـــلاحـــيـــات مـــن الــكــرمــلــين 
إلى مركز إدارة الحكومة؛ إذ 
كــامــلاً من  حمل معه طاقمه 
الــديــوان الــرئــاســي إلــى بيت 
ثانية  وأعاده معه  الحكومة 
عندما عاد رئيساً للبلاد في 
٢٠١٢. ولا ينسى كثيرون أنه 
الـــوزراء الوحيد  كــان رئــيــس 

الذي احتفظ ببيت الضيافة 
الـــخـــاص بــالــرئــيــس، نــاهــيــك 
مــــــــن أســــــــطــــــــول ضــــــخــــــم مـــن 
الــســيــارات وعــربــات المــرافــقــة 
الرئاسية وغيرها  والطائرة 
من الامتيازات التي لم يرها 
رئيس وزراء لروسيا غيره.

تشيرنوميردين

ما عدا من سبق ذكرهم، 
تقلبت أحوال رئاسة الوزراء 
بين الصعود تارة والخيبات 
الكارثية  والأزمات  العميقة 
قـــاد  فــــي أحــــيــــان أخــــــرى. إذ 
فـــيـــكـــتـــور تـــشـــيـــرنـــومـــيـــرديـــن 

إلــــى   ١٩٩٣ مـــــن  الــــحــــكــــومــــة 
الــفــوضــى  عـــهـــود  فـــي   ١٩٩٨
والأزمـــــــــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــحــرب فــي الــقــوقــاز، حتى 
التي  الشهيرة  كادت جملته 
كــــان يــــرددهــــا تـــغـــدو شــعــار 
المـــرحـــلـــة ومــــفــــادهــــا «أردنــــــا 
الأفـــــــضـــــــل، لـــــكـــــن الـــنـــتـــيـــجـــة 

كالعادة». ت  جاء
وارتــــبــــط اســـــم ســيــرغــي 
كــــيــــريــــيــــنــــكــــو، الـــــــــذي تـــســـلـــم 
فقط  أشــهــر  المــنــصــب خمسة 
بــــأســــوأ   ١٩٩٨ عـــــــام  خـــــــلال 
انـــهـــيـــار مـــالـــي واقـــتـــصـــادي 
العباد.  وأفقر  البلاد  ضرب 
ويــقــول بــعــض الــخــبــثــاء، إن 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة تــوقــعــت 
الانـــهـــيـــار ووضـــعـــت الـــرجـــل 
منه  الضربة جاعلة  ليتلقى 

فداء. كبش 
يلتسين  استعان  وبعده 
بــــشــــخــــصــــيــــة مــــــــن الـــــعـــــيـــــار 
يفغيني  الراحل  هو  الثقيل، 
بــريــمــاكــوف أحـــد أشــهــر مــن 
تــولــى رئــاســة الـــوزراء. ومع 
أنـــه بــقــي فــتــرة قــصــيــرة جــداً 
فــــي مــنــصــبــه بــــين ســبــتــمــبــر 
ومـــــايـــــو   ١٩٩٨ (أيــــــــــلــــــــــول) 
بــعــض  فــــــإن   ،١٩٩٩ (أيـــــــــار) 
تـــحـــركـــاتـــه صـــبـــغـــت مــرحــلــة 
طـــــويـــــلـــــة لاحــــــقــــــة، وبـــيـــنـــهـــا 

بـــــــدء تــــــراجــــــع الـــــعـــــلاقـــــة مـــع 
واشــــنــــطــــن، بــــعــــد الــــحــــادثــــة 
الـــــشـــــهـــــيـــــرة لـــــبـــــريـــــمـــــاكـــــوف 
عـــنـــدمـــا كـــــان مـــتـــوجـــهـــاً إلـــى 
لكنه  الأمــيــركــيــة،  الــعــاصــمــة 
أمــر قــائــد الــطــائــرة بــالــعــودة 
إلـــى روســـيـــا بــســبــب إبــلاغــه 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة بــدأت 
الــحــرب عــلــى يــوغــوســلافــيــا. 
وفـــقـــاً   - بـــريـــمـــاكـــوف  إن  ثــــم 
لمصادر دبلوماسية - وضع 
فـــــي تــــلــــك المــــرحــــلــــة المــــلامــــح 
ــــلــــدبــــلــــومــــاســــيــــة  الأولـــــــــــــــى ل
الـــــروســـــيـــــة الـــــتـــــي مـــــا زالـــــت 
تــصــبــغ الــنــشــاط الــســيــاســي 

الروسي.
بــعــد ذلــــك، تــعــاقــب عــدد 
مـــن رؤســــاء الـــــوزراء بــيــنــهــم 
ســيــرغــي ســتــيــبــاشــين لــفــتــرة 
مــــــــحــــــــدودة، ويـــــعـــــد رئــــيــــس 
الذي ينتمي  الوزراء الأخير 
إلــــــى الــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــــلــــيــــبــــرالــــي... وبــــعــــده بـــرز 
«فــــريــــق بــــوتــــين» مــــن خـــلال 
بـــــــوريـــــــس خــــريــــســــتــــيــــنــــكــــو، 
ومـــــيـــــخـــــائـــــيـــــل فــــــــرادكــــــــوف، 
وأخــيــراً،  زوبــوف.  وفيكتور 
الاســـم الـــذي كــان حــتــى أيــام 
عند  قليلة ماضية مجهولاً 
ميخائيل  الــروس...  ملايين 

ميشوستين.

ميدفيديفتشيرنوميردين بريماكوف

مـــصـــيـــره لاحــــقــــاً بــــهــــذه المـــؤســـســـة 
وتفرّعاتها الكثيرة. إذ عمل نائباً 
لوزير الاتحاد الروسي للضرائب 
والرسوم، ورئيساً لوكالة العقارات 
الفيدرالية كجزء من وزارة التنمية 
الاقتصادية في الاتحاد الروسي. 
واحتفظ بمنصبه نائباً لرؤساء 
الــثــلاثــة الذين  الــضــرائــب  مصلحة 
تــــوالــــوا عــلــى المــنــصــب بــعــد ذلـــك. 
ولمع اسمه عند الأوساط المختصة 
بالنظم المالية والإدارية؛ إذ غدا بين 
الكفاءات الأكثر تميزاً فيها، وشارك 
فــــي تـــطـــويـــر مــجــمــع تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات التابع لوزارة الضرائب 

والرسوم.
أيضاً يرتبط اسم ميشوستين 
بمبادرات مثل إدخــال تحسينات 
جـــوهـــريـــة عـــلـــى آلــــيــــات تــحــصــيــل 
الــضــرائــب، فهو الـــذي أطــلــق نظام 
الــرقــم الإلكتروني ورقــم التعريف 
الضريبي للمواطن، ويــعــود إليه 
الـــفـــضـــل فــــي تــنــظــيــم الـــعـــمـــل وفـــق 
مــــبــــدأ «نــــــافــــــذة واحـــــــــــدة» بـــعـــدمـــا 
كــانــت البيروقراطية السوفياتية 
مـــــســـــتـــــفـــــحـــــلـــــة فــــــــــي مــــــؤســــــســــــات 
الـــــــدولـــــــة. ومـــــــن ثـــــــم، قـــــــاد عــمــلــيــة 
تــحــديــث بـــاســـتـــخـــدام الابـــتـــكـــارات 
الــتــكــنــولــوجــيــة. وتـــحـــت قــيــادتــه، 
أنشئت مراكز البيانات، ودمجت 
الــســلــطــات الــضــريــبــيــة الإقــلــيــمــيــة 
فــــي شـــبـــكـــة واحــــــــدة لــلــمــعــلــومــات 

والاتصالات.
وفــي نهاية عــام ٢٠٠٢، جرى 
تقييم وزارة الضرائب بأنها واحدة 
من أكثر المؤسسات الروسية تطوراً 
مـــن حــيــث اســتــخــدام تكنولوجيا 
المعلومات. وكما لعب ميشوستين 
أدواراً مهمة في هــذا المــجــال، فإنه 
تــــرك بــصــمــات مــهــمــة فـــي الــوكــالــة 
الفيدرالية للعقارات التي ترأسها 
فــــي عـــــام ٢٠٠٤. وكــــانــــت واجـــهـــت 
ميشوستين مهمة تطوير السجل 
العقاري وخلال مدة سنتين أنجز 
إعـــــــادة تــقــيــيــم شـــامـــلـــة لـــلأراضـــي 
فـــي الاتــــحــــاد الــــروســــي؛ مـــا سمح 
بتطبيق ضريبة الأراضي منذ عام 
٢٠٠٦ على أساس القيمة المساحية.
منذ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٠٦، شغل ميشوستين منصب 
رئــيــس الــوكــالــة الــفــيــدرالــيــة لإدارة 
المناطق الاقتصادية الخاصة، وهو 
مـــشـــروع طــمــوح أطــلــقــه الــكــرمــلــين 
لـــــجـــــذب اســـــتـــــثـــــمـــــارات أجـــنـــبـــيـــة. 
وافــــتــــتــــحــــت تــــحــــت رئــــاســــتــــه أول 
منطقتين اقتصاديتين خاصتين 
بالإنتاج الصناعي في تتارستان 
وليبيتسك، وكذلك أولــى المناطق 
الاقتصادية الخاصة المبتكرة في 
مــديــنــة دوبـــنـــا ومــنــطــقــة مــوســكــو 

وتومسك وزيلينوغراد.

إنجازات... فاستقالات

اللافت أن الرجل استقال من 
هـــذا المــنــصــب بــعــد إنــجــاز المهمة 
مـــبـــاشـــرة، ووفـــقـــاً لمــســؤولــين في 
الحكومة آنذاك، فإن «الاتفاق معه 
كـــان أن يــنــجــز مهمته فــي أســرع 
وقـــت ثــم يــغــادر وظــيــفــتــه» وهــذه 

العبارة لها أهمية خاصة لأنها 
طبعت أداء ميشوستين فــي كل 
المراكز التي تولاها قبل أن يستقر 
لعشر سنوات متوالية في رئاسة 
مصلحة الضرائب. لكن الأهم من 
ذلـــك أنــهــا تــعــكــس فــهــم الكرملين 
لقدرة الرجل على القيام بخطوات 
تــنــفــيــذيــة دقـــيـــقـــة مــــع اســـتـــخـــدام 
الابـــتـــكـــارات والــتــقــنــيــات الــلازمــة 

لتلبية المهام الملقاة على عاتقه.
وهـــــــــو مـــــنـــــذ عُـــــــــــينّ فـــــــي عـــــام 
الــضــرائــب  لـــدائـــرة  ٢٠١٠ رئــيــســاً 
الــفــيــدرالــيــة فــتــح جــبــهــة واســعــة 
عبر إطلاق ما عُرف باسم «حرب 
الــبــيــانــات الـــقـــذرة». الإشــــارة هنا 
المــزوّرة  إلــى البيانات الضريبية 
الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــدّمـــهـــا الـــشـــركـــات 
الـــكـــبـــرى والمـــتـــوســـطـــة لاســـتـــرداد 
قــيــمــة ضـــرائـــب الــقــيــمــة المــضــافــة 
بشكل غــيــر مــبــرّر؛ مــا كـــان يكبّد 

خزينة الدولة أموالاً طائلة.

مأمور ضرائب ودود

وشـــكـــل هــــذا «الاســـتـــهـــلال» 
نــقــطــة تــحــول فــي وضـــع آلــيــات 
جــديــدة للتعامل مــع المؤسسة 
الــتــي كــانــت تعد الأكــثــر بغضاً 
مــــــن جـــــانـــــب المـــــواطـــــنـــــين ومــــن 
جـــانـــب قـــطـــاع المـــــال والأعـــمـــال، 
وخــصــوصــاً بفئتيه الصغيرة 
والمــتــوســطــة. لقد كــانــت المهمة 
المــــــطــــــروحــــــة جـــــعـــــل مـــصـــلـــحـــة 
الـــضـــرائـــب الـــفـــيـــدرالـــيـــة «أكـــثـــر 
ودّيـــــــــــــــة» وقـــــــربـــــــاً إلـــــــــى رجـــــــال 
الأعـــمـــال الـــــروس وإلــــى دافــعــي 
الــــضــــرائــــب الـــبـــســـطـــاء. لـــذلـــك؛ 
قــــــــــاد مــــيــــشــــوســــتــــين ســـلـــســـلـــة 
إجراءات لتبسيط التفاعل بين 
رجـــال الأعــمــال والمــواطــنــين مع 
الــســلــطــات الــضــريــبــيــة، وأطــلــق 
الخدمة الإلكترونية «مــن أجل 
راحة الناس ومحاربة الفساد».

وفـــــــعـــــــلاً، أدخــــــلــــــت دائــــــــرة 
الــفــيــدرالــيــة، بقيادة  الــضــرائــب 
مــيــشــوســتــين، مــعــايــيــر جــديــدة 
لخدمة دافعي الضرائب. ومثلاً، 
من أجل راحة المواطنين، مددت 
ساعات عمل مفتشي الضرائب 
بــالــعــمــل  بــــدأ  وفــــي عــــام ٢٠١٥، 
مـــــركـــــز الاتــــــصــــــال الــــفــــيــــدرالــــي 
الــذي يتلقى الشكاوى  المــوحّــد 

ويتعامل معها على الفور.
خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة بــــدأت 
تـــظـــهـــر تــــغــــيــــيــــرات جـــــديـــــة، لــم 
تــقــتــصــر عـــلـــى مـــــــوارد خــزيــنــة 
الـــــدولـــــة الــــتــــي شــــهــــدت تــــزايــــداً 
غير مسبوق، بل شملت أيضاً 
عــلــى تــخــفــيــف الــنــهــج الــقــاســي 

المــــــفــــــرط فــــــي الــــعــــمــــل، مــن 
خــــلال تــقــلــيــص كــبــيــر في 
عـــــدد عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش 

العشوائي على المؤسسات. 
إذ انــتــقــلــت المــصــلــحــة عـــام 

الـــتـــدابـــيـــر ٢٠١٠ لتنظيم 
الـــرقـــابـــيـــة، 
من أسلوب 

الـــــتـــــفـــــتـــــيـــــش 
المـــــــــــــــيـــــــــــــــدانـــــــــــــــي 

المــتــواصــل الـــذي ميز 
مــرحــلــة تسعينات 
الـــــــــقـــــــــرن المــــــاضــــــي 

والعقد الأول من القرن الجديد 
إلـــــــــى الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى الـــعـــمـــل 
الـــتـــحـــلـــيـــلـــي. ونـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك؛ 
انخفض عــدد عمليات تدقيق 
الــــضــــريــــبــــة المــــيــــدانــــيــــة بــشــكــل 
حــاد، مقابل ازديــاد فعاليتها. 
ومــــقــــابــــل عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش 
الــتــي كــانــت تــصــل إلـــى واحـــدة 
مــن كــل عشر شــركــات صغيرة، 
وصـــل الـــوضـــع عـــام ٢٠١٨ إلــى 
فحص مفتشي الضرائب شركة 
تجارية صغيرة واحدة فقط من 
أصل ٤٠٠٠، كذلك انخفض عدد 
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش لــلــشــركــات 
الـــكـــبـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة بــشــكــل 

كبير.

نجاحات باتجاه القمة

قد تكون لهذه اللمحة من 
مراحل تطور عمل ميشوستين 
في هياكل الدولة، أهمية خاصة 
للإجابة عن أسئلة حول التعيين 
لـــلـــرجـــل، ولا ســيــمــا،  المـــفـــاجـــئ 
أنـــــه فــــي مـــقـــابـــل كــــل المــعــطــيــات 
حــول «نجاحات ميشوستين» 
و«فــاعــلــيــة أدائــــــه» - الــتــي رُكّـــز 
عليها كثيراً في وسائل الإعلام 
خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة - يـــورد 
كــــثــــيــــرون انـــــتـــــقـــــادات لــرئــيــس 
الوزراء الروسي المُقال دميتري 

مـــــيـــــدفـــــيـــــديـــــف الـــــــــــــذي اتــــهــــم 
بالفشل فــي تنفيذ برامج 

بـــــــوتـــــــين الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المـــــوجـــــهـــــة لـــلـــنـــهـــوض 

بــالــوضــع المعيشي 
للمواطنين.
وفــــــــقــــــــاً 
لإلـــــــــــيـــــــــــاس 

أومــــــاخــــــانــــــوف، نــــائــــب رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الاتــــــحــــــاد لــلــجــمــعــيــة 
الفيدرالية لروسيا الاتحادية، 
فـــإن «الــتــرشــيــح كـــان أمــــراً غير 
متوقع على الإطلاق، لكن هذا لا 
يعني أنه شخصية مكروهة، بل 
ربما العكس صحيح. وعموماً، 
فــــــإن كـــــل المــــســــؤولــــين المـــالـــيـــين 
لــيــســوا مــحــبــوبــين ومــقــبــولــين، 
لكن عامة الشعب ينظرون إلى 
ميشوستين إلى حد كبير على 
أنـــــه الـــشـــخـــص المـــنـــاســـب لــهــذا 

المنصب».
وحقاً، يشير الخبراء إلى أن 
هذا الترشيح «دليل آخر على أن 
بوتين يعتمد على المهنيين في 
هذه اللحظة الصعبة والحرجة 
الــتــي تــحــتــاج فيها الــبــلاد إلــى 

قفزة نوعية».
صــــحــــيــــفــــة  رأت  ولـــــــــقـــــــــد 
«فــيــدومــوســتــي»، الــقــريــبــة من 
أوســـــــاط المــــــال والأعــــــمــــــال، أنـــه 
الـــــرغـــــم مـــــن أن اخـــتـــيـــار  عــــلــــى 
بوتين كــان مفاجئاً، فإنه جيد 
في الوقت ذاتــه، مشيرة إلى أن 
قـــطـــاع الـــضـــرائـــب هـــو الــوحــيــد 
فــــي إدارة  الـــــــذي شـــهـــد طــــفــــرة 
الــدولــة الــروســيــة. كــذلــك ركــزت 
تقارير إعلامية، على القول إن 

مــيــشــوســتــين 

قـــدّم 

«خـــدمـــات جــلــيــلــة أســهــمــت في 
إنـــــقـــــاذ الـــــبـــــلاد خــــــلال أزمـــتـــهـــا 

العاصفة».

خارج حلقة السياسيين

بـــــــهـــــــذه الأجــــــــــــــــــــــواء، تـــســـلـــم 
لــيــكــون أول  ميشوستين مــهــامــه 
رئــيــس وزراء فـــي روســـيـــا يــأتــي 
مــــن خــــــارج حــلــقــة صـــنـــع الـــقـــرار 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى مــــــدار ســـنـــوات 
طــويــلــة. لـــذلـــك؛ بـــدا وهـــو يتكلّم 
أمـــــــام فـــريـــقـــه الــــــــــوزاري فــــي أول 
اجتماع بعد تعيينه، وكأنه أمام 
امــتــحــان جـــدّي لحقيقة السمعة 
الـــتـــي حــمــلــهــا فـــي كـــل الــوظــائــف 
التي تنقل فيها، موظفاً كفؤاً... 
وقـــادراً على حــل أعقد المشكلات 
والصمود أمام التحديات الأبرز 
التي تواجهه. وبطبيعة الحال، 
المـــرة ستكون أعقد،  المهمة هــذه 
وأخطر، على الأقل لأنه لن يكون 
مــســؤولاً أمـــام الرئيس فــقــط، بل 
وأمام عشرات الملايين من الروس 
«أنـــه لــن يخفق  الــذيــن وعــدهــم بــــ

هذه المرة أيضاً».
قــــــال مـــيـــشـــوســـتـــين فـــــي أول 
اجــــتــــمــــاع حـــكـــومـــي «عـــلـــيـــنـــا أن 
نـــبـــاشـــر فــــي أســــــرع وقـــــت مــمــكــن 
الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ المـــهـــام الــتــي 
حـــدّدهـــا الــرئــيــس بــوتــين في 
رســــالــــتــــه إلــــــى الــــبــــرلمــــان، 
بـــــــمـــــــجـــــــالات تـــحـــســـين 
الوضع الديموغرافي 
ودعم الأسر الكبيرة، 
وزيادة دخل المواطن، 
ورعـــــــايـــــــة الــــشــــرائــــح 
المـــــعـــــوزة، إضــــافــــة إلـــى 
تــحــســين جــــــودة الـــرعـــايـــة 

الصحية والتعليم».
وأضاف: «كل ذلك 
يــــــنــــــدرج فــــــي مــلــف 
تحسين مستوى 
المــــــــــعــــــــــيــــــــــشــــــــــة 
لمــواطــنــيــنــا... 
أعــــــتــــــقــــــد أن 
هـــــــــــــــــــذه هـــــي 
مــــــهــــــمــــــتــــــنــــــا 
الأكـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــر 
إلـــحـــاحـــاً وهــــذا 
مـــا يــتــوقــع الــنــاس 

منا إنجازه».
ثـــم شــــدد ميشوستين 
على ضـــرورة إطـــلاق دورة 
اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة وخــلــق 
ظــــــــــــروف مــــــواتــــــيــــــة لـــلـــنـــمـــو 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي... فـــقـــال 
مــــــوجــــــزاً مــهــمــتــه 
ببلاغة «علينا 
تـــــــــــحـــــــــــســـــــــــين 
مــــــــــــــعــــــــــــــدلات 
الـــــــــــــنـــــــــــــمـــــــــــــو 
الاقــــتــــصــــادي 
لأنـــــه يــســتــحــيــل 
بـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــزل عــــــن 
ذلـــــــك تـــحـــقـــيـــق أي 
نـــتـــائـــج فـــــي المـــجـــال 

الاجتماعي».



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٣٣ – Saturday السبت ٢٠٢٠/١/٢٥

A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

نيودلهي: براكريتي غوبتا

الـــوزراء  يــزعــم منتقدو رئــيــس 
الهندي ناريندرا مودي أن تحديد 
الـــديـــانـــة كــشــرط تــأهــيــل الــحــصــول 
على الجنسية الهندية يجعل من 
القانون الجديد أكثر إثارة للتوتر 
والقلق الطائفي في البلاد، إذ يحوّل 
الهند إلى نسخة من دولة إسرائيل 
الــديــنــيــة الــنــزعــة والـــتـــوجـــه... ومــن 
ثــم لا يمكن أبـــدا اســتــخــلاص فكرة 
الــدولــة القومية كفكرة مطلقة في 

الداخل الهندي.
قــــبــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــعــــامــــة 
الـــهـــنـــديـــة الأخـــــيـــــرة، الـــتـــي أجـــريـــت 
عـــام ٢٠١٩. أصـــدر حـــزب بــهــاراتــيــا 
جاناتا الهندوسي الحاكم بزعامة 
مـــــــــودي، رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء، بــيــانــه 
الانتخابي الذي أكّد فيه على التزام 
الحزب بسن تشريع جديد «يتيح 
حصول الأقــلــيــات الدينية الهاربة 
من الاضطهاد والقمع في البلدان 

المجاورة على الجنسية الهندية».
وخلال بضعة شهور من إعادة 
الــحــزب، قــدّمــت الحكومة  انــتــخــاب 
القومية اليمينية قــانــون المواطنة 
المــــعــــدل إلـــــى الــــبــــرلمــــان الاتـــــحـــــادي. 
وزعــــمــــت الـــحـــكـــومـــة أن الــدســاتــيــر 
المــعــمــول بــهــا فــي كــل مــن باكستان 
وبــنــغــلاديــش وأفــغــانــســتــان تنصّ 
عــلــى اعــتــبــار الإســــلام ديــنــاً رسمياً 
لــهــذه الـــبـــلـــدان، وبــالــتــالــي، يعاني 
أفــــراد الــطــوائــف الــديــنــيــة فــيــهــا من 
القمع والاضطهاد الديني «ما أدى 
فــرار كثيرين منهم ولجوئهم  إلــى 
إلى الهند». ومن ثم، أرادت الحكومة 
الهندية سنّ القانون الجديد الذي 
يسمح لهؤلاء المهاجرين من الدول 
«اللاجئين  الثلاث - الذين تصفهم بـ
الدينيين» وتقدّر عددهم بنحو ٣١ 
ألــف نسمة - بالحياة والــعــمــل في 

الهند.
الجدير بالذكر في هذا الصدد 
المـــهـــاتـــمـــا مـــوهـــانـــداس  أن فــلــســفــة 
غــــانــــدي، ثـــم الـــحـــكـــومـــات الــهــنــديــة 
السابقة تحت رئاسة حزب المؤتمر 
الهندي (المعارض اليوم)، كانت قد 
أكدت على أحقية الطوائف الدينية 
المضطهدة في الــدول المــجــاورة في 
الحصول على الجنسية الهندية إذا 
ما رغب أفرادها في ذلك. وحقاً، لدى 
الهند تــاريــخ طويل مــن استضافة 
ضـــحـــايـــا الـــقـــمـــع والاضــــطــــهــــاد مــن 
الـــبـــلـــدان المــــــجــــــاورة. فــقــبــل قـــــرون، 
الــقــارة الهندية اليهود  قصد شبه 
والــــبــــارســــيــــون المــــضــــطــــهــــدون، ثــم 
فـــتـــحـــت الـــهـــنـــد ذراعــــيــــهــــا مــرحــبــة 
بالبوذيين التبت، وكذلك التاميل 
ومنحتهم حق الإقامة والجنسية. 
ومـــــنـــــحـــــت الــــجــــنــــســــيــــة الــــهــــنــــديــــة 
لــلــهــنــدوس المــضــطــهــديــن الــفــاريــن 
من أوغندا بشرق أفريقيا. وللعلم، 
حـــدّدت الحكومة الحالية الجدول 
الزمني الخاص بممارسات السجل 
الوطني للسكان لاستكمالها على 
بــــحــــلــــول ٣٠ ســبــتــمــبــر  تـــــــام  نــــحــــو 

(أيلول) من عام ٢٠٢٠ الجاري.

الدين والهوية
فــي مــفــارقــات واضــحــة، تشهد 
الـــهـــنـــد راهــــنــــاً تـــبـــايـــنـــات مــخــتــلــفــة 
للغاية – فنجد المسلمين يهتفون 
«الــلــه أكــبــر» و«لا إلـــه إلا الــلــه» في 
مظاهرات الاحتجاج العارمة ضد 
قــانــون الجنسية الهندي الجديد، 
مــقــابــل الـــهـــنـــدوس الـــذيـــن يــرفــعــون 
الـــشـــعـــارات الــديــنــيــة فـــي مــســيــرات 
الــتــأيــيــد الـــحـــاشـــدة لــــه. وهـــــذا، في 
الهند، التي تمثل عالمياً أحــد أبرز 
وأنــجــح الأمثلة القائمة فــي تاريخ 
الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  إدارة تــحــديــات 
مــن خــلال صيغ دينامية وحيوية 
لـــتـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة وبـــــث الـــتـــوافـــق 

الوطني على كل المستويات.
ويــــــكــــــمــــــن هــــــذا 

الــنــجــاح فــي ثــلاث ســمــات أساسية 
الـــدســـتـــوري للهند،  الــهــيــكــل  تــمــيــز 
الديمقراطية، والفيدرالية،  وهـــي: 
والعلمانية. وفي البلاد التي يمثل 
الــهــنــدوس نسبة ٨٠ فــي المــائــة من 
ســـكـــانـــهـــا، كـــــان الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
عبد الكلام مسلماً، ورئيس وزرائه 
مانموهان سينغ من طائفة السيخ، 
وكانت القوة الحقيقية وراء إدارة 
الــــبــــلاد ســـونـــيـــا غــــانــــدي المـــهـــاجـــرة 
المسيحية الكاثوليكية ذات الأصول 
الإيــطــالــيــة. ومــع هـــذا، فــإن التأكيد 
على الهوية الإســلامــيــة مــن جانب 
المحتجين والمتظاهرين لم تسر على 
مــا يـــرام لــدى الــعــديــد مــن المسلمين 
والهندوس في البلاد. وفي معرض 
الانتقاد كتبت الصحافية المسلمة 
الهندية حياة فاطمة تقول: «عندما 
نــرفــع فــي المــظــاهــرات شــهــادة لا إله 
إلا الـــــلـــــه، وهــــــي الــــعــــمــــود الـــفـــقـــري 
لــلــعــقــيــدة الإســـلامـــيـــة، فــإنــنــا نــدفــع 
في آلية تلقائية بإقصاء كل الذين 
لا يؤمنون بهذه العقيدة. ومــع أن 
هـــذه الــشــهــادة لا تــشــكــل فــي ذاتــهــا 
تهديداً للتعددية والتنوع الطائفي 
في الهند، فإنها تستبعد الطوائف 
الــذيــن يصطفون  الهندية الأخـــرى 
مــــــع المــــســــلــــمــــين فــــــي مـــعـــارضـــتـــهـــم 
للحكومة الهندية الحالية. صارت 
الاحتجاجات التي نظمها مسلمون 
وهـــيـــمـــنـــت عـــلـــى الـــجـــامـــعـــات ذات 
الــبــلاد أشبه  الغالبية المسلمة فــي 
مــا تكون بالحركة الوطنية. وهي 
بـــلا شـــك حــركــة جــبــهــويــة مسلمة، 
لــكــن لا يــجــوز أبـــدا أن تــتــحــول إلــى 
حــركــة إســلامــويــة كــامــلــة». وتتابع 
«يستهدف قــانــون المواطنة المعدل 
الــجــديــد المــســلــمــين الــهــنــود، ولــكــي 
يحافظ المواطن الهندي المسلم على 
هويته الهندية عليه وصم القانون 
الجديد بمخالفة الدستور، وهكذا 
يـــحـــوّل المــســألــة بــرمّــتــهــا إلــــى أزمـــة 
على الصعيد الوطني بأسره، لأن 
الـــدســـتـــور الــهــنــدي يــحــمــي حــقــوق 
مـــواطـــنـــي الــــبــــلاد كــــافــــة. ومـــــن ثـــم، 
لا يــصــح قــصــر حـــركـــة الاعـــتـــراض 
الراهنة على المسلمين  والاحتجاج 
الــــهــــنــــود وحـــــدهـــــم. ســنــتــمــكــن مــن 
اســـــتـــــعـــــادة الـــــتـــــعـــــدديـــــة الـــهـــنـــديـــة 
الــحــقــيــقــيــة عــنــدمــا تــتــحــد أصــــوات 
المــســلــمــين والـــســـيـــخ والمــســيــحــيــين 
الهنود فــي معارضة هــذا القانون 

الجديد الجائر».

الانقسام الهندوسي - الإسلامي
يــرجــع الانــقــســام عــلــى أســاس 
ــــــى أيـــــام  ديــــنــــي فـــــي الـــهـــنـــد إل
الـــتـــقـــســـيـــم الـــعـــنـــيـــف فــي 
نــــهــــايــــة حــــقــــبــــة الـــحـــكـــم 
القارة  البريطاني لشبه 
الهندية. ففي عام ١٩٤٧، 

وهـــــو تــــاريــــخ إعــــــلان الاســـتـــقـــلال، 
الــقــارة الهندية على  قسمت شبه 
أســــاس ديــنــي، ونــشــأت باكستان 
كدولة إسلامية بينما قاومت الهند 
فكرة التقسيم. وجرى تشريد وقتل 
المــلايــين مــن المــواطــنــين فــي عـــدد لا 
يحصى من أعمال العنف الطائفية 
التي شاعت في ربوع البلاد خلال 
فترة التقسيم. ولكن ظل العديد من 
المسلمين داخل الهند، ولم يتمكن 
المــــلايــــين مــــن الــــهــــنــــدوس الـــفـــقـــراء 
فـــي مــنــاطــق الــســنــد وبــلــوشــســتــان 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مـــــن الــــعــــبــــور إلـــى 
الجانب الهندي من الحدود فظلوا 

حيث هم.
كــــل مــن  وعــــــام ١٩٥٠، وقـــعـــت 
الهند وباكستان على ميثاق نهرو - 
لياقات، الساعي إلى ضمان حقوق 
الأقليات الدينية في البلدين، الأمر 
الذي أسفر عن وقف تحوّل السكان 
مـــن بــاكــســتــان إلــــى الـــهـــنـــد. وزُعــــم 
أنــه بينما حافظت الهند  حينذاك 
على مبادئها العلمانية والتزامها 
المستمر بحماية الأقليات، قصّرت 
باكستان في المحافظة على الاتفاق 

المذكور.
وعام ١٩٧١، اندلع الصراع بين 
قسمي باكستان الشرقي والغربي، 
وانتهى بقيام دولة بنغلاديش في 
الــشــرقــي، وواصـــل كثيرون  القسم 
من الهندوس البنغاليون العيش 

في الدولة الجديدة.
وعـــلـــى نــحــو مـــمـــاثـــل، وخـــلال 
حكم حركة طالبان في أفغانستان 
– بين ١٩٩٦ و٢٠٠١ – جرى إقصاء 
واســـتـــبـــعـــاد وتــهــمــيــش الــطــوائــف 
الدينية المخالفة لعقيدة طالبان، 
الــهــنــدوس والــســيــخ وغيرهم  مثل 
مــن الأقــلــيــات الدينية الأخـــرى إثر 

تعرضهم لعمليات قمع عنيف.
في ضوء هذا الواقع، اضطرت 
بعض الأقليات إلى الهجرة صوب 
الهند بين الحين والآخر بحثاً عن 
وطــن جديد وآمــن. وثــم الكثير من 
الــســجــلات والـــوثـــائـــق الــتــي تثبت 
هــــذه الــحــقــيــقــة. ويــــتــــذرّع مــشــروع 

«قــانــون المــواطــنــة المــعــدّل» أنــه يقر 
تدابير إنسانية تهدف إلى معالجة 
مــخــاوف ومــخــاطــر هـــذه الأقــلــيــات 
المـــــضـــــطـــــهـــــدة. غــــيــــر أن مــــشــــروع 
«الـــقـــانـــون» هــــذا عـــمّـــق الـــهـــوة بين 
المسلمين والهندوس إذ صوّت ٦٧ 
في المائة من الهندوس لمصلحته 
فـــي حـــين صــــوّت ٧١ فـــي المـــائـــة من 

المسلمين ضده.
مـــع هـــــذا، جــــاء فـــي اســتــطــلاع 
لـــــلـــــرأي أجـــــرتـــــه إحــــــــدى الــصــحــف 
الـــهـــنـــديـــة، أن غـــالـــبـــيـــة الــــنــــاس لا 
يــعــتــقــدون أن مـــشـــروع «الــقــانــون» 
مــــــــوجّــــــــه ضــــــــد المـــــســـــلـــــمـــــين. لـــكـــن 
الاســتــطــلاع بـــينّ أيــضــاً، أن ٦٣ في 
المـــائـــة مـــن المــســلــمــين يــعــارضــونــه، 
مقابل ٣٥ في المائة منهم يؤيدونه. 
وفــي الــجــانــب الــهــنــدوســي، يؤيده 
٦٧ فــي المــائــة مــقــابــل ٣٢ فــي المــائــة 

يعارضونه تماماً.

«الرابطة» وغاندي
الصحافي أصغر علي مهندس 
فــي صحيفة «المــســلــمــون الــهــنــود» 
يشرح قائلاً «كــان تأسيس رابطة 
الاتحاد الإسلامي الهندي كحزب 
سياسي عــام ١٩٠٦ مــن الخطوات 
الـــرئـــيـــســـيـــة الأولــــــــــى عــــلــــى مـــســـار 
الحركة الانفصالية بين المسلمين 
الـــهـــنـــود. وكـــانـــت حــركــة الــخــلافــة، 
التي تحولت هي الأخرى إلى حزب 
سياسي فــي الهند ضمن الحركة 
الــبــلاد، قد  القومية الإسلامية في 
تركت انطباعاً راسخاً في الوجدان 
الــــنــــفــــســــي لـــلـــمـــســـلـــمـــين الــــهــــنــــود، 
وألحقت أضـــرارا لا حصر لها في 
جهود القادة الكبار أمثال المهاتما 
غــــانــــدي الــــذيــــن كــــانــــوا يــنــاضــلــون 
مـــــــن أجـــــــــل الــــــتــــــوحّــــــد الـــعـــلـــمـــانـــي 
والـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــمــســلــمــين ضمن 
الرئيسي  الوطني  الهندي  التيار 
فـــي المــجــتــمــع بـــأســـره. وشــكــل هــذا 
الأمر نواة التفكك وانهيار الثقة بين 
الهندوس والمسلمين في البلاد منذ 

ذلك الحين».
ويــــوضــــح المـــحـــلـــل الــســيــاســي 

هــاريــش رامــاســوامــي، مــن جانبه، 
قائلاً «كان تعريف المهاتما غاندي 
للأمة الهندية باعتبارها مجتمعاً 
أخوياً أو كونفدرالية طائفية من 
مــخــتــلــف الـــجـــالـــيـــات تـــحـــت مــظــلــة 
الــــتــــعــــدّديــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الــهــنــديــة 
يتعارض بصورة مباشرة مع فكرة 
إنــهــاض مجتمع هندوسي يحكم 
بـــالـــغـــالـــبـــيـــة. لـــكـــن عـــلـــى المــســلــمــين 
ومَــن يناصرونهم أن يــحــذروا من 
التيار الإسلامي غير المتناغم الذي 
يعتبر لحظات الانقسام الراهنة من 
الــفــرص الــكــبــرى الــســانــحــة لحشد 
المؤيدين وتجنيد الكوادر والأتباع. 
إن بين جموع المعارضين عناصر 
إسلاموية متطرفة لا تثق فــي أي 
نظام علماني ديمقراطي وتصمه 

بالكفر والزندقة».

علمانية على المحك
وبـــالـــفـــعـــل، يــــرى بــعــض غــلاة 
الــــقــــومــــيــــة الــــهــــنــــديــــة الــــهــــنــــدوس 
لــيــســت إلا فــكــرة  أن «الـــعـــلـــمـــانـــيـــة 
احتيالية صاغها أنــصــار جواهر 
لــــــــوزراء  نـــــهـــــرو، أول رئــــيــــس  لال 
الــــبــــلاد، وورثــــتــــه الـــذيـــن تــعــاقــبــوا 
عـــلـــى حـــكـــم الـــهـــنـــد مـــمـــن يــطــلــقــون 
عـــلـــيـــهـــم مـــســـمـــى «الـــــغـــــانـــــديـــــين»، 
وذلــــــك لاســــتــــرضــــاء الأقــــلــــيــــات مــن 
المسلمين وتأمين قاعدة التصويت 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــــدائـــــمـــــة لــــديــــهــــم». 
مقابل هــؤلاء يقف أبناء الأقليات 
وسكان الأقاليم المختلفة، وحفنة 
مـــن الـــهـــنـــدوس الــعــلــمــانــيــين ذوي 
التوجهات اليسارية والليبرالية، 
الذين يزدرون التعصّب الشوفيني 

القومي – الديني.
البروفسور خينفراج جانغيد، 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
جيندال الهندية، يــرى أن صعود 
مــــــــودي إثــــــر الـــنـــصـــر الانـــتـــخـــابـــي 
الساحق الــذي حققه عام ٢٠١٤ ثم 
عام ٢٠١٩ يعد تتويجا لهذه الرؤية 
المتعصبة الشوفينية. إذ أسفرت 
أعمال العنف التي أعقبت المصادقة 
على «قــانــون المواطنة المــعــدّل» في 

مـــخـــتـــلـــف الــــجــــامــــعــــات، وتــــصــــدّر 
الــعــديــد مــن الجماعات الإسلامية 
الاحــتــجــاجــات، عــن ترسيخ تأييد 
الــغــالــبــيــة الــهــنــدوســيــة الــصــامــتــة 
لحزب مودي الحاكم. ما كان لأحد 
كـــيـــف ســـتـــكـــون ردود فــعــل  تـــوقـــع 
قــاعــدة الناخبين الهندوسية غير 
المــرئــيــة – بــمــا فــي ذلـــك الــهــنــدوس 
المعتدلون السابقون – على أعمال 
الــتــي شــاعــت في  العنف الغاضبة 
عــمــوم الــهــنــد. ومــن شــأن المنافسة 
المــحــتــدمــة بــين الــجــانــبــين أن تقرر 
وحـــــدهـــــا مـــســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــاســـات 
الــــداخــــلــــيــــة الــــهــــنــــديــــة عــــلــــى مــــدى 
الــســنــوات العشر المقبلة على أقل 

تقدير.
وجاء في تقرير إخباري نشره 
موقع «سكرول»، في هذا السياق، 
«تعد الاحتجاجات التي تعم البلاد 
راهنا نضالاً مؤجلاً ضد العملية 
المــســتــمــرة مــنــذ حــين لإنــشــاء الأمــة 
الهندوسية الخالصة. حتى الأمس 
القريب، بدا الأمر وكأنه مفروغ منه 
تماماً. أما اليوم، فلسنا متأكدين 
مــن شــيء البتة. إذ يعتقد الحزب 
الــهــنــدوســي الــحــاكــم وأنـــصـــاره أن 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــراهـــنـــة لا تــمــلــك 
الزخم الحقيقي الذي تعلن عنه، وأن 
مسيرة نصف مليون مواطن يومياً 
ليست إلا نسبة هامشية لا تثير 
القلق مــن أصــل ١٫٣ مليار مواطن 
يشكلون إجمالي تعداد البلاد من 
الهندوس الموالين لحكومة البلاد. 
كـــمـــا يــعــتــقــد الــــحــــزب الــهــنــدوســي 
الحاكم وأنصاره أنهم يستطيعون 
تجاهل الإجماع العلماني، وربما 
الـــدســـتـــور الــــــذي يــجــمــع الــنــســيــج 
الهندي معا، لمواصلة العمل لبناء 
الدولة الهندوسية الخالصة التي 
تتشكل بــأدوات الخوف والسطوة 

والقوة».

أصوات قلقة
تتردد أصوات مماثلة مشوبة 
بـــالـــقـــلـــق والــــتــــوتــــر عـــبـــر مــنــاطــق 
وأحـــيـــاء المــســلــمــين فــي الــهــنــد منذ 

شــــروع حــكــومــة مــــودي فــي تمرير 
«قــــــانــــــون المــــواطــــنــــة المــــــعــــــدّل» فــي 
الــــبــــرلمــــان. وقـــــــال أحــــــد المـــواطـــنـــين 
إلــى حكومة  المسلمين، فــي إشـــارة 
مــودي الحالية «إنهم يرغبون في 
رحيلنا عن ديارنا، لكننا لن نغادر 
أبــداً»، وقال آخر «هذا وطننا. لقد 
ولدنا هنا، ولسوف نعيش ونموت 
هنا». لكن عالم الإنسانيات طلال 
أسعد يناقش قائلاً «تقوم الدولة 
بـــوظـــيـــفـــة تـــحـــديـــد الـــــوجـــــه الـــعـــام 
المــــقــــبــــول مـــــن الـــــديـــــن فـــــي الــــبــــلاد. 
ولكن عندما يتعلّق الأمر بالهوية 
الدينية للمسلمين، يتوجب على 
المـــســـلـــمـــين إمــــــا اســـتـــيـــعـــاب الــقــيــم 
الليبرالية – والليبراليون أنفسهم 
يعتبرون ذلك انتهاكا مباشرا لقيم 
الإســـلام بطبيعتها – أو الإقــصــاء 
الـــكـــامـــل عــــن الـــتـــصـــوّر الــســيــاســي 

للدولة القومية».
فــي هــذه الأثــنــاء، يــدّعــي وزيــر 
الــداخــلــيــة الــهــنــدي آمــيــت شـــاه، أن 
حــكــومــتــه «لا تــســلــب أي مـــواطـــن 
حـــقـــوقـــه الأصــــيــــلــــة، وإنــــمــــا تــمــنــح 
حـــقـــوقـــاً أخــــــرى لأنــــــاس مـــعـــوزيـــن. 
وعـــلـــيـــه لا يــــوجــــد مـــــا يــســتــوجــب 
الاعتراض بشأن القانون الجديد». 
ويوضح الوزير أن حكومته تسعى 
إلــى «حماية الأقليات الهاربة من 
البلدان الأخرى بطريقة تتشابه مع 
جهودها لحماية ودعـــم الأقليات 
المــــوجــــودة داخـــــل الــهــنــد نــفــســهــا. 
إلا أن الــكــاتــبــة الــصــحــافــيــة آبــارنــا 
بريادارشاني، ترى أنه «مع صعود 
سياسات «هندوتفا» (أي الكيانية 
القومية الهندوسية) فإن العلمانية 
الــهــنــدي  الــدســتــور  الــتــي يحميها 
تتعرض لتهديد كبير وواضح من 
قبل الجماعات القومية الهندوسية 
الــتــي غــالــبــا مــا تــصــف المــهــاجــريــن 
المـــســـلـــمـــين بـــأنـــهـــم مـــتـــســـلـــلـــون أو 
مخترقون يهددون المحافظة على 
أمن وسلامة الأمة الهندوسية...».

كـــــــــذلـــــــــك يـــــــــقـــــــــول الــــــنــــــاشــــــط 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــهــــنــــدي يـــوغـــنـــدرا 
يــاداف، الذي يؤيد بقوة المسلمين 
المــــعــــارضــــين لـــلـــقـــانـــون الـــجـــديـــد: 
«قـــانـــون المــواطــنــة المــعــدل الــجــديــد 
لــلــتــمــيــيــز تــمــامــاً  عـــبـــارة عـــن أداة 
كمثل المواطنة في دولــة إسرائيل 
الــهــويــة الدينية في  القائمة على 
بـــث روح  المـــقـــام الأول. وبــــدلا مـــن 
المـــواطـــنـــة المـــتـــســـاويـــة فـــي الـــبـــلاد، 
فــإنــنــا صــرنــا نــتــحــرك عــلــى مسار 
تــصــنــيــف المـــواطـــنـــين تــحــت فــئــات 
مختلفة، الأمــر الــذي ينتهك وبكل 
وضـــوح مــبــادئ الــنــضــال الهندية 

الأصيلة من أجل الحرية».
فـــــي المــــقــــابــــل يـــــقـــــول فـــيـــجـــاي 
روبـــانـــي، الـــوزيـــر الأول فـــي ولايـــة 
جارات (المعقل السياسي لمودي): 

ُ
غ

«فـــــي حــــين أنـــــه يــمــكــن لــلــمــســلــمــين 
الهنود الاختيار من بين أكثر من 
١٥٠ دولة إسلامية للعيش والإقامة 
فــــيــــهــــا، فـــــــإن الــــهــــنــــد هـــــي الـــــدولـــــة 
الـــوحـــيـــدة حــــول الـــعـــالـــم بــالــنــســبــة 
للهندوس... كان هناك ٢٢ في المائة 
مــن الــهــنــدوس فــي بــاكــســتــان إبــان 
التقسيم عام ١٩٤٧. والآن، وبسبب 
أعمال القمع والعنف والاضطهاد 
والــــتــــعــــذيــــب، انـــخـــفـــضـــت الــنــســبــة 
إلــــى ٣ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن تــعــداد 
السكان هناك. ولهذا السبب يرغب 
الــهــنــدوس فــي باكستان بالعودة 
إلـــى الــهــنــد. ونــحــن نــقــوم بــمــا كــان 
ينبغي على حزب المؤتمر الوطني 
الــــقــــيــــام بـــــه فـــــي مــــســــاعــــدة هـــــؤلاء 
الهندوس المعذبين». وتابع الزعيم 
القومي الهندوسي كلامه «من بين 
٢٠٠ ألف هندوسي وسيخي كانوا 
يقيمون بأفغانستان منذ بضعة 
عقود ماضية، لم يتبق منهم سوى 
الــــيــــوم. يــمــكــن  ٥٠٠ مــــواطــــن فـــقـــط 
للمسلمين الانطلاق والإقامة في أي 
دولــة إسلامية من ١٥٠ دولــة حول 
العالم، ولكن ليست هناك إلا دولة 
واحــدة فقط في العالم للهندوس، 
وهي الهند. فما هي المشكلة التي 
تتعلق برغبة هؤلاء الهندوس في 

العودة إلى وطنهم؟».

الهند خلال  التي شهدتها  العنف  المدنية وأعمال  أسفرت الاضطرابات 
الأسابيع الخمسة الماضية ضد قانون الجنسية الجديد والسجل الوطني 
للسكان عن انقسام البلاد إلى شطرين: شطر يعارض بشدة ويعتبر 
الــقــانــون والــســجــل خــطــوة تستهدف المسلمين بصفة رئيسية والــذيــن 
يشكلون ١٤ في المائة من إجمالي سكان الهند، وشطر آخر مؤيد غالبيته 
 نحو ٨٠ فــي المــائــة من 

َ
مــن الــهــنــدوس وطــوائــف صغيرة يشكلون مــعــا

أثار موجات واسعة من  الذي  المعدّل –  المواطنة  السكان. ويمهد قانون 
أعمال العنف – الطريق للحصول على الجنسية الهندية للطوائف التي 
القمع والاضــطــهــاد فــي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان،  فــرت مــن 
الهند قبل تاريخ ٣١ ديسمبر (كانون الأول)  الدخول إلى  وتمكنت من 
٢٠١٤. وتحديدا، ينسحب القانون على الأفراد الذين ينتمون إلى طوائف 
الهندوس والسيخ والبوذيين والجاين والبارسيين والطوائف المسيحية، 

الاتــحــاديــة حاولت  الحكومة  أن  مقابل استبعاد المسلمين تماماً. ومــع 
الدولي بأنه «وسيلة من وسائل  أمــام المجتمع  الجديد  القانون  تصوير 
إغاثة طوائف الأقليات الهاربة من القمع والاضطهاد في الدول المسلمة 
الديانة كشرط أساسي مؤهل للحصول على  فــإن تحديد  المــجــاورة»، 
الهند وسخطهم، وكذلك  الهندية يثير إزعــاج معظم مسلمي  الجنسية 

العديد من الهندوس الليبراليين.

«الدستور الإيراني ينصّ على تصدير الثورة، 
فكيف لنا التفاوض مع طهران؟ إن الشعب الإيراني 
شعب معتدل تاريخياً، ولكن النظام اختطف الدولة... 
لم نستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، 
لذا عليها التوقف عن ذلك... العقوبات فرضت على 
إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا».
عادل الجبير 
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي

«هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت 
جراء مدى تعقد المسائل المطروحة. وبالتالي 
جرى تمديد الإطار الزمني... أكد كل المشاركين 
فــي خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة (الاتــفــاق 
الــحــفــاظ على  الــنــووي الإيـــرانـــي) على عزمهم 

الاتفاق الذي يصبّ في مصلحة الجميع».
جوسيب بوريل، الممثل السامي لشؤون 
السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

«بـــتـــجـــمـــيـــع مــــعــــلــــومــــات غــــيــــر مــتــحــقــق 
إلــى الأصالة  منها، وتــكــرار مناقشات تفتقر 
والــصــدقــيــة بــشــكّــل مــضــلّــل، وإرســـــال رســائــل 
قــاســيــة ومــلــيــئــة بــالــكــراهــيــة، لا نــســاعــد في 
نسج تاريخ الإنسانية ولكننا نجرد آخرين 
مــن كــرامــتــهــم.. إنــنــا بــحــاجــة لشجاعة رفــض 

القصص الخاطئة والشريرة».
بابا الفاتيكان فرنسيس الأول

«هدفي هو تهدئة النقاش حول الهجرة... 
إنها ليست المــجــال الوحيد الــذي يــؤدي إلى 
مواقف متباعدة بين الدول الأعضاء. لكن في 
باقي الملفات نتوصل إلى الجلوس إلى طاولة 
والتفاوض، والتوصل إلى تسوية (...) وحل 

يمكن أن يحسن الأمور».
مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية
 ييلفا جوهانسون

الديمقراطية الشعبية تهدد بالقضاء على تراث التعددية الاستقلالي

تفاقم الانقسام الديني والطائفي حول {قانون المواطنة} في الهند

عبر السنوات... القوميات واللغات ترسم حدود الولايات وهوياتها
> يُــعــد الــحــنــين إلــــى فــرعــيــات الــقــومــيــة 
اللغوية والثقافية والاجتماعية فــي الهند 
مــن ظــواهــر مــا بعد الاســتــقــلال. وفــي معظم 
الأحـــيـــان، كــانــت الــقــومــيــة الــلــغــويــة الفرعية 
تــقــوم مــقــام ورقــــة الـــتـــوت الــســاتــرة لــدعــوات 
الانفصال، إذ أنشئت الولايات الهندية الـ٢٨ 
اللغة  الـ٩ على أسس  والمقاطعات الاتحادية 

والثقافة الإثنية.
أنـــدرا براديش  عــام ١٩٥٣ أسست ولايــة 
لتكون أول ولايـــة تنشأ على أســـاس لغوي 
لــلــنــاطــقــين بــلــغــة الــتــيــلــوغــو بــجــنــوب الــهــنــد. 

وأجبرت الحكومة على فصل المناطق الناطقة 
بــلــغــة الــتــيــلــوغــو عــن ولايــــة مــــدراس (تــامــيــل 
نادو حالياً) في مواجهة حالات التحريض 
المستمرة. وبعد ذلــك توالت مطالب مماثلة 
لإنــشــاء المــزيــد مــن المــنــاطــق والـــولايـــات حتى 
قــسّــمــت ولايـــة  الــــيــــوم. وهــــكــــذا، عــــام ١٩٦٠، 
جارات 

ُ
بومباي لتنشأ من تقسيمها ولايتا غ

ومـــاهـــاراشـــتـــرا. وعــــام ١٩٦٣ أنــشــئــت ولايـــة 
ناغالاند لتغدو وطن شعب الناغا الهندية 
ليرتفع العدد الإجمالي للولايات الهندية إلى 

١٦ ولاية.

بــعــدهــا، عــام ١٩٦٦. مـــرّر «قــانــون إعــادة 
تنظيم البنجاب» في البرلمان. 

وفي أعقاب ذلك ضمت المناطق الناطقة 
إلـــى ولايـــة هــاريــانــا في  باللغة البنجابية 
حـــين ألــحــقــت المــنــاطــق الــجــبــلــيــة إلــــى إقــلــيــم 
اتــحــاد هيماتشال بــراديــش. وتمثل مدينة 
شــانــديــغــار، الــتــي انــضــمــت لإقــلــيــم الاتــحــاد 
المــــــذكــــــور، الـــعـــاصـــمـــة المـــشـــتـــركـــة لـــولايـــتـــي 
الــبــنــجــاب وهــاريــانــا. وعــلــى نــحــو مــتــزامــن، 
جرى تشكيل الولايات الهندية الأخرى على 

نفس المنوال.

لدى الهند 
تاريخ طويل 
من استضافة 
ضحايا القمع 
والاضطهاد 
من البلدان
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البرلمان التونسي في عنق الزجاجة «الإيكو»: هل هو بداية نهاية الهيمنة الفرنسية؟
مــــنــــذ الإعــــــــــــلان عــــــن نـــتـــائـــج 
الانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــة 
والتشريعية، والحقل السياسي 
فــي تــونــس يــشــهــد حــراكــاً صعباً 
ومجهول البوصلة. وأهم ما يدعم 
هــذا التوصيف هــو عــدم حصول 
حكومة السيد الحبيب الجملي 
عـــلـــى ثـــقـــة الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي، 
وهــــو حــــدث صــــدم الــجــمــيــع، ولــم 
يكن متوقعاً رغــم كــل الانــتــقــادات 
والاخــتــلافــات السياسية القائمة 
المــؤثــرة في  بــين الكتل البرلمانية 

عملية التصويت.
طبعاً من المهم فهم الضبابية 
الــســيــاســيــة الــحــاصــلــة حــالــيــاً في 
تـــونـــس، وذلــــك مـــن خــــلال ربــطــهــا 
بنتائج الانــتــخــابــات التشريعية 
بشكل خـــاص، إذ كــانــت النتائج 
أشــــــــبــــــــه بــــــالــــــعــــــقــــــاب لــــــــلأحــــــــزاب 
السياسية الكبرى، وأعلنت ولادة 
قوى حزبية جديدة، ولكن دون أن 
الــلازم من المقاعد  تمنحها العدد 

للتأثير السياسي.
بمعنى آخر، فإن الانتخابات 
التشريعية التونسية الأخيرة قد 
أفـــرزت مشهداً برلمانياً متنوعاً، 
قـــويـــة وفــق  تــنــتــج كــتــلــة  دون أن 
الأغــلــبــيــة الــنــســبــيــة، كــمــا حصل 
في انتخابات ٢٠١١ و٢٠١٤. ولقد 
جــعــلــت هـــــذه الـــوضـــعـــيـــة الــكــتــلــة 
الأولـــــى فـــي الــبــرلمــان (وهــــي كتلة 
حركة «النهضة») في حاجة إلى 
أصوات كتل أخرى، ليكتمل الحد 
الأدنـــــى الـــــلازم مـــن الأصــــــوات كي 
تــمــرر حكومتها أو مشروعاتها 

القانونية.
بهذا المنطق، تصبح العملية 
داخــــــل الـــبـــرلمـــان أشـــبـــه مــــا تــكــون 
بعمليات الرياضيات، وتحديداً 

منها الجمع والطرح.
نوضح الفكرة أكثر: لم يكن 
مــتــوقــعــاً عـــدم حــصــول الــحــكــومــة 
الــــــتــــــي كــــلــــفــــت رئــــيــــســــهــــا حــــركــــة 
«النهضة» بتشكيلها على الثقة 

الـــبـــرلمـــانـــيـــة، لسببين 
هـــو  الأول  اثــــــــنــــــــين؛ 
حــــــــــصــــــــــول تــــــــقــــــــارب 
فــــــــــــي الأســــــــبــــــــوعــــــــين 
الأخـــــيـــــريـــــن مــــــا قــبــل 
ســقــوط الحكومة في 
الـــبـــرلمـــان، بـــين حــركــة 
«الـــنـــهـــضـــة» والــكــتــلــة 
الــبــرلمــان،  الثانية فــي 

وهـــــــي كـــتـــلـــة «قـــلـــب 
تونس»؛ خصوصاً 

أنـــــه تــــم قـــطـــع أشـــــواط 
في المفاوضات، بل وحتى وجود 
أســـمـــاء وزاريــــــة مـــن حـــركـــة «قــلــب 
تونس» في الفريق الحكومي. ولم 
يبدأ سيناريو إمكانية الفشل في 
الــلازم  الحصول على التصويت 
إلا قــبــل يــومــين مـــن ذلــــك، عــنــدمــا 
انسحبت حركة «قلب تونس» من 
المــفــاوضــات، وصــرحــت بأنها لن 
تصوّت لحكومة السيد الحبيب 
الــــجــــمــــلــــي. ســــاعــــتــــهــــا فــــقــــط بــــدأ 
ســيــنــاريــو عــــدم مـــــرور الــحــكــومــة 
يلوح في الأفق. أما السبب الثاني 
فيعود إلى أن عدم الحصول على 
ثـــقـــة الــــبــــرلمــــان يـــعـــنـــي دســـتـــوريـــاً 
الانتقال إلى طور ثانٍ، تكون فيه 
الــدولــة،  لــرئــيــس  الكلمة الفيصل 
لـــيـــخـــتـــار رئــــيــــس حــــكــــومــــة يـــــراه 
الأقـــــدر، ويــكــلــفــه تشكيل حكومة 
في ظرف شهر. والذي كان يروّج 
فــــي الـــكـــوالـــيـــس الـــســـيـــاســـيـــة هــو 
عدم رغبة الأحــزاب وتخوفها من 
تدخل الرئيس في هذا الموضوع؛ 
لأنها ستجبر على قبول ما كانت 
تــرفــضــه؛ حــيــث إن رفـــض مقترح 
رئــيــس الـــدولـــة وعــــدم الــتــصــويــت 
على حكومة من يراه الأقدر، يعني 
حــلَّ البرلمان والقيام بانتخابات 

تشريعية جديدة.
الــنــقــد  نــبــرة  الآن نــلاحــظ أن 
والاخـــتـــلاف أصــبــحــت أقـــل حـــدة، 
وتكاد تكون خافتة الصوت، وذلك 
الــســيــد قــيــس سعيد  مــنــذ تكليف 

رئيس الدولة، السيد 
إلــــــــيــــــــاس الــــفــــخــــفــــاخ 
تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة، 
خلال شهر غير قابل 
ل  لــلــتــجــديــد. كــمــا شكَّ
تعيين الفخفاخ شبه 
مـــــفـــــاجـــــأة، بـــاعـــتـــبـــار 
أن الأحـــــــزاب رشــحــت 
كـــثـــيـــراً مــــن الأســــمــــاء، 
وهناك أسماء كانت 
أكـــــثـــــر تــــــواتــــــراً إلــــى 
درجــــــة أنـــــه ذهـــــب فــي 
الحسبان السياسي أن الاختيار 
سيكون بين السيدين: فاضل عبد 
الكافي، وعبد الفتاح بن حمودة، 
اللذين تكرر ترشيحهما من أحزاب 
عدة، وبشكل يضاعف تكرار اسم 
إلياس الفخفاخ. لذلك فإن التلقي 
الأول للخبر لم يكن إيجابياً، من 
منطلق أنه سبق له أن شغل وزارة 
المالية ووزارة السياحة، ويحسب 
ضده الانخراط في نهج المديونية 
فــي حــكــومــة «الــتــرويــكــا» الأولـــى؛ 
إلــيــاس الفخفاخ لم  بــل إن السيد 
يــكــن مـــن بـــين مــرشــحــي لا حــركــة 
«الـــــنـــــهـــــضـــــة» ولا حـــــركـــــة «قـــلـــب 
تــونــس»، الأمــر الــذي جعل بعض 
المراقبين يقولون إن الرئيس قصد 
ذلك كي لا تحصل الحكومة على 
التصويت، ويضطر لحل البرلمان، 
الــذي  الــســيــاســي  الــنــظــام  وتغيير 
أعلن مــراراً أنه سيقوم باستفتاء 
شــعــبــي مـــن أجــــل تـــجـــاوز الــنــظــام 
الـــبـــرلمـــانـــي؛ خــصــوصــاً أن المــــأزق 
الذي فيه تشكيل الحكومة اليوم 
هــو مــن تــداعــيــات طبيعة النظام 

البرلماني.
إذن، الأحــزاب البرلمانية في 
عــنــق الـــزجـــاجـــة، ولــيــس أمــامــهــا 
أكثر من حلين اثنين؛ إما التعامل 
بــإيــجــابــيــة ومـــرونـــة مـــع مــرشــح 
رئيس الدولة لتشكيل الحكومة، 
والتصويت على فريقه الحكومي 
لــــلــــمــــرور لـــلـــعـــمـــل، وإمــــــــا إعـــــلان 

الــــرفــــض وعــــــدم الـــتـــصـــويـــت إذا 
كانت لها مؤاخذات على الفريق 
الحكومي، وترفض التصويت، 
وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي حــــــلَّ الـــبـــرلمـــان 
وإعـــادة الانتخابات التشريعية 
مــن جــديــد. وفـــي هـــذه الــحــالــة لا 
شـــــيء يـــضـــمـــن طــبــيــعــة المــشــهــد 
الـــذي ستنتجه إعــادة  البرلماني 

الانتخابات.
أيـــضـــاً هـــنـــاك ســبــب إضــافــي 
قــوي لعدم قــدرة الأحــزاب المكونة 
لـــلـــبـــرلمـــان عـــلـــى خـــــوض مــغــامــرة 
إعــــادة الانــتــخــابــات التشريعية، 
ويــتــمــثــل تـــحـــديـــداً فــــي أن حــركــة 
«الــحــزب الــدســتــوري الــحــر» التي 
تــتــرأســهــا الــســيــدة عبير مــوســى، 
التي تحصلت على ١٧ مقعداً في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
قد استثمرت سياسياً عدة أحداث 
لتنمية رصيدها الشعبي، الأمر 
الــــــذي جـــعـــل الـــبـــعـــض يـــتـــوقـــع أن 
تـــتـــضـــاعـــف قــــوتــــهــــا الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
فــــي صــــــورة إعـــــــادة الانـــتـــخـــابـــات 
الــوقــت الحاضر،  التشريعية فــي 
وهي حركة من أشد خصوم حركة 
«الـــنـــهـــضـــة»، وأيــــضــــاً عــلاقــاتــهــا 
بــــالأحــــزاب الأخــــــرى مـــتـــوتـــرة؛ إذ 
«الــتــجــمــع  يــعــتــبــرونــهــا امـــتـــداداً لـــ
الـــــدســـــتـــــوري» المـــنـــحـــل، ولـــديـــهـــم 
مؤاخذات إزاء خطابها الذي يرون 
فيه راديكالية وتطرفاً من النوع 

المضاد.
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى كــــــل هــــذه 
الاعــــتــــبــــارات، فــــإن المـــتـــوقـــع هو 
مــفــاوضــات واقــعــيــة مــرنــة، بين 
المكلف الجديد تشكيل الحكومة 
والأحزاب ذات النفوذ؛ خصوصاً 
أن الــوضــع الاقــتــصــادي بــات لا 
يحتمل الاســتــمــرار فــي حكومة 

تصريف الأعمال.
فهل سيجاوز البرلمانيون 
الــــــتــــــونــــــســــــيــــــون مـــــحـــــنـــــة عـــنـــق 
أنــهــم سيخيّرون  الــزجــاجــة، أم 

العودة إلى تحكيم الشعب؟

خــلال زيــارة الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، لكوت ديفوار في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، تم 
الإعلان من طرف الرئيس الإيفواري 
الــحــســن واتــــــــارا، عـــن نــهــايــة الــعــمــل 
بــالــفــرنــك الــفــرنــســي، والانـــتـــقـــال إلــى 
عملة جديدة تسمى «الإيكو». هكذا 
ســتــنــتــقــل الـــــــدول الـــثـــمـــانـــي المـــكـــوّنـــة 
لــــلاتــــحــــاد الاقـــــتـــــصـــــادي والــــنــــقــــدي 
لــغــرب أفريقيا (الإيـــمـــوا)، أي: بنين، 
وبــوركــيــنــا فـــاســـو، وكـــــوت ديـــفـــوار، 
وغينيا بــيــســاو، ومــالــي، والنيجر، 
والسنغال، وتوغو، من العمل بالفرنك 
«المجموعة  (أو ما يصطلح عليها بـ
المالية لأفريقيا») إلى العمل بالعملة 
الجديدة «الإيــكــو» ابــتــداء من ٢٠٢٠. 
ومن المنتظر أن تنضم البلدان الستة 
إلــى مجموعة  الــتــي تنتمي  الأخـــرى 
(الــكــامــيــرون، وأفريقيا  «الــســيــمــاك»: 
الـــوســـطـــى، والـــكـــونـــغـــو، والـــغـــابـــون، 
وتشاد، وغينيا الاستوائية) بشكل 
تدريجي إلى «الإيكو» في وقت لاحق.

لــقــد تــم خــلــق الــفــرنــك الفرنسي 
لدول غرب أفريقيا سنة ١٩٣٩، ولكنه 
لــم يتم العمل بــه إلا فــي سنة ١٩٤٥، 
ـــعـــت فــرنــســا عــلــى اتــفــاقــيــات 

َّ
حـــين وق

الــبــدايــة كــان  فـــي  «بـــروتـــون وودز». 
اسمه «فرنك المستعمرات الفرنسية 
بأفريقيا» (إر إف آي - RFI) («فهم 
الفرنك الفرنسي فــي أربــعــة أسئلة» 
أغــســطــس/ آب ٢٠١٧)، قــبــل أن يتم 
تحويله إلى فرنك «المجموعة المالية 
لأفــريــقــيــا» بــعــد نــهــايــة الاســتــعــمــار 

الفرنسي.
تـــتـــدخـــل ثـــلاثـــة بـــنـــوك مــركــزيــة 
فــي تــدبــيــر الــفــرنــك الأفــريــقــي: البنك 
المــــركــــزي لـــــدول «الإيـــــمـــــوا»، والــبــنــك 
المـــركـــزي لـــدول «الــســيــمــاك»، والبنك 
المـــركـــزي الــفــرنــســي. تــضــمــن فــرنــســا 
إلــى أي عملة، وما  قابلية التحويل 
الــفــرنــك الأفــريــقــي يعتمد بصفة  دام 
مطلقة على اليورو، فإنه يبقى عملة 
قــويــة تُــســهّــل المــعــامــلات؛ خصوصاً 
عــلــى مــســتــوى الاســـتـــيـــراد (المـــرجـــع 

نـــفـــســـه)؛ نـــظـــراً لـــوجـــود 
احـــتـــيـــاطـــات كـــافـــيـــة مــن 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة الــتــي 
تملكها دول المنطقة لدى 
البنك المركزي الفرنسي. 
ولكنه لا يسهل عمليات 
الــــتــــصــــديــــر؛ لأن قــيــمــة 
الـــيـــورو مــرتــفــعــة، وكـــذا 
القيمة القارة للتحويل 

لا تأخذ بعين الاعتبار 
تـــذبـــذب قــيــمــة الــيــورو 
فــــي الأســـــــــواق المـــالـــيـــة 

العالمية، مما يجعل هذه الــدول غير 
قــادرة على طرح أسعار منافسة في 

الأسواق العالمية.
كــــثــــيــــرون فــي  يـــعـــتـــبـــره  مـــــا  إن 
غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا حــيــفــاً حــقــيــقــيــاً، هــو 
المــائــة مــن احتياطي  أن خمسين فــي 
لــدول غــرب أفريقيا  العملة الصعبة 
يتم وجوباً وضعه في البنك المركزي 
الفرنسي، كما أن عملية سك الفرنك 
الأفــريــقــي تتم فــي فرنسا وليس في 
دول المــنــطــقــة (المـــرجـــع نــفــســه). وهــو 
ما يعني تبعية هذه الدول لفرنسا، 
وضــربــاً لسيادتها، وكــذا لجهودها 
لخلق اندماج اقتصادي حقيقي فيما 

بينها.
الإصلاحات المالية والاقتصادية 
البنيوية في غرب أفريقيا تتعثر؛ لأن 
الهيمنة الفرنسية تعطي حماية، وفي 
الوقت نفسه تبعية شبه كولونيالية، 
تغطي على أعطاب الحكامة المالية 
في هذه الدول، كما صرح بذلك كاكو 
نبوكبو، الخبير الاقتصادي والوزير 
أفــريــك»،  التوغولي السابق («جـــون 

يونيو/ حزيران ٢٠١٩).
نــبــوكــبــو يــتــحــدث عـــن نــــوع من 
«الأبوية الكولونيالية» تغطي على 
عــــدم قـــــدرة الــنــخــب الأفـــريـــقـــيـــة على 
التدبير الجيد للتنمية الاقتصادية، 
وتخلق نوعاً من «القمع المالي» تصير 
بموجبه البنوك المركزية شرطة ضد 
التضخم فقط، وليست أدوات لسن 
نــقــديــة كفيلة بخلق فــرص  ســيــاســة 

الشغل، ودعم الدينامية 
الاقتصادية المحلية.

قــــــررت   ١٩٩٤ فــــــي 
بــــالادور  حــكــومــة إدوار 
في فرنسا خفض قيمة 
الـــفـــرنـــك الأفــــريــــقــــي إلـــى 
الــنــصــف، وهــــو مـــا أدى 
إلـــى تـــدهـــور كــبــيــر على 
مستوى القدرة الشرائية 
لـــــــســـــــكـــــــان أفـــــريـــــقـــــيـــــا 
الغربية، ودفع الكثير 
إلــــى مــســتــنــقــع الــفــقــر، 
ولكنه ســاهــم فــي الــرفــع مــن الإنــتــاج 
المحلي من الكاكاو والقهوة. غير أن 
سوء التدبير والفساد والمحسوبية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى جـــمـــيـــع هـــــذه الـــــدول 
ســـرعـــان مـــا جــعــل هــــذه المــكــتــســبــات 
على مستوى الإنتاج تتبخر، لتعود 
الأمـــور إلــى ســابــق عهدها («خفض 
قـــيـــمـــة الــــفــــرنــــك الأفـــــريـــــقـــــي»، مــجــلــة 
الثاني  «هــيــرودوت»، يناير/ كانون 

.(١٩٩٤
هــــــل ســـيـــنـــهـــي الانـــــتـــــقـــــال إلــــى 
«الإيـــــــكـــــــو» هـــيـــمـــنـــة فــــرنــــســــا عــلــى 
لــغــرب أفريقيا،  الــنــقــديــة  الــســيــاســة 
ويُعجِل بإصلاحات هيكلية عميقة 
انـــطـــلاقـــة حــقــيــقــيــة لنهضة  تــعــطــي 
اقــتــصــاديــة وتــكــامــل جــهــوي؟ أولاً، 
تــغــيــيــر الاســــــم هــــو مـــســـألـــة رمـــزيـــة 
ضـــروريـــة، ولــكــنــه غــيــر كــــافٍ. يجب 
الـــــقـــــيـــــام بــــتــــغــــيــــيــــرات جــــــذريــــــة فــي 
منظومة الصرف ونظام الحكامة، 
ووضع مؤشرات أساسية، ضروري 
تــــوفــــرهــــا فــــي كــــل بـــلـــد قـــبـــل ولــــوج 
الــجــديــدة. ويتعلق الأمــر  المنظومة 
بــمــؤشــرات الــتــحــكــم فـــي الــتــضــخــم، 
وخفض عجز الميزانية إلى ما دون 
٥ فــي المــائــة، والقطع مــع الإنفاقات 
الــخــارجــة عـــن المــيــزانــيــة، والــنــقــص 
مــن المــديــونــيــة فــي حـــدود معقولة، 
الرقابة والفحص  ودعم مؤسسات 
وتـــقـــويـــتـــهـــا. هـــــذا فــــي وقـــــت يــجــب 
الـــردع، في  فيه وضــع ميكانيزمات 
حـــال عـــدم امــتــثــال الــــدول الأعــضــاء 

للمقاييس المطلوبة لضمان صحة 
نقدية مقبولة.

تـــنـــويـــع ســـلـــة الـــــعُـــــمْـــــلات الـــتـــي 
ســيــتــم احــتــســابــهــا مـــن أجـــل تحديد 
قـــيـــمـــة «الإيــــــكــــــو» ســيــعــطــي حــمــايــة 
أكـــثـــر لــلــعــمــلــة الــــجــــديــــدة. ومـــــع ذلـــك 
يجب التوجه نحو قابلية للتحويل 
تدريجية، لدعم الصادرات الفلاحية 
المصنعة وغير المصنعة، ودعم حركة 
السياحة البينية والخارجية وحركة 

الرساميل.
«الإيكو» والإجراءات المصاحبة، 
إن تم تبنيها في إطار سياسة نقدية 
ناجعة وواضــحــة المــعــالــم، وصــرامــة 
مــــاكــــرو - اقـــتـــصـــاديـــة وتـــدبـــيـــريـــة لا 
غــبــار عليها، فــســيــؤدي، عــلــى المــدى 
إلــى تحرير دول المنطقة  المــتــوســط، 
مــن «الأبـــويـــة الــفــرنــســيــة» ووضعها 
على سكة تنمية اقتصادية حقيقية. 
يمكن لدول: كوت ديفوار، والغابون، 
والـــســـنـــغـــال، الـــتـــي تــتــمــيــز بــحــكــامــة 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة نــســبــيــاً صــارمــة 
وناجعة، وبمساعدة دول مؤثرة في 
المنطقة، مثل نيجيريا والمــغــرب، أن 
تقود مسلسل الإصلاحات والتكامل 
الاقـــتـــصـــادي بــطــريــقــة أكـــثـــر نــجــاحــاً 
مما فعلته فرنسا على مر عقود من 

الزمن.
نــعــم حــمــت فــرنــســا اقــتــصــادات 
هـــــــذه الــــــــــدول مـــــن الانـــــهـــــيـــــار (الـــــــذي 
كـــــان يــــهــــدد المـــنـــطـــقـــة خـــــلال الـــحـــرب 
الأهـــلـــيـــة الإيــــفــــواريــــة وشـــبـــح مــرض 
«إيبولا» وتأثير الأزمــة الاقتصادية 
والانقلابات العسكرية في بوركينا 
فـــــاســـــو وغــــيــــنــــيــــا بــــيــــســــاو ومــــالــــي 
لــــدول  وغــــيــــرهــــا) ولـــكـــنـــه آن الأوان 
المنطقة أن تحل مشكلاتها، من خلال 
توجه سيادي على مستوى كل دولة 
على حِــدة، وعلى مستوى التكتلات 

النقدية والاقتصادية الجهوية. 
«الإيــــكــــو» خـــطـــوة صــغــيــرة إلــى 
الأمـــــام، ولــكــن مـــا سيتبعه سيكون 
كبيراً، إن توفرت الإرادة السياسية 

الحقيقية لدى نخب غرب أفريقيا.

د. آمال موسى

إميل أمين

حكومة «كارثة» لمعالجة كوارث!

برلين... وزمن أفول إردوغان

عندما وقف الدكتور حسن دياب مساء الثلاثاء 
الماضي، أمام الصحافيين في القصر الجمهوري، 
بــعــد صـــدور مــرســوم تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
سُئل؛ هل هذه حكومة اللون الواحد؟ بمعنى أنها 
حكومة «٨ آذار» و«حزب الله»، فلم يتردد، بل قال 

إنها حكومة اللون الواحد، لكنها حكومة لبنان!
بـــدا الــكــلام نــوعــاً مــن الــتــشــاطــر، فــي مــحــاولــة 
للإيحاء أنها حكومة لكل لبنان، لكنها في الحقيقة 
حكومة التحالف بين الرئيس ميشال عون والتيار 
الوطني الحر والثنائية الشيعية، أي «حزب الله» 
أمــل»، التي تواجه رفضاً متصاعداً منذ  و«حــركــة 
تكليف ديـــاب تشكيلها فــي ١٨ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المــاضــي، وســرعــان مــا تفجّر عنفاً متزايداً 

بعد الإعلان عنها.
حكومة اللون الواحد يريد دياب أن يسحبها 
فوق كل القوى اللبنانية، لكنه بهذا بدا كمن يطلق 
عــلــيــهــا رصـــاصـــة الـــرحـــمـــة، بــاعــتــبــار أن الأوضــــاع 
المتهالكة اقتصادياً ومالياً في لبنان، ستجعل من 
حكومة اللون الواحد، مجرد هيئة تفليسية، لأنها 
ستواجه أولاً معارضة داخلية عنيفة، فالشارع 
يــغــلــي بـــالـــثـــورة مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي، وهو ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى 
الاستقالة، مطالباً بحكومة من الاختصاصيين غير 
الحزبيين، وثانياً وهو الأهم لأنها ستواجه مقاطعة 
عربية ودولية وأممية، ولأنها لا تشكّل جواباً على 
مطالب الــشــارع، وهــو مــا دعــت إليه الأمــم المتحدة 
تكراراً. شكلاً يستطيع دياب أن يقول إنها حكومة 
اختصاصيين، ففيها كفاءات لا ينكرها أحد، لكن 
المشكلة أنها ولدت من رحم التحالف الحزبي الذي 
فرض أسماء وزرائها، ولهذا لم يكن غريباً أن يقال 
إنها حكومة اختصاص بأقنعة حزبية، وأن الكلمة 
الفصل عند وزرائها ستبقى دائماً مجرد إملاءات 

حزبية خالصة!
ديـــــاب قــفــز فــــوق كـــل هــــذه الـــحـــقـــائـــق، وحــلــق 
يــتــردد فــي القول  عالياً بعد إعـــلان الحكومة، فلم 
الــذي كان  إنها حكومة تستجيب لمطالب الشارع، 
يــصــعّــد مــن رفــضــهــا والــتــظــاهــر ضــدهــا، وكـــان من 
المثير أنه لم يتردد في القول إنها «حكومة تحمل 
مـــواصـــفـــات مــتــمــيــزة لمــواجــهــة الــتــحــديــات، وإنــهــا 
الــوحــدة والعزة  حكومة استثنائية ستعمل على 
والاستقرار»، وبــدا بهذا كأنه يهبط من عالم آخر 
مغرق في الأوهــام أو الأحــلام، إذ سرعان ما كشف 

التدقيق فــي عــدد كبير مــن وزرائــهــا، 
أنهم من لون حزبي واحد ومعروف، 
وتقابله مقاطعة داخــلــيــة وخارجية 
شــامــلــة، كــمــا بـــدا أن بــعــض أسمائها 
إلــى تصفية  يــوحــي بأنها قــد تندفع 
حـــســـابـــات ســيــاســيــة مــــع خــصــومــهــا 

ومعارضيها من جماعة «١٤ آذار»!
كان من المثير للغرابة حديثه عن 
مواصفات متميزة تحملها الحكومة 

لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات، فـــي حـــين لم 
يسبق لواحد من أعضائها أن قدم 

اقــتــراحــاً أو خــطــة أو مــجــرد فــكــرة أولــيــة لمــواجــهــة 
الأزمـــات الاقتصادية والمالية والحياتية القاتلة، 
التي جعلت لبنان يحل فــي المرتبة الأولـــى للدول 
الأكثر مديونية، وهو مثلاً ما جعل وكالة التصنيف 
الـــدولـــيـــة «فــيــتــش» تـــرجـــح أن يــتــخــلــف لــبــنــان عن 
تسديد ديــونــه فــي مـــارس (آذار) المقبل، وقيمتها 
مــلــيــار ونـــصـــف مــلــيــار دولار، مـــا يــعــنــي ســقــوطــه 
إلـــى درك الـــــدول الــفــاشــلــة. الــرئــيــس عـــون اســتــهــلّ 
كّلت في 

ُ
الاجتماع الأول للحكومة بالقول إنها ش

ظل أوضــاع اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة 

للغاية، وعليها العمل على استعادة 
ثقة المجتمع الدولي، وهو في الواقع 
أمــر عسير جـــداً، مــع حكومة تقتصر 
أمــا دياب  اللون الوحد،  على تحالف 
فـــلـــم يــــتــــردد فــــي الــــقــــول إن حــكــومــتــه 
أمــــام مــــأزق مــالــي اقـــتـــصـــادي ومــالــي 
أمــام  الــواقــع نحن  واجتماعي، «وفــي 
كـــارثـــة، وعــلــيــنــا الــتــخــفــيــف مــن وطــأة 

الكارثة وتداعياتها»!
ولـــم يــتــردد فــي الــقــفــز عــلــى كل 
وعوده الزهرية بعد نشوة التشكيل 
قبل ســاعــات قليلة، ليعترف بأننا نــواجــه أخطر 
وأصعب مرحلة في تاريخ لبنان، وعلى كل وزير 
أن يبدأ بوضع جدول أعماله، ما يعني أن ليس بين 
الــوزراء الميامين، الذين اختيروا لمهمة مستحيلة، 
مــــن يــمــلــك حـــتـــى الآن تــــصــــوراً أولــــيــــاً، ولا جــــدول 
أعــمــال حــيــال مــا يــنــتــظــره، فكيف يمكن اســتــعــادة 
ثقة اللبنانيين بالدولة، إذا كانت هذه الدولة بعد 
ثورة عارمة اندلعت قبل ١٠٠ يوم، يوم ذهبت إلى 
لــون سياسي واحـــد، يقع في  تشكيل حكومة مــن 
خانة «حــزب الله» وحلفائه، ما سيقفل كل أبــواب 

الدعم والمساعدة التي يمكن أن تساعد لبنان في 
وقف النزف والانهيار؟

وزير المال غازي وزني، وهو مستشار للرئيس 
نــبــيــه بــــري، قـــال إن لــبــنــان يـــواجـــه أزمــــة مصرفية 
ومالية ونقدية واقتصادية لم يشهدها منذ ولادته، 
وإنه إذا استمرت الأزمة سيصل لبنان إلى الإفلاس، 
ويجب أن نهيئ خطة أو برنامجاً إنقاذياً شاملاً، 
لــكــن الانــهــيــار الــــذي يــبــدو واقـــعـــاً، لـــم يــعــد ينتظر 
خططاً وبرامج تتطلب مزيداً من الوقت، لتحضير 
البيان الوزاري وخلافه. وعندما يقول الرئيس نبيه 
النيابي، على أهميتها  إنــه قبل ثقة المجلس  بــري 
الدستورية، يجب أن تتوفر للحكومة ثقة الشعب 
والمجتمع العربي والدولي، التي يفترض أن تُمنح 
لبرنامجها الإصلاحي والإنقاذي؛ خصوصاً على 
المستويين المالي والاقتصادي، يتساءل كثيرون؛ 
لكن من أين تأتي ثقة الشعب، وثورة الشعب تزداد 
تأججاً فــي الــشــارع ضــد الــحــكــومــة؟ ومــن أيــن ثقة 
الــعــالــم الــعــربــي، وخــصــوصــاً الخليجي والــدولــي، 
لــحــكــومــة تــــعــــادي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وتــتــنــكــر لــكــل 
المطالبات الدولية، بأن من الواجب تشكيل حكومة 
الــثــائــر ضــد تــاريــخ من  الــشــارع  تستجيب لمطالب 

سياسات الفساد والنهب؟
بــالــتــأكــيــد لــم يــتــوقــف أحـــد مــن أهـــل «حــكــومــة 
الإنـــقـــاذ» أمــــام الأرقـــــام المــرعــبــة الــتــي تــحــدث عنها 
وزيـــــر المـــــال الـــســـابـــق عــلــي حــســن الــخــلــيــل، مـــن أن 
إيرادات الدولة تراجعت بنسبة ٤٠ في المائة خلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يرتب عجزاً كبيراً 
على مــوازنــتــي عــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، ولــســت أدري 
أيــن سيأتي ديـــاب وحكومته بــالإنــقــاذ عندما  مــن 
نــعــرف أن الــرواتــب والأجــــور الــتــي تدفعها الــدولــة 
تبلغ ٥٫٢ مليار دولار، بينما تبلغ الإيــرادات ٨٫٤٩ 
المــاضــي، بما  مليار حتى نهاية سبتمبر (أيــلــول) 
المــائــة من  الـــرواتـــب استهلكت ٦٢٫٢  فــي  يعني أن 
مجمل الإيـــرادات، ووصلت خدمة الديْن العام إلى 
٣٫٧٨٩ مليار دولار، أي ما يوازي ٤٤٫٦ في المائة من 
الإيــرادات، وهذا يعني أن هذين البندين استهلكا 
١٠٦ في المائة من الإيرادات، فماذا ستفعل حكومة 

اللون الواحد؟
… ويأتي حسان ديــاب ليتحدث عن حكومة 
استثنائية تحقق الازدهار والاستقرار، ولست أدري 
نــبــكــي؟! لأن حكومة  أم  هــل كــان علينا أن نضحك 

«كارثة» لا تعالج كوارث!

هــــــــل اســـــتـــــعـــــلـــــن زمـــــــــــن أفــــــــول 
«الــســلــطــان» إردوغـــــــان، غــــداة لــقــاء 

برلين الأحد الماضي؟ 
العين تغنيك عن أن تطلب الأثر 
أحياناً، والصورة في أحايين أخر 
ألــف  أقـــوى مــن  تضحى مفاعليها 
كــلــمــة، وإردوغــــــان المـــعـــزول وحــيــداً 
عــلــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض، فـــي حين 
ميركل والسيسي وبوتين وماكرون 
وكـــــونـــــتـــــي، يـــتـــحـــلـــقـــون مـــــن حــــول 
الــبــعــض، صـــورة توضح  بعضهم 
استحقاقات برلين بالنسبة لتركيا.

كان من الطبيعي أن ينسحب 
إردوغــان قبل انتهاء المؤتمر، وقد 
بدت ملامح الغضب المكتوم بادية 
على وجهه، ناطقة بما على لسانه، 
مـــعـــبـــرة عــــن الـــشـــر المـــجـــانـــي الــــذي 
يــحــمــلــه لــلــعــالــم، بــوصــفــه مــرســالاً 

«سر الإثم». لـ
في لقاء الأحــد تبدى للجميع 

أن إردوغان أضحى، وكما يقال في 
  ،contra mundum اللاتينية اللغة 
عدو العالم، الدول القطبية الكبرى، 
والإقليمية الصغرى كما الحال مع 
قــبــرص، غير أن عـــداءه لــن يطول، 
ســيــمــا أن مــــقــــررات بـــرلـــين جــعــلــت 
وجهه للحائط حين حسمت المشهد 
عبر الاتفاق بالإجماع على رفض 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة، واحـــتـــرام 
حظر توريد الأسلحة، ووقف إطلاق 
الـــنـــار عــطــفــاً عــلــى دمــــج الــفــصــائــل 

الليبية.
يــحــلــم إردوغـــــان بــجــعــل ليبيا 
ســـوريـــا أخــــــرى، وطـــرابـــلـــس حلب 
جــــديــــدة، لــكــن يــفــوتــه أن المــجــتــمــع 
الـــدولـــي لـــن يــلــدغ مـــن جــحــر أنــقــرة 
مرتين، وبخاصة بعد أن اتضحت 

خطته لابتزاز أوروبا.
يـــفـــاخـــر إردوغــــــــــــان بــــــأن إرث 
أجداده هناك على الأراضي الليبية 

وأن الليبيين هم الذين استجلبوه، 
أيـــاديـــهـــم  ويـــتـــنـــاســـى أن أســــلافــــه 
ملوثة بــدمــاء الليبيين كما الحال 
فــــي مـــذبـــحـــة الـــــجـــــوازي فــــي بـــرقـــة، 
حيث قتلوا منهم عشرة آلاف  في 

يوم واحد.
أبـــداً،  لا خــيــر يحمله الأشـــــرار 
وقــد خــانــت إردوغــــان كلماته أكثر 
مـــن مــــرة مـــؤخـــراً عــنــدمــا ربــــط بين 
وجـــــوده فـــي لــيــبــيــا وبـــين حصوله 
على نصيب من كعكة غاز المتوسط، 
ليبيا والليبيون  وعــلــيــه تضحى 
لــلــمــكــايــدة السياسية  قـــدم  مــوطــئ 
القائمة والقادمة مع أوروبا الواقفة 
له بالمرصاد، لا سيما فرنسا التي 
تحدث رئيسها ماكرون على نحو 
مباشر صريح وغير مريح بالقول 
إنـــه حـــان الــوقــت للكف عــن إرســـال 
المرتزقة إلى ليبيا، الأمر الذي كرره 
بوريس جونسون رجل بريطانيا 

الــــقــــوي، الـــــذي طــالــب 
الـــوكـــلاء الــخــارجــيــين 
بالكف عن التدخل في 
الــحــرب الـــدائـــرة على 

الأراضي الليبية.
لـــــــــــــــــــــم يـــــــقـــــــصـــــــر 
ووزيـــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي بومبيو في 
إلــى جوقة  الانضمام 
المعربين عن القلق من 
الــقــوات الأجنبية في 
أراضي ليبيا المتألمة، 

وكــــذلــــك فـــعـــل الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة غوتيريش، وبــات السؤال 
الجوهري والمحوري «ماذا سيكون 
من أمر هذه القوى الكبرى الفاعلة 
أمــمــيــاً حــــال عــــدم الـــتـــزام إردوغـــــان 
بمقررات برلين، ومضى سادراً في 
غــيــه مستمراً فــي إرســــال أسلحته 

وميليشياته لجهة السراج؟

لــم تعد القضية 
أمـــن لــيــبــيــا الــقــومــي، 
أمـــــــــن جــــــوارهــــــا  ولا 
الإقــــلــــيــــمــــي الـــعـــربـــي 
بعد أن أشار المرصد 
الــــــــســــــــوري لـــحـــقـــوق 
إلــــى أن ١٧  الإنـــســـان 
مقاتلاً من الفصائل 
المــوالــيــة لأنــقــرة ممن 
نــــقــــلــــوا إلـــــــى لــيــبــيــا، 
قــــــــــد عــــــــــمــــــــــدوا مــــنــــذ 
البداية إلــى  الذهاب 
لــطــرابــلــس لــتــكــون جــســراً للعبور 
نـــحـــو إيـــطـــالـــيـــا، وبـــالـــفـــعـــل مــــا أن 
وصلوا إلى هناك حتى تخلوا عن 
ســلاحــهــم، وتــوجــهــوا إلــيــهــا، كما 
أن قسماً منهم توجه إلى الجزائر 
على أن تكون بوابة الخروج إلى 

أوروبا.
المشهد ليس ابــتــزازاً لأوروبــا 

بــل إعـــلان حـــرب الإرهـــــاب عليها، 
وهو ما هدد به إردوغــان من قبل 
عـــبـــر فـــتـــح حـــــــدوده مـــبـــاشـــرة مــع 
أوروبا والآن يقترب أكثر جغرافياً 

ما يقض مضاجع الأوروبيين..
لا يــغــفــل أي مــحــلــل ســيــاســي 
أن لقاء برلين أحــدث إزاحــة أولية 
لـــلـــســـراج وأنــــصــــار إردوغـــــــــان فــي 
طــرابــلــس، وذلــــك مـــن خـــلال خطة 
الأمــم المتحدة لليبيا بشكل عــام، 
تلك التي تعيد النظر في حكومة 
الوفاق التي اهترأت شرعيتها بعد 
تحالفاتها مــع تــركــيــا، وأضــحــت 
لــلــحــوار السياسي  فــكــرة مــنــتــدى 
الليبي قريبة جــداً زمنياً، وربما 
مــع نهاية يناير (كــانــون الثاني) 

الجاري.
عــمــا قــريــب سيفقد إردوغــــان 
حليفه السراج، وعلى جانب آخر 
تدب الحمية والحماس الوطنيان 

في قبائل ليبيا الأبية كما جرى 
مع شيوخ منطقة برقة، حيث أعلن 
اتحادهم هناك أن الموانئ النفطية 
المغلقة في ليبيا لن يعاد فتحها 
بــعــد سحب  الــنــفــط إلا  لــتــصــديــر 
قوات ما سمته «الغزو العثماني» 
من ليبيا، وقبل خروج آخر مرتزقه 

سوري وجندي عثمانلي.
بـــــــات الــــخــــطــــر الإردوغـــــــانـــــــي 
حـــقـــيـــقـــيـــاً بــــمــــحــــاصــــرتــــه، وخـــطـــة 
«مــرســال الإثـــم» واضــحــة وجلية؛ 
الانـــتـــقـــام مـــن أوروبــــــا والــســيــطــرة 
على النفط والغاز الليبيين، وتالياً 
فتح الشؤاطئ الليبية أمام جحافل 
الأفارقة القاصدين أوروبا لتسقط 
الـــقـــارة الــعــجــوز فــي أقـــل مــن ستة 
أشهر، كما سقطت روما القديمة 

من جراء زحف قبائل القوط. 
نــــــوايــــــا إردوغــــــــــــان  تـــــوفـــــر  لا 
المتوهم إصابة الولايات المتحدة 

فـــي مــقــتــل عــبــر الــتــحــالــف الــســري 
تــــــارة والـــعـــلـــنـــي تــــــارة أخــــــرى مــع 
إيــــــران، والــتــخــطــيــط مــعــاً لإرســـال 
ميليشيات موالية لطهران ضمن 
الإرهابيين الذين يرسلهم يومياً.

 خامنئي سيجد في إردوغان 
حليفاً مؤقتاً يمكن التنسيق معه 
مــن إزعــــاج أوروبـــــا الــتــي أشــهــرت 
سيف آلــيــة فــض المــنــازعــات تجاه 
الاتفاق النووي مع طهران، ولاحقاً 
تجد واشنطن مصالحها مهددة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة المــــتــــوســــط مـــــن الـــبـــر 

والبحر.
إردوغــــــــان أحـــكـــم شـــد الــحــبــل 
مــن حـــول رقــبــتــه، ومـــع أقـــرب خط 
ستكون قارعته المأساوية، وإن لم 
يستيقظ الأتــراك ستنجر بلادهم 

من ورائه.
الـــخـــلاصـــة... هـــذا زمـــن أفـــول 

«السلطان إردوغان».

راجح الخوري

لحسن حداد



د. جبريل العبيدي

تــرحــيــل المــقــاتــلــين «المــرتــزقــة» كـــان الــورقــة الــضــاغــطــة التي 
أمــنــهــا، فقد  الــتــركــي لتهديد أوروبــــا فــي  الــرئــيــس  استخدمها 
د إردوغــان أوروبــا بترحيل بقايا «داعــش» إليها،  سبق أن هــدَّ
في محاولة ابتزازية متكررة، وقد نقل إردوغان مئات المقاتلين 
والمــســلــحــين الــســوريــين إلـــى طــرابــلــس الــلــيــبــيــة لإنــقــاذ حكومة 

الإخوان من الانهيار الحتمي.
الــرئــيــس الــتــركــي يــســعــى لــلأســف إلـــى لــعــب دور قــرصــان 
المتوسط، من خلال اتفاقية حاول من خلالها التلاعب بالجغرافيا 
م أنَّ هناك حدوداً بين بلاده وليبيا التي  في أمرٍ مضحك، إذ توهَّ
الــدول والجزر وآلاف الكيلومترات، فجعل ليبيا  تفصله عنها 
دولة حدودية لبلاده، من خلال خريطة وهمية رسمها مع فائز 

السراج رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية.
المــرتــزقــة تعتبر جــريــمــة وفــقــاً للاتفاقية  عمليات تجنيد 
المــرتــزقــة واســتــخــدامــهــم وتمويلهم  الــدولــيــة لمناهضة تجنيد 
وتدريبهم والتي صــدرت عن الأمــم المتحدة، الأمــر الــذي يجعل 
إردوغــان تحت طائلة القانون الدولي كمجند وممول ومدرب 

ومستخدم للمرتزقة.
مــرتــزقــة إردوغــــــان أشــــرف عــلــى تــجــنــيــدهــم ونــقــلــهــم عــمــدة 
طرابلس السابق في عهد الإخــوان مهدي الحاراتي، آيرلندي 
لــيــبــي صــاحــب الــــدور المـــحـــوري فــي تجنيد المــرتــزقــة، لمعرفته 
ــه سبق أن قاتل إلى جانبهم وأشرف 

َّ
بالمقاتلين السوريين، لأن

على تدريبهم.
المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد عملية نقل المرتزقة 
من الأراضــي السورية إلى داخل الأراضــي الليبية، مع تواصل 
إلــى ليبيا للقتال  الــذهــاب  الراغبين في  عملية تسجيل أسماء 
إلــى طرابلس  الــواحــد، إذ وصــل  مقابل ٢٠٠٠ دولار لــلإرهــابــي 
نحو ٢٤٠٠ مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى 
المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو ١٧٠٠ مجند، وسط 
الــفــرات ومنطقة  اســتــمــرار عمليات التجنيد فــي عفرين ودرع 
شمال شرقي سوريا، من فصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان 
مــراد ولــواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان 

شاه ولواء السمرقند».
تجنيد المرتزقة ونقلهم اعترف به أحمد كرمو الشهابي، 
القيادي فيما يسمى «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا 
إذ قال متباهياً «إننا «مستعدون للذهاب إلى الجهاد في أي 
مكان، لن نتوقف... أرواحنا وأطفالنا.. فداء للخلافة العثمانية».

اتفاقية ابتلاع غاز وثــروات البحر المتوسط ونهب ثروات 
ليبيا وانتهاك سيادتها، ونقل مئات المرتزقة إلى ليبيا، بمثابة 
قذف الحطب والبنزين على النار لاستمرار اشتعالها، ويعتبر 
تهديداً لأمن  أوروبا ومصالحها في ليبيا، فوجود مقاتلين من 
الليبية لا يبعدون سوى ٣٠٠  جنسيات مختلفة في طرابلس 
ميل بحري عن الجنوب الأوروبي، يشكل خطراً قادماً إليهم لا 
محالة، حتى ولو أغمضت أوروبا جفونها عنهم، فهؤلاء ليست 
وجهتهم الدائمة ليبيا وحروبها، ولكن ليبيا لهم ما هي إلا 
محطة ترانزيت تركهم فيها إردوغان لمساعدة جماعته والموالين 
له من جماعة الإخوان وحكومة الوفاق، بعد أن أوشك سقوطهم 
وأمسى حتمياً، فالجيش الليبي منتصر لا محالة في معركة 

تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والمرتزقة.
وفـــي خــضــم الــســجــال عــن حــلــول لــلأزمــة الــلــيــبــيــة، ورفــض 
الأطراف الليبية الجلوس إلى طاولة واحدة تنقلت الأزمة بين 
هدنة ووقــف إطــلاق النار غير المكتوب في موسكو إلــى برلين 
وميلاد لجنة العسكريين (٥+٥) من الطرفين لتفكيك الميليشيات.

بينما غسان سلامة المبعوث الدولي يقول: «لا أرى قبعات 
زرقاء في ليبيا قريباً»، والذي قال أيضاً بخصوص المرتزقة من 
السوريين الذين جلبهم السلطان التركي المهووس بالعثمانية 
الثانية رجــب إردوغـــان: «إن إردوغـــان دُعــي لأنــه يُهدّد بإرسال 
سوريين إلى ليبيا، وتعهد بعدم التدخل وإرسال مرتزقة، الآن 

يمكن محاسبة إردوغان بعد توقيع الاتفاق».
الدول الأوروبية التي تتجاهل وجود ونقل إردوغان لأفواج 
من المرتزقة والمتطرفين من سوريا إلى ليبيا عليها انتظار أفواج 
المرتزقة نفسها، فأغلبهم ليست وجهته ليبيا، بل هي مجرد 

محطة ترانزيت إلى روما ومنها إلى باقي أنحاء بلاد الغرب.
فـــي لــيــبــيــا لا تـــوجـــد أطــــــراف ســيــاســيــة ولا يـــوجـــد صـــراع 
ــة جعلت الشعب الليبي  مْــنِــيَّ

َ
أ سياسي، بل إن الأزمــة هي أزمــة 

يواجه تنظيماً دولياً إخوانياً وشخصيات إرهابية، استجلبهم 
التنظيم وطلب نصرتهم في شتى بقاع العالم، فهبوا إليه حتى 

تحولت ليبيا إلى مقبرة غزاة متعددة الجنسيات.
مــرتــزقــة إردوغـــــان الــذيــن بـــدأت نعوشهم تــعــود إلـــى إدلــب 
وغازي عنتاب من طرابلس تباعاً، لا مكان لهم في ليبيا، فتراب 

ليبيا حامٍ ولا يقبلهم.

الــــرأي
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عندما يكون السلاح سياسة
مــنــذ وُجــــد الإنـــســـان عــلــى الأرض، 
اخترع السلاح ليكون عضلة مضافة، 
ومـــــع كــــل تـــطـــور يـــبـــدعـــه الـــبـــشـــر يــكــون 
السلاح أساسياً في كل اختراع. المعادلة 
لا تتغير، قوة للهجوم وللدفاع أيضاً. 
الأمــــن لــيــس مــجــرد هـــاجـــس، بـــل حلقة 
رهيبة بين الحياة والموت. منذ اختراع 
الـــذي يقتل المجاميع  الــســلاح الحديث 
من الأرض والجو والبحر، صار السلاح 
الفتاك قوة تفرض نفسها في العلاقات 
بـــين الــــــدول، وبــــات الــصــانــع الأســاســي 
للقرار في العلاقات بين كيانات البشر 
من خلال ساسة الدول. الحرب العالمية 
الأولى، وبعدها الثانية، غيرتا معايير 
الــقــوة ومــجــال حركتها وصناعة واقــع 

إنساني شامل في كل قارات العالم.
أدولف هتلر الذي تمكن في سنوات 
إلــى مصنع  قليلة مــن أن يحول ألمانيا 
أسطوري للسلاح الرهيب، وعبأ ملايين 
الشباب الألمان في آلة حربية مندفعة في 
كل اتجاه، جعل السلاح أداته السياسة 
الــتــي تكتب عــلــى الأرض بــالــدم حــدود 
حلمه في المجال الحيوي لألمانيا. عندما 
كــان تشمبرلين السياسي البريطاني 
المــحــافــظ يــعــتــقــد أن الــعــقــل الــســيــاســي 
قـــــــادر عـــلـــى صـــنـــاعـــة مـــنـــطـــق الــتــهــدئــة 
والــســلام، كــان هتلر يعتقد أن السلاح 
هو الذي يكتب المواثيق ويرسم خرائط 
الــــدول. خــســر هتلر ســلاحــه وجيوشه 
وبــــــلاده، وأخـــيـــراً حــيــاتــه، فــيــمــا كسب 
الــزعــيــم البريطاني ونــســتــون تشرشل 

الــحــروب بقوة السياسة، التي جعلته 
يـــحـــشـــد حـــلـــفـــاء ويـــعـــبـــئ قــــــوة عــالمــيــة 
ع 

ّ
لمواجهة سياسة السلاح الهتلرية. وق

اعــتــداء مــع الاتحاد  هتلر اتفاقية عــدم 
السوفياتي، وحينما كان ستالين يراقب 
احــتــلال ألمانيا لفرنسا ويترقب اليوم 
الــجــيــش الألمـــانـــي البحر  الــــذي سيعبر 
نـــحـــو الـــجـــزيـــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، يــفــاجــأ 
بـــالاكـــتـــســـاح الألمــــانــــي لـــلإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــســوفــيــاتــيــة. الــيــابــانــيــون كـــانـــت لهم 
السيادة في آسيا، ويسيطرون عسكرياً 
على قدراتها ولم تتخلق قوة منافسة 

لــهــا عــلــى أي مــســتــوى، 
الــســلاح  غلبت ســيــاســة 
واندفعت في مواجهات 
طالت الولايات المتحدة 
الأميركية، ما اضطرها 
إلــــــــــى دخـــــــــــــول مــــعــــركــــة 

شاملة ضد اليابان.
الــحــرب العالمية الثانية بمآسيها 
وما ترتب عليها من ضحايا وخسائر 
إنسانية ومادية غير مسبوقة، غيّرت 
منهج السلاح والسياسة في العلاقات 
الــدولــيــة. كــانــت أزمـــة الــصــواريــخ التي 
نصبها الاتــحــاد السوفياتي فــي كوبا 
عـــلـــى بـــعـــد كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، قــد وضعت الدنيا 
على حافة الفناء بمواجهة نووية بين 
القوتين النوويتين العظميين وطرحت 
مـــعـــادلـــة الـــســـلاح والـــســـيـــاســـة. اضــطــر 
المـــنـــدفـــع نيكيتا  الــســوفــيــاتــي  الـــزعـــيـــم 

خــروتــشــوف لأن يــراجــع الحقائق على 
الأرض، وقبل بترتيبات حفظ ماء وجه 
القوة السوفياتية بإعادة تموضع قوات 
حلف الأطلسي على الحدود السوفياتية 
فـــــي تـــركـــيـــا مـــقـــابـــل ســـحـــب صــــواريــــخ 
الاتحاد السوفياتي من كوبا. الرئيس 
المصري الراحل أنور السادات استعمل 
الــســلاح أداة ســيــاســيــة فــي حــربــه ضد 
إسرائيل. كسر معطية التفوق العسكري 
الإسرائيلي غير القابل للتعديل بعبور 
قــنــاة السويس وتكبيد إســرائــيــل أكبر 
خــســائــر فــي صــفــوف جيشها مــن بشر 

وآليات لم تلحق بها في كل مواجهاتها 
مع الجيوش العربية منذ قيامها. قدّم 
بذلك درساً مضافاً في استعمال السلاح 
أداة سياسية، وحقق هدفه باسترداد 

أرضه المحتلة.
لقد تعلمت القوى الدولية من كل 
تلك الوقائع، لكننا اليوم أمــام دول لم 
تــدرك بعد تلك الحقائق. لنا مثلاً في 
عراق صدام حسين وفي كوريا الشمالية 
تحت حكم عائلة سونغ وإيران في ظل 
حكم الملالي. بعد انتهاء الحرب العراقية 
الإيرانية، دون غالب أو مغلوب، برز تيار 
سياسي في الولايات المتحدة الأميركية 

وبــعــض الـــدول الأوروبـــيـــة، ومــن بينها 
إيطاليا، يرى أن العراق يمكن أن يكون 
ســداً يصد بــاب الأطــمــاع الإيــرانــيــة في 
المنطقة ويساهم في تأمين تدفق النفط 
إلـــى الــعــالــم، وإذا بــصــدام يــدفــع قــواتــه 
لاحتلال الكويت. لقد جعل من السلاح 
أداة سياسية تفرض واقعاً يريده في 
المنطقة، ما جعل القوى الدولية الفاعلة 
تصمم على كسر معادلته، بل تدميرها 
وتــدمــيــره. كــوريــا الشمالية أنفقت كل 
ثروتها في صناعات عسكرية متنوعة، 
أهــمــهــا الــســلاح الـــنـــووي، وبــذلــك نقلت 
حــــالــــة الـــــعـــــداء بــيــنــهــا وبـــين 
الــولايــات المتحدة الأميركية 
إلــى حافة الصدام،  واليابان 
لكن التأثير الصيني القوي 
إيــــــــل أون وجّــــــه  كــــيــــم  عــــلــــى 
اســتــعــمــالــه ســلاحــه إلـــى قــوة 
سياسية فاعلة على الأرض وإلــى أداة 
للمساومة والمـــنـــاورة بــمــدى محسوب 
ــب بــــلاده كــارثــة الـــصـــدام الخطير 

ّ
وجــن

الــولايــات المتحدة الأميركية، وإلى  مع 
انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـة تــــقــــارب مــــع جـــارتـــه 
الــــجــــنــــوبــــيــــة. اســـــتـــــخـــــدم ســـــلاحـــــه فــي 
مناورة سياسية محسوبة جمعته مع 
عــدوه الأقــوى رئيس الــولايــات المتحدة 
الأميركية، وتجاوز حالة حافة الهاوية 
التي جعلت العالم يعبر حلقة التهديد 

بالضغط على الأزرار النووية.
الحالة التي لا تــزال مفتوحة أمام 
حــقــائــق ســبــق لــلــعــالــم أن شــهــدهــا عبر 

سنين، لكنها لم تقفل أبوابها بعد، هي 
الحالة الإيرانية. لقد بنت دولة الملالي 
استراتيجيتها على التمدد في مجال 
حيوي، رسمت خطوط طوله وعرضه 
عقيدتها الطائفية الدينية. جعلت من 
الــســلاح أداة سياسية. أنفقت جهدها 
العلمي والمالي في صناعة الصواريخ 
والقوة البحرية، وتطمح إلى الوصول 
للسلاح النووي، وجعلت شعارات الموت 
لأمــيــركــا وإســـرائـــيـــل دلــيــلــهــا الــتــعــبــوي 

الشعبي العابر للحدود.
السلاح الذي أهدرت إيران جهدها 
العلمي والبشري فيه، وقدراتها المالية، 
إلـــى ســـلاح تطلقه عــلــى نفسها  تــحــول 
من دون توقف، غرقت البلاد في حالة 
من العوز بسبب العقوبات الأميركية، 
الإنفاق العبثي على أتباع لها في أكثر 
مـــن دولـــــة، وعـــزلـــة تـــــزداد اتــســاعــاً دون 
تـــوقـــف، الـــعـــامـــل الأكـــثـــر خـــطـــورة على 
النظام هو تصاعد قوة الشارع الإيراني 
المضادة لكيان النظام، ولأول مرة تطال 
«رأســه المقدس» المرشد الأعلى، وتفتح 

مستقبل تكوينه دستورياً وتنظيمياً.
عندما تكون الدول معرضة فعلاً لما 
يهدد أمنها الوطني من الخارج، يكون 
قــوة لا مــنــدوحــة منها للدفاع  الــســلاح 
الــوطــن، لكن عندما يتحول  عن بيضة 
إلــى أداة سياسية لتحقيق طموحات 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة وفــــــرض مـــجـــال حــيــوي 
خارج الحدود يصير أداة عملية إتلافية 

ذاتية تصعق صانعها.

الاشتباك المميت في الشرق الأوسط!
لـــــــم أجـــــــــد تــــوصــــيــــفــــاً لـــلـــمـــشـــهـــد 
أنــه «مميت»  أقــرب مــن  المظلم أمامنا 
ومستنزف للطاقة ومــدمــر للأوطان 
إلــــــى حــــد إفــــقــــارهــــا ووضـــعـــهـــا عــلــى 
بوابة الحروب الأهلية. السبب مزمن 
وهــيــكــلــي، وصــفــتــه الــرئــيــســيــة قطع 
وتصحير الحياة السياسية التعددية 

من جذورها.
الأساس في هذا المشهد أن متخذ 
القرار لا يريد، أو ربما لا يعرف كيف 
يـــقـــرأ المــتــغــيــرات الـــحـــادثـــة، ويــســرف 
في تجاهلها إلى حد القطيعة، دون 
تفكير عقلاني. مشهد الاضطراب في 
كل من إيران والعراق ولبنان وسوريا 
واليمن وليبيا، وبدرجة أخرى أقل في 
الجزائر وتونس... كل ذلك الاضطراب 
يجب ألا يُقرأ في إطــار الحاضر، بل 
لا بد من ربط الحاضر بالماضي كي 
تتضح الصورة. ليس من الضروري 
أن يـــحـــرق إنــــســــان نــفــســه كـــمـــا فــعــل 
البوعزيزي كي تقوم ثورة، وليس من 
الضروري أن تفرض ضريبة بسيطة 
على الاتصالات كي تقوم ثورة، وليس 
من الضروري أن يهرم الرئيس حتى 
يــصــبــح مــقــعــداً فــتــقــوم ثــــورة، وليس 
أيــضــاً مـــن المــحــتــم أن يــشــيــع الــفــســاد 

لتقوم ثورة!!
الــثــورة الأساسية أعمق  عناصر 
من ذلك، فهي تجاهلٌ مزمن لتصاعد 
عـــــدم الــــرضــــا، مــــع انـــــســـــدادٍ لــقــنــوات 
رســمــيــة أو شــبــه رســمــيــة لتنفيسه. 
ذلــك العنصر كــان معنا فــي الأنظمة 
العربية السابقة، واستمر معنا في 
الأنــظــمــة الــقــائــمــة. أنــظــمــة مــثــل نظام 
صــــدام حــســين أو «الــبــعــث» أو رضــا 
شــاه أو علي صالح أو حافظ الأســد 
أو حسني مبارك أو زين الدين بن علي 

أو معمر القذافي أو عمر البشير أو 
الله» في لبنان،  بوتفليقة أو «حــزب 
كـــلـــهـــا ســـاهـــمـــت فـــــي طـــمـــس قـــنـــوات 
التعبير المنظمة، ووضــعــت على فم 
المواطن شريطاً لاصقاً، حتى وصلنا 
إلـــى المــشــهــد الـــذي نــحــن فــيــه، المشبع 
بالسوداوية، والاستئثار بالسلطة، 
وتحقيره الجمهور العريض. اليقين 
أنه لا أحد يفقه في السياسة إلا «ذلك 
الــفــذ» ســـواء أكـــان قــائــد الـــضـــرورة أم 

قائداً إلى الأبد! 
لو قرأ من هم حول حسني مبارك 
كتابين صــدرا أواخــر العقد الأول من 
الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، وكــــان 

الناشران قد نشراهما 
عــــــلــــــى حــــســــابــــهــــمــــا، 
الأول بعنوان «مصر 
أمـــــي دي مــــرات  مــــش 
أبـــــــــويـــــــــا»، والـــــثـــــانـــــي 
«وجـــــــــــع المـــــصـــــريـــــين» 

لربما لم تسر الأمــور كما حدثت في 
عــام ٢٠١١ في مصر. هناك كثير من 
الكتب التي صدرت أيام الشاه محمد 
رضا توصف المأزق الذي وصلت إليه 
إيران تحت إدارته السياسية المتجهة 
بقوة إلى «كتم الأنفاس» حتى أصبح 
«السافاك» جهاز القمع الإمبراطوري 
فزاعة، حتى في عواصم أوروبا، فلم 
يــعــد لــــدى المــخــتــلــفــين والمـــنـــاوئـــين إلا 
منابر رجال الدين، وهم بعيدون عن 
ابــتــكــار حــلــول لمــشــكــلات الإيــرانــيــين، 
فــــوقــــعــــت إيـــــــــــران فــــــي فــــــخ الـــتـــصـــلـــب 
الــســيــاســي، المــرجــعــيــة المــنــقــطــعــة عن 
الـــواقـــع، وانــتــقــلــت مــن إرهــــاب الــدولــة 
إلى إرهاب الدولة مرة أخرى! لكن هذه 

المرة بعدد أكبر من الأجهزة. 
صلب القضية التي نحن بصددها 

هــو «تــكــمــيــم الأفــــــواه»، أي ظــهــور ما 
يــســمــى «بــــإرهــــاب الـــــدولـــــة»، «تــألــيــه 
القائد»، فخفتت الأصوات المشيرة إلى 
المــطــاردة الأمــنــيــة، ولم  الخلل بسبب 
يعد يسمع إلا الشكر، والامتنان للقائد 
الفذ! أما أوجــاع الناس أو أغلبيتهم 
فتختفي وتحاصر تحت ركــام كبير 
من السجون، والمنافي، فأي صاحب 
رأي ولو كان ذلك الرأي إصلاحياً يريد 
يُــقــوم معوجاً فــي الحياة العامة،  أن 
متهم ومطارد. لقد تبين في كل تلك 
التجارب أن الحل الأمــنــي «مُسكّن»، 
ولكن ليس «معالجاً» لــلأزمــات، إنه 

يؤخر الانفجار ولا يمنعه.

أيــنــمــا اتــجــهــت لــبــحــث وتــحــلــيــل 
مـــا نــحــن فــيــه مـــن «إجـــهـــاد ســيــاســي 
مخيف»، يفتقر ويموت الناس بسببه 
بالآلاف في اليمن وسوريا والعراق، 
وتفلس الدول، كما في لبنان، سوف 
تــصــل إلــــى مــحــصــلــة هــامــة أســاســيــة 
لذلك، ممثلة في «حبس الآخرين عن 
إبداء رأيهم بشكل منظم، في إطار من 
الــقــانــونــيــة، دون تهديد أو إرهـــاب»، 

تلك هي القاعدة.
أيــــن تـــريـــد أن تـــبـــدأ؟ لـــنـــبـــدأ، خذ 
لبنان مثلاً، فإن السكوت أو المهادنة أو 
التحالف الانتهازي مع «حزب يحمل 
سلاحاً» ويُعلن للقاصي والداني أن 
قيادته في طهران ولا يحمل للبناني 
(المعتر أو المعمر) أي عاطفة أو تفهم 
أو للبنان الوطن أي ولاء، والسكوت 

عن ذلــك تحت ذرائــع مختلفة ولزمن 
طويل، توصل لبنان بالضرورة إلى 
مرحلة «الصوملة» التي هو فيها دون 

تزيين أو مجادلة.
المــثــال الآخــر تونس التي يعتقد 
البعض أنها أيقونة الحراك العربي 
مــنــذ عـــقـــد، هـــي الآن لا تــســتــطــيــع أن 
تشكل حكومة، ولا أن تخلق تنمية، 
ويتعاطى بعض سياسيّيها الجدد 
بــعــدم فــهــم أو إدراك، فعند بعضهم 
الــحــزب تعلو عــلــى مصالح  مــصــالــح 
الوطن، والسبب أن بعض التونسيين 
يحملون آيديولوجيا مفارقة للعصر 
ونظاماً قادماً من كتم الأفواه وسائراً 

إلى كتمها من جديد.
المــشــهــد الـــعـــراقـــي أكــثــر 
ســـــوءاً، فــقــد تــقــدمــت لحمل 
النشاط السياسي العراقي 
مجموعات ليست ذات خبرة 
أو فلسفة سياسية، بل في 
معظمها آيديولوجية، وهي صاحبة 
الــعــامــة،  تــجــربــة صــفــريــة فــي الإدارة 
ومتصدروها يستمدون المساندة من 
قــوة خــارجــيــة، هــذه الخلطة السامة 
عــصــفــت بـــمـــقـــدرات الـــعـــراق وثـــرواتـــه 
وبــشــره وســيــادتــه وتــركــتــه مكشوفاً 
لــلــفــســاد والأدلـــجـــة مــعــاً، جــــذور ذلــك 
ـــد مــرضــي لمــعــرفــة إحــداثــيــات 

ْ
ـــق

َ
هـــو ف

الاســتــحــقــاقــات الــحــديــثــة لــلــشــعــوب، 
كان ذلك في الأنظمة السابقة، وانتقل 
إلــى الأنظمة اللاحقة، وشهدنا فقراً 
فــي قــــدرات ســيــاســيــين جـــدد إلـــى حد 

الخمول والركاكة.
الخروج من هذا المأزق ليس سهلاً، 
وليس خلال زمن قصير، فالأساس هو 
القدرة على قياس ومتابعة مستوى 
عدم الرضا الجماهيري، والاستجابة 

لــه، مع إقامة ميزان العدل،  المنطقية 
ومن السذاجة القول المتسرع إن الحل 
هــو فــي تنصيب صــنــاديــق انــتــخــاب 
إلــى «الــصــنــدوق»،  ودعـــوة الجمهور 
اللبناني عــلــى خلله لم  فــالــصــنــدوق 
يستطع أن ينقذ لبنان من المأزق، ولا 
الصندوق التونسي، حتى الصندوق 

العراقي!
المخرج هو مشروع دولة حديثة 
مدنية وعادلة، تضع مصفوفة قوانين 
عامة ومحترمة من الجميع، تضمن 
«الــحــق فــي الاخــتــلاف الــســلــمــي»، ولا 
يمكن لمن هو جزء من المشكلة أن يكون 
جزءاً من الحل، ذلك هو المأزق الأعظم. 
فــلا يــبــدو فــي الأفـــق حــل فــي ســوريــا، 
ولا في لبنان، ولا في ليبيا، ولا في 
العراق، ولا في اليمن.. أمامنا سنوات 
من الصراع العبثي، الذي من الممكن أن 
يتعدى حدود تلك الدول إلى الجوار، 
وأن يلوث التفسخ السياسي المشاهَد 
بقية أعضاء الجسم الصحيح، وهذا 
ليس سراً، أو يقال خلف أبواب مغلقة، 
الــعــواصــم  إنـــه مصمم عــلــى نقله مــن 
الأربــــــــــع الــــتــــي هـــــي تــــحــــت الــهــيــمــنــة 
الإيرانية إلــى الــجــوار؛ إذ قــال المرشد 
الإيراني في خطبة الجمعة الأسبوع 
الماضي إن «(فيلق القدس) لا يعترف 
بالحدود»، هو عابر للحدود.. ذلك لمن 

يريد أن يسمع.
آخر الكلام:

من طرائف كتم الأفواه، أن مواطناً 
سوفياتياً سئل: ما رأيك في الوضع 
الاقــتــصــادي؟ قــال: كما تقول جريدة 
«إزفــيــســتــيــا»، قــيــل لـــه: ومـــا رأيـــك في 
تغير المناخ؟ قال: كما تقول صحيفة 
«بـــرافـــدا»، قيل لــه: ألــيــس لــديــك رأي؟ 

قال: بلى لكني ضد رأيي!

أمامنا سنوات من الصراع العبثي الذي من الممكن أن يتعدى الحدود 
د بقية أعضاء الجسم الصحيح

َ
وأن يلوث التفسخ السياسي المشاه

صار السلاح قوة تفرض نفسها في العلاقات بين الدول وبات الصانع 
الأساسي للقرار في العلاقات بين البشر من خلال ساسة الدول
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دافوس: نجلاء حبريري

كــــــــان المـــــنـــــتـــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي 
الـــــعـــــالمـــــي هــــــــذا الــــــعــــــام «مُــــتــــخــــمــــاً» 
بــالــقــضــايــا الــســاخــنــة، مـــن حـــروب 
تجارية متجددة وتصعيد عسكري 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط إلــــى فــيــروس 
غامض قاتل وكـــوارث بيئية تهدد 

حياة الملايين.
وبـــــرزت روايـــتـــين متنافستين 
للأوضاع الدولية في «دافوس» هذا 
العام: الأولى جاءت بنظرة تفاؤلية 
إيجابية، نقلها الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب إلــــى رواد المــنــتــدى 
في يومه الأول، على خلفية نجاح 
سياساته الاقتصادية. أما الثانية، 
فحملت تحذيرات حادة، وتوقعات 
مــتــشــائــمــة لمــســتــقــبــل الــبــشــريــة، في 
غياب سياسات إصلاحية عاجلة. 
وجــاءت هذه التوقعات على لسان 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش الــذي وصــف فــي إحــدى 
الــجــلــســات الــخــتــامــيــة حــالــة الــعــالــم 
«المــضــطــربــة». وبشكل عـــام، خيّم  بـــ
شعور بالحاجة الملحة إلى التغيير 
والإصلاح على أروقة «دافوس»، مع 
إدراك كبار رجــال الأعــمــال ضــرورة 
«إصلاح الرأسمالية» للحفاظ على 
إيراداتهم، ودفــع ممثلي المنظمات 
الدولية باتجاه تحرك أسرع لمكافحة 
تــغــيــر المـــنـــاخ، وقــلــق الاقــتــصــاديــين 
المــواجــهــات التجارية  مــن تداعيات 
الــدولــيــة، وتــراجــع الــتــعــاون متعدد 

الأطراف.

 عودة أميركية قوية
رغـــــــم تـــــســـــارع الأحــــــــــــــداث، لمــع 
نــجــم الــرئــيــس تــرمــب فـــي الــيــومــين 
الأول والــثــانــي مــن المــنــتــدى. وعلى 
عكس أدائـــه فــي عــام ٢٠١٧، اطمأن 
المشاركون، خاصة منهم من قطاع 
الأعـــــمـــــال، لـــرســـالـــة الـــتـــفـــاؤل الــتــي 
قدّمها. لكن ذلك لم يدُم طويلاً، مع 
عودة سيد البيت الأبيض للتلويح 
بفرض رسوم جمركية على حلفائه 

الأوروبيين.
ب 

ّ
ولم يتردد الرئيس، الذي لُق

«رجـــل دافـــــــوس»، في  هــــذا الـــعـــام بــــ
اســتــعــراض إنــجــازاتــه الاقتصادية 
أمــــــــــــــام الــــــــحــــــــضــــــــور، والـــــتـــــفـــــاخـــــر 
اللتين  الــتــجــاريــتــين  بــالاتــفــاقــيــتــين 
أنــجــزهــمــا خـــلال الأســبــوع السابق 

عــلــى المــنــتــدى: الأولــــى هــي اتفاقية 
التجارة الحرة لأميركا الشمالية، 
«نـــافـــتـــا»، الــتــي  المــعــروفــة ســابــقــا بــــ
صـــــــادق عــلــيــهــا مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الــخــمــيــس المــــاضــــي. أمـــــا الــثــانــيــة، 
الــــــجــــــزء الأول مــن  تــــوقــــيــــع  فــــهــــي 
الاتفاقية التجارية مــع الصين في 
الــبــيــت الأبــيــض الأســبــوع المــاضــي، 
إلــى إلغاء  تـــؤدي  الــتــي يفترض أن 
الــرســوم الجمركية المفروضة على 
الــــواردات الصينية بعد اكتمالها، 
وإنهاء شبح الحرب التجارية بين 

واشنطن وبكين.
وعــزز وزيــر الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين ذلك، وقال أمس: 
«الـــتـــضـــخـــم مــنــخــفــض لــلــغــايــة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، المـــرتّـــبـــات في 
ارتـــفـــاع مــســتــمــر، ونــســبــة الــبــطــالــة 
منخفضة إلى مستويات تاريخية 
فــــي كــــل الـــقـــطـــاعـــات». وأضـــــــاف أن 
«الناتج الإجمالي المحلي كــان أقل 
ع، لكن ذلك رقم عام، إذ إننا 

ّ
من المتوق

تأثرنا بتراجع صـــادرات (بوينغ) 
والإضــــــراب الــــذي شــهــدتــه (جــنــرال 
مــــوتــــورز)». واســتــنــتــج منوتشين: 
«أعتقد أننا أمام توقعات اقتصادية 

جيدة جداً لعام ٢٠٢٠».
«عودة  إلى ذلك، تفاخر ترمب بـ
الحلم الأميركي»، وقال: «اليوم، أنا 
فخور بإعلان أن الولايات المتحدة 
تتمتع بازدهار اقتصادي لم تعرف 
لـــه مـــثـــيـــلاً». وأوضــــــح: «كـــنـــت أعــلــم 

قــــدرات مواطنينا،  أنـــه إذا أطــلــقــنــا 
وخـــفـــضـــنـــا الــــضــــرائــــب والــــقــــواعــــد 
التنظيمية، وأصــلــحــنــا الاتــفــاقــات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــســـيـــئـــة، واســتــغــلــلــنــا 
الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــكـــامـــل، فــإن 
الازدهار سيعود... وهذا بالفعل ما 
حصل»، واستنتج أن «سنوات من 
الركود الاقتصادي مهّدت الطريق 

لوابل من الفرص».
ورحّـــــــــب المـــســـتـــثـــمـــرون بـــهـــذه 
الــتــصــريــحــات، واعــــتــــرف بعضهم 
بــالــتــســرّع فــي الــحــكــم عــلــى أســلــوب 
الـــرئـــيـــس الـــتـــفـــاوضـــي، مــعــتــبــريــن 
أنــه قد يكون فــعــالاً... إلا أن آخرين 
كــانــوا أقــل تــفــاؤلاً، وقــالــوا إن بكين 
وواشنطن قد تواجهان عقبات ربما 
تحول دون توقيع الجزء الثاني من 

الاتفاق التجاري بين البلدين.

مخاوف تجارية في قلب أوروبا
وفيما هدأت المخاوف التجارية 
فــــــي بـــــكـــــين، أثــــــــــــارت تـــصـــريـــحـــات 
للرئيس الأميركي ومسؤولين في 

وفــده في اليوم الثاني من المنتدى 
قلق المستثمرين الأوروبيين، بعدما 
هدّد حلفاءه بفرض رسوم جمركية 

على صادراتهم من السيارات.
وقــالــت رئــيــســة الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــــي، كــريــســتــين لاغــــــارد، في 
جــلــســة حــــول «الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الـــعـــالمـــي»، صــبــاح أمــــس: «شــهــدنــا 
انــخــفــاضــاً تــاريــخــيــاً فـــي مــســتــوى 
ـــــــتـــــــجـــــــاري»، وتـــــابـــــعـــــت:  الـــــنـــــمـــــو ال
«ســعــيــدون بــالاتــفــاقــات والــهــدنــات 
الــــتــــجــــاريــــة الــــتــــي يـــتـــم الـــتـــفـــاوض 
بشأنها لأنها ستقضي على حالة 

عدم الاستقرار».
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات لاغـــــارد 
عقب إعــلان باريس وواشنطن عن 
«هــدنــة رقــمــيــة». وقــال وزيــر المالية 
الـــفـــرنـــســـي بــــرونــــو لـــومـــيـــر، مــســاء 
الخميس، إن فرنسا توصلت إلى 
اتــفــاق مــع الـــولايـــات المــتــحــدة حــول 
أســــاس مــحــادثــاتــهــمــا المستقبلية 
بــــــشــــــأن ضـــــريـــــبـــــة رقـــــمـــــيـــــة عـــالمـــيـــة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، مــوضّــحــاً 

أنها «أنباء جيدة لأنها تقلل خطر 
فــــرض عــقــوبــات أمــيــركــيــة، وتــفــتــح 
المجال للتوصل إلى حل دولي بشأن 

الضريبة الرقمية».
وبعدما ألقى الرئيس الأميركي 
«خطاب أمل» الثلاثاء، عاد ليشعل 
مــخــاوف حــرب تجارية جــديــدة مع 
حلفائه الأوروبيين. وقال ترمب في 
تصريحات على هامش المنتدى إن 
«الــتــفــاوض مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
أصــعــب مــن الــتــفــاوض مــع أي أحــد 
آخــر. لقد استفادوا من بلدنا على 
مــدى سنوات كثيرة»، وتــابــع: «إذا 
لـــم نــتــوصــل إلــــى شــــيء مـــا (اتـــفـــاق 
تـــــــجـــــــاري)، فـــســـأتـــخـــذ إجــــــــــــراءات، 
وستكون عبارة عن ضرائب مرتفعة 
جـــداً عــلــى ســيــاراتــهــم ومنتجاتهم 
الأخــــــرى (المـــــصـــــدرة) إلــــى بــلــدنــا»، 
لافتاً إلى أنه يريد «الانتظار حتى 
أنتهي من الصين؛ لا أريد أن أنشغل 
بالصين وأوروبا في الوقت نفسه. 
الــــصــــين»، فــي  انــتــهــيــنــا مــــن  والآن 
إشــــارة إلـــى الاتـــفـــاق الــجــزئــي الــذي 
أبــرمــتــه واشــنــطــن وبــكــين فــي وقــت 

سابق هذا الشهر.

 مواجهات المناخ
انــطــلــق المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــــعــــالمــــي هـــــــذه الــــســــنــــة عــــلــــى وقــــع 
ت ناقوس الخطر 

ّ
توقعات سنوية دق

البيئي. وللمرة الأولى منذ انطلاق 
دراســـــتـــــه الاســــتــــشــــرافــــيــــة، جـــــاءت 
ر 

ِّ
المخاطر الخمسة الأبرز التي يحذ

منها المنتدى في السنوات العشر 
المقبلة «بيئية» بامتياز. وتشمل 
هذه المخاطر أحداثاً مناخية حادة، 
تــســبــب دمــــــاراً هـــائـــلاً لــلــمــمــتــلــكــات 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة، وفـــقـــدان أرواح 
بــشــريــة، وفــشــلاً فــي تخفيف حــدة 
التغييرات المناخية والتكيف معها 
مــن جانب الحكومات والشركات، 
وجرائم بيئية كالتسربات النفطية 
والتلوث الإشعاعي، وخسائر كبرى 
على مستوى التنوع البيولوجي، 
وانـــهـــيـــار الأنــظــمــة الــبــيــئــيــة (بــريــة 
أو بحرية)، وكــوارث بيئية كبرى، 
مثل الزلازل والتسونامي والبراكين 

والعواصف المغناطيسية الأرضية.
واعتبر رئيس المنتدى، بورغه 
بــــرنــــده، فـــي مــقــابــلــة مـــع «الـــشـــرق 
الــعــقــد ينبغي  الأوســــــط»، أن هـــذا 
أن يكون «عقد العمل»، ليس فقط 
لمــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي، وإنــمــا 

لإنقاذ المحيطات كذلك.
وتـــنـــاقـــضـــت دعــــــــوات الــــقــــادة 
الأوروبـــيـــين والأمــــين الــعــام للأمم 
المتحدة لمضاعفة جهود مكافحة 
التغير المــنــاخــي فــي المــنــتــدى، مع 
«نــذر الشؤم  بـــ التنديد الأمــيــركــي 
الأزلــــــيــــــين وتــــنــــبــــؤاتــــهــــم بـــنـــهـــايـــة 

العالم».
واعــتــبــر غــوتــيــريــش أن أزمـــة 
المـــــنـــــاخ هـــــي «تــــهــــديــــد عـــصـــرنـــا»، 
وأوضــــــــح: «نــــــرى تـــداعـــيـــات أزمــــة 
المناخ اليوم، إذ لدينا أعلى تركيز 
لثاني أوكسيد الكربون منذ ٨٠٠ 
مــلــيــون ســنــة، كــمــا نــلــحــظ ارتــفــاع 
درجـــات الــحــرارة فــي البر والبحر 
بوتيرة لا ســابــق لــهــا»، وتــابــع أن 
«لهذه الظاهرة تداعيات وخيمة، 
إنــســانــيــة واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة»، 
الــســاحــل، حيث  مــشــيــراً إلـــى دول 
«يساهم التغير المناخي في دعم 

الإرهاب فعلياً».
وفـــيـــمـــا أشـــــــارت لاغـــــــارد إلـــى 
المـــنـــاخـــي  الـــتـــغـــيـــر  أن «مـــكـــافـــحـــة 
سيكلّفنا، لكنه يحمينا من كلفة 
أكـــبـــر بـــكـــثـــيـــر»، فـــإنـــهـــا قـــالـــت فــي 
تصريحات صحافية إن شركات 
المـــحـــاســـبـــة الــــعــــالمــــيــــة، ومــنــظــمــي 
الأســواق، والبنوك المركزية، كلها 
بـــــــدأت تـــعـــمـــل فــــي هــــــذا الاتــــجــــاه، 
ت الحكومات على النظر إلى 

ّ
وحث

الخطر المــنــاخــي بــجــديــة، واتّــخــاذ 
الإجراءات المطلوبة.

أمــا الرئيس الأمــيــركــي، فرغم 
اعــــتــــرافــــه بــــــأن الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي 
يــنــظــر  مــــــا زال  فـــــإنـــــه  حــــقــــيــــقــــي، 
«خـــدعـــة».  إلــــى بــعــض جـــوانـــبـــه كــــ
وخصص ترمب جــزءاً لا بــأس به 
مـــن كــلــمــتــه لانـــتـــقـــاد مـــن وصــفــهــم 
«نــذر الــشــؤم» فــي مجال البيئة،  بـــ
واصـــــفـــــاً الـــــتـــــحـــــذيـــــرات مـــــن أزمـــــة 
«الحمقاء». وروّج ترمب  مناخية بـ
في المقابل للوقود الأحفوري، في 
رســـالـــة تـــعـــارضـــت بــشــكــل صـــارخ 
مـــع تــلــك الــتــي حــمــلــتــهــا الــنــاشــطــة 
الــســويــديــة المـــراهـــقـــة المـــدافـــعـــة عن 

البيئة، غريتا تونبيرغ.
وقـــــال تـــرمـــب: «عــلــيــنــا رفــض 

نـــذر الـــشـــؤم الأزلـــيـــين وتــنــبــؤاتــهــم 
بـــنـــهـــايـــة الــــعــــالــــم»، بـــعـــد ســـاعـــات 
عــلــى مــخــاطــبــة تــونــبــيــرغ المــنــتــدى 
الاقتصادي العالمي، حيث أشارت 
إلى أن الحكومات لم تقم «بشيء» 

لمواجهة التغيّر المناخي.
ريــن من 

ّ
ووصـــف تــرمــب المــحــذ

خـــــروج الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري عن 
السيطرة، وغير ذلــك من الكوارث 
الـــبـــيـــئـــيـــة، بـــأنـــهـــم «ورثـــــــة عـــرّافـــي 
الأمــس الحمقى». وتــطــرق إلــى ما 
اعتبرها توقعات سابقة ثبت أنها 
كــانــت عــلــى خــطــأ، بــيــنــهــا حـــدوث 
اكـــتـــظـــاظ ســكــانــي فـــي الـــعـــالـــم في 
ستينات القرن الماضي، و«انتهاء 
النفط» في التسعينات. وخرجت 
الناشطة السويسرية الشابة من 
المنتدى، أمس، بخيبة أمل، وقالت: 
«كــانــت لدينا بعض المطالب (من 
حـــــضـــــور المـــــنـــــتـــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي 
العالمي). بالطبع، تم تجاهل هذه 
المـــطـــالـــب (لــســحــب اســتــثــمــاراتــهــم 
فوراً من قطاع الوقود الأحفوري) 

تمامًا. لم نكن نتوقع غير ذلك».

 مخاطر صحية
وخيّم القلق العالمي من انتشار 
«فــــيــــروس كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد» فــي 
الــــصــــين عـــلـــى الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة مــن 
«دافـــــوس»، مــع إعـــلان التحالف من 
أجل الاستعداد للأوبئة أن «التجارب 
الطبية المتعلّقة بلقاح أول يمكن أن 

تحصل بدءاً من الصيف».
وارتــــفــــع عــــدد الـــوفـــيّـــات جــــرّاء 
الــوبــاء الــفــيــروســي فــي الــصــين إلــى 
٢٦ شخصاً مــن أصــل ٨٣٠ إصــابــة، 
المـــرض الغامض  بعد أن ظهر هــذا 
في ديسمبر (كانون الأول) في سوق 
لبيع ثمار البحر بالجملة في مدينة 

ووهان في وسط الصين.
وتـــمّ الإعــــلان عــن إصــابــات في 
دول آسيوية (هونغ كونغ وماكاو 
وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان 
وتــايــلانــد وســنــغــافــورة وفــيــتــنــام)، 
وأيــضــاً فــي الــولايــات المتحدة، كما 
ذكــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
ويــثــيــر المــــرض الــخــشــيــة مـــن تــكــرار 
فيروس «سارس» المماثل الذي أدى 
إلــى مقتل ٦٥٠ شخصاً فــي الصين 
الـــقـــاريـــة وهـــونـــغ كــونــغ بـــين عــامــي 

٢٠٠٢ و٢٠٠٣.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش في دافوس

 (موقع المنتدى)

اقتصاد Issue العدد ١٥٠٣٣ – Saturday ١٨السبت ٢٠٢٠/١/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT

رواد المنتدى عبرّوا عن «حاجة ملحّة» لمواجهة الحروب التجارية والكوارث المناخية

«دافوس ٢٠٢٠»... تفاؤل أميركي يقابله قلق دولي

في مقابل الثقة الأميركية التي ظهرت خلال فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي... ظهرت مخاوف أخرى 
على غرار أزمة المناخ التي عدها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمثابة «تهديد عصرنا» (موقع المنتدى)

عبرّت عن قلقها إزاء تأثير سياسة البيئة الأوروبية على صادراتها من النفط والغاز

روسيا تحذر من نزاعات بسبب الاتفاقية التجارية الأميركية ـ الصينية
موسكو: طه عبد الواحد

كانت الاتفاقية التجارية بين الصين 
والــولايــات المتحدة، فضلاً عن التغيرات 
المرتقبة خلال السنوات المقبلة في سوق 
ــي الاتــحــاد 

ّ
الــطــاقــة الأوروبــــيــــة، بــعــد تــبــن

الأوروبي سياسات بيئية جديدة، قضايا 
رئيسية تناولها مكسيم أوريشكين، في 
أول تصريحات له بعد إعفائه من مهام 
وزيــر التنمية الاقتصادية في الحكومة 
الـــســـابـــقـــة، وتــعــيــيــنــه مـــعـــاونـــاً لــلــرئــيــس 

الروسي للشؤون الاقتصادية.
وفي حديث يوم أمس لقناة «روسيا 
٢٤» فــي ختام أعــمــال «منتدى دافـــوس»، 
حــذر أوريــشــكــين مــن التداعيات السلبية 
للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين، وقــال إنها قد تــؤدي إلــى تزايد 
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة فـــي عـــامـــي ٢٠٢١ - 
٢٠٢٢، وأضاف: «نرى الآن أن الأوروبيين 
لديهم رد فعل على الاتفاقية الأميركية 
الــصــين بــزيــادة  - الصينية، حيث تلتزم 
مــشــتــريــاتــهــا مـــن الــبــضــائــع الأمــيــركــيــة، 
الأمــر الــذي يخلق مــخــاوف جــديــة». ومع 
أنـــه عـــاد وقــــال: إن «الاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة 
بحد ذاتها لا تستدعي القلق»، أشار في 
الــوقــت ذاتـــه إلـــى تــســاؤلات عــالــقــة، منها 
المبدأ الذي ستعتمده الصين في التحوّل 
من المنتجات الأوروبية نحو الأميركية، 
وهـــل ســيــجــري هـــذا عــلــى أســــاس مــبــادئ 
السوق أم سيتم وضع قيود على المنتجات 

الأوروبية.
ووصــــف مـــعـــاون الــرئــيــس الــروســي 
الاتفاقية التجارية بين واشنطن وبكين 
بأنها «قنبلة موقوتة ضخمة»، قال إنها 
الــعــام الحالي»،  «لــن تنفجر حتى نهاية 
ــع: «قــد نشهد، اعــتــبــاراً مــن ٢٠٢١ - 

ّ
وتــوق

٢٠٢٢، ظهور نزاعات تجارية بين الثلاثي: 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة - الـــصـــين - الاتـــحـــاد 
الأوروبي». ولم يُشِر أوريشكين بوضوح 
إلـــــى مــــصــــادر الـــقـــلـــق الـــــروســـــي مــــن تــلــك 
الاتفاقية، ولا تقديراته لتداعياتها على 
العلاقات التجارية بين موسكو وبكين، 
لكنه عبّر عن معارضة بلاده للاتفاقيات 
التجارية الثنائية، وقال إن روسيا تبقى 
داعـــمـــة لــلاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة مــتــعــددة 
الأطــــــراف، كــمــا هــي الــحــال فــي اتــفــاقــيــات 

منظمة التجارة العالمية.
الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة والـــســـيـــاســـات 
الأوروبــــيــــة فـــي مــجــال الــبــيــئــة لــلــســنــوات 
المقبلة، وتأثيرها على صـــادرات مجمع 
الطاقة الروسي مصدر قلق آخر عبر عنه 
أوريــشــكــين، حــين أشـــار إلـــى أن «الاتــحــاد 
الأوروبي أعلن أنه يريد بحلول عام ٢٠٥٠ 
أن يكون له تأثير محايد على المناخ، مع 
انبعاثات (صفر) لثاني أكسيد الكربون 
فـــي الـــغـــلاف الــــجــــوي»، ومــــع وصــفــه هــذا 
الــهــدف بــأنــه «طـــمـــوح»، حـــذر فــي الــوقــت 
ذاته من أن تلك السياسات «ستغير بشكل 
خطير الوضع في أكبر سوق لتوريد النفط 
والغاز من روسيا»، وشدد على ضرورة 
تــحــلــيــل هــــذا الـــوضـــع بــعــنــايــة، و«إعــــــداد 
الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي مـــن الآن لــلــتــغــيــرات 
التي ستحدث في العقود المقبلة». وأشار 
إلى أن «التغيرات المناخية تعني تغيرات 
فــي ســـوق الــطــاقــة، وفـــي تنظيم الــتــجــارة 
العالمية»، ولأن روسيا «أكبر مورد للنفط 
والغاز للأسواق العالمية»، على حد قوله، 
حــذر مــعــاون الــرئــيــس الــروســي للشؤون 
الاقتصادية من أن هــذا الوضع وتأثيره 
على الطلب في الأسواق العالمية «سيكون 

له تأثير خطير على روسيا».
ولا تزال روسيا تتعامل بحساسية 

وبـــاهـــتـــمـــام فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه مـــع جميع 
المسائل المتعلقة بصادرات النفط والغاز، 
الـــتـــي تــبــقــى ركـــيـــزة رئــيــســيــة لــلاقــتــصــاد 
الــروســي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
يـــعـــود الـــفـــضـــل لارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــنــفــط 
بصورة خاصة في مضاعفة روسيا حجم 
مـــدخـــرات صــنــدوقــهــا لــلــثــروة الــوطــنــيــة. 
ويُتوقع أن يتزايد دور وتأثير صــادرات 
مــجــمــع الــطــاقــة خـــلال الــســنــوات المــقــبــلــة، 
حيث تسعى روســيــا لــزيــادة صــادراتــهــا 
الــغــاز الطبيعي بــعــد تشغيل شبكة  مــن 
الأنـــابـــيـــب مـــع الـــصـــين، وشــبــكــة «الــســيــل 
التركي» وبانتظار تشغيل شبكة أنابيب 
الــشــمــال - ٢»، بينما تــعــول على  «ســيــل 
زيـــادة إنــتــاج الــغــاز المــســال لتشغيل ممر 
الــذي تسعى إلى  بحر الشمال التجاري، 

طرحه بديلاً عن ممرات تجارية عالمية.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، قــــالــــت صــحــيــفــة 
الـــغـــاز  «فــــيــــدومــــوســــتــــي»، إن صــــــــــادرات 
الـــروســـي المـــســـال ســتــشــكــل ٨٠ فـــي المــائــة 
من حجم المنتجات الروسية التي سيتم 
تصديرها عبر بحر الشمال، وفق ما جاء 
فــي «استراتيجية تنمية منطقة القطب 
الشمالي» التي أعدتها وزارة الاقتصاد 

وحصلت الصحيفة على نسخة منها.
وأشـــــــــــــــــــــــارت الـــــــــــــــــــــــــــوزارة فــــــــــي تــــلــــك 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــــى أن «إنـــــتـــــاج الـــغـــاز 
المسال في منطقة القطب عــام ٢٠١٨ بلغ 
١٠٫٦ مليون طن، يتم نقلها عبر البحر»، 
وتوقعت نمو الإنــتــاج بحلول عــام ٢٠٢٤ 
حتى ٤٦٫٧ مليون طن، وحتى ٧٣٫٥ مليون 
طن بحلول عام ٢٠٣٠. ومع انتهاء العمل 
بموجب استراتيجية التنمية للمنطقة 
القطبية عام ٢٠٣٥، سيصل حجم إنتاج 
الغاز المسال حتى ١٢٠ مليون طن»، وبناء 
عليه تقول الوزارة إن «صادرات هذا الغاز 

ستشكل عام ٢٠٣٥ نحو ٨٠ في المائة من 
إجمالي المنتجات التي سيتم نقلها عبر 

ممر بحر الشمال».
وبــــمــــوجــــب تــــلــــك الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
يــفــتــرض أن تــنــمــو الـــصـــادرات عــبــر الممر 
البحري الروسي من ٢٠٫٢ مليون طن عام 
٢٠١٨ إلى ٨٠ مليون طن عام ٢٠٢٤. وحتى 
١٢٠ مليون طن عام ٢٠٣٠. وأخيراً حتى 
١٦٠ مليون طن عام ٢٠٣٥، على أن ينمو 
«الترانزيت» عبره خلال الفترة ذاتها من 

٠٫٤٩ مليون طن حتى ١٠ ملايين طن.
فــــي غـــضـــون ذلـــــك أثــــــرت الــعــقــوبــات 
الأميركية بشكل إيجابي على صــادرات 
النفط الــروســي، الــعــام المــاضــي، وفــق ما 
ترى وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، 
التي قالت في تقرير «التجارة الخارجية 
الـــعـــقـــوبـــات  إن   ،«٢٠١٩ عــــــام  لــــروســــيــــا 
الأميركية ضد بلدان مثل إيران وفنزويلا 
ســـاعـــدت روســـيـــا عــلــى زيــــــادة صـــــادرات 

النفط الفعلية عام ٢٠١٩.
ووفقاً للإحصاءات الجمركية للفترة 
مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) إلـــى نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٩، زادت صـــادرات  (تــشــريــن 
الــنــفــط الـــخـــام الـــروســـي بــنــســبــة ٣٫٨ في 
المائة. وقالت إن تركيا والولايات المتحدة 
نفسها أسهمتا بشكل كبير في ذلك النمو، 
وذلك على وجه التحديد بسبب العقوبات 
الأميركية ضــد إيـــران وفــنــزويــلا. وتشير 
بــيــانــات الــــــوزارة إلـــى أن حــجــم صــــادرات 
إلــى تركيا على  الــروســي الفعلية  النفط 
مدار ١١ شهراً من العام الماضي نمت ٤٫٥ 
مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٨ 
«بسبب إعـــادة توجيه عــدد مــن مصافي 
النفط التركية إلى المواد الخام الروسية، 
بعد استئناف العقوبات الأميركية ضد 

إيران».

اتفاق دولي «موازٍ» لتسوية منازعات التجارة
دافوس: «الشرق الأوسط»

اتفقت دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
(٢٨ دولة) و١٦ دولة أخرى، الجمعة، 
على تأسيس آلية جديدة لتسوية 
المنازعات التجارية، بسبب توقف 
آلــــيــــة الـــتـــســـويـــة الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة 
التجارة العالمية عن القيام بالدور، 

نتيجة الضغوط الأميركية.
وتــــعــــرقــــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
إعــادة تعيين قاضٍ جديد في غرفة 
الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة 
العالمية، المعنية بتسوية النزاعات 
الــتــجــاريــة، بــســبــب رغــبــة واشــنــطــن 

في إعادة تشكيل الغرفة، بدعوى أن 
لجان المنظمة تتجاوز صلاحياتها، 
وتتعامل ببطء شديد مع النزاعات 

المعروضة عليها.
لــيــس  وقــــــال وزراء ٤٤ دولــــــــة، 
بينها الــولايــات المــتــحــدة، فــي بيان 
صـــادر على هــامــش أعــمــال المنتدى 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي فــــي مــنــتــجــع 
دافوس السويسري، إن التغلب على 
حالة الشلل القائمة «هو أهم شيء 
بالنسبة لأي نظام تجاري يستند 

إلى قواعد».
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ســتــعــمــل 
هــــذه الــــــدول عــلــى وضــــع إجــــــراءات 

طـــارئـــة لــنــظــر طــلــبــات الاســتــئــنــاف 
على الأحكام التي تصدرها منظمة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــنـــزاعـــات 
التجارية بين هذه الدول، مع دعوة 
الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة 

إلى الانضمام لهذه الآلية المؤقتة.
وتـــــــــــضـــــــــــم هـــــــــــــــــذه المـــــــــــــبـــــــــــــادرة 
أســــتــــرالــــيــــا، والــــــبــــــرازيــــــل، وكــــنــــدا، 
والـــصـــين، وتــشــيــلــي، وكــولــومــبــيــا، 
وكـــــوســـــتـــــاريـــــكـــــا، ودول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي، وغواتيمالا، والمكسيك، 
ونــيــوزيــلــنــدا، والـــنـــرويـــج، وبــنــمــا، 
وســنــغــافــورة، وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 

وسويسرا، وأورغواي.

«دافوس» يكشف النقاب عن اتحاد عالمي لحوكمة العملة الرقمية
دافوس: محمد الحميدي

كـــشـــف مـــنـــتـــدى دافــــــــوس عــن 
الــتــوصــل لاتــحــاد عــالمــي لحوكمة 
العملة الرقمية، في ظل التوسع 
التفاعل مع العملات  الرهيب في 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة وتـــــــــزايـــــــــد أعــــــــدادهــــــــا 
ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، مــفــصــحــا عــــن أن 
الاتحاد المزمع يركز على تصميم 
إطــــار جــامــع يــقــوم عــلــى حــوكــمــة 
العملات الرقمية تتضمن العملة 
المستقرة التي بدأت تظهر مؤخرا 
كــفــئــة جـــديـــدة مـــن الـــعـــمـــلات يتم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــوفــيــر اســـتـــقـــرار 
فــــي أســــعــــار الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة، 
بالاستناد إلى أصول احتياطية.

وبــحــســب بـــيـــان صــــدر بعيد 
المــنــتــدى، أشـــار المنظمون  انتهاء 
إلـــى أنـــه بــعــد المــنــاقــشــات المكثفة 

مع المجتمع الدولي، فإن الاتحاد 
الــــعــــالمــــي يـــســـتـــهـــدف رفــــــع درجــــة 
الدخول والشمول في النظام المالي 
عبر حلول السياسات الابتكارية 
في الصناعة المالية. وأضــاف أن 
المــالــي ستكون  الــفــرص للشمول 
مفتوحة وغير مقفلة على شرائح 
مــعــيــنــة، شــريــطــة أن تــكــون هناك 
بيئة تشريعية ملائمة تتضمن 
منظمات أهلية وعامة في جميع 

الأسواق المتقدمة والناشئة.
وأكــــــد المـــنـــتـــدى أن هـــــذه هــي 
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــــبــــادر فــيــهــا 
الــجــمــيــع إلـــى ذلــــك، مــن الــشــركــات 
والمـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة الــــقــــائــــدة 
ومـــمـــثـــلـــي الـــحـــكـــومـــات والــــــــدول، 
وكــذلــك مــن المختصين والــخــبــراء 
والمنظمات غير الربحية، مشيرا 
إلى أن العوائق محدقة، وعليه فلا 

الــدولــي من الاتفاق  بد للمجتمع 
لــتــخــطــي المـــخـــاطـــر، لا ســيــمــا من 
الــدفــع لتوعية المجتمعات  خــلال 

المدنية المحلية في البلدان.
ولفت المنتدى إلى أن الاتحاد 
سيركز كذلك على الحلول لوضع 
إطــــــــار لــــنــــظــــام تـــشـــريـــعـــي يـــأخـــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار الـــكـــفـــاءة والــســرعــة 
والشمولية والشفافية كمحركات 

رئيسية لعملية وضع القوانين.
وذكر كلاوس شواب المؤسس 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــتــدى 
الاقـــتـــصـــادي أن الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
مـــلـــف بــــالــــغ الأهــــمــــيــــة ويــتــطــلــب 
مـــدخـــلات مـــن جــمــيــع الــقــطــاعــات 
والــوظــائــف، وحــتــى عــلــى صعيد 
جغرافية الأعمال، مشددا على أن 
هــذا الملف يعد مفتاحا جوهريا 
في مناقشات وتوصيات المنتدى.
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اقتصاد

«أوبك+» منفتحة على كل 
الاحتمالات في اجتماع مارس

لندن - دافوس: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة تــاس الروسية 
للأنباء عن مصدر في أوبك قوله 
الجمعة إن المنظمة تبحث تمديد 
تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى 
الــعــام، إذ إن الأســـواق ما  نهاية 
زالـــــت تـــبـــدو فـــي وضــــع نـــزولـــي، 
لكن المناقشات تظل في مرحلة 
مـــبـــكـــرة. وذكــــــر المــــصــــدر أن مــن 
المــقــرر أن تجتمع المنظمة التي 
تضم مُصدرين للنفط في مارس 
(آذار)، لكنها ربما تجتمع أيضا 
في يونيو (حزيران) لاتخاذ قرار 

بشأن السياسة.
ومــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، ذكــــرت 
قــنــاة الــعــربــيــة أن وزيــــر الــطــاقــة 
السعودي الأمير عبد العزيز بن 
سلمان قال إن جميع الخيارات 
«أوبك+»  لـ مفتوحة في اجتماع 
يُعقد فــي أوائـــل مـــارس، بما في 
ذلك تخفيضات إضافية لإنتاج 
الـــنـــفـــط... لــكــنــه أضـــــاف أنــــه من 
المبكر للغاية اتخاذ قــرار بشأن 
الحاجة إلى تخفيضات إضافية.

وقــــــــــال إنــــــــه حــــــين تــجــتــمــع 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا 
في اجتماع طارئ في مارس، فإن 
المجموعة ستدرس وضع السوق 
و«تنظر بموضوعية» فيما إذا 
كانت هناك حاجة لتخفيضات 

إضافية.
واتــــــفــــــقــــــت «أوبــــــــــــــــــــك+» فـــي 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) عــلــى 
لــلإمــدادات  زيــــادة تخفيضاتها 
ألــف برميل يوميا  بــمــقــدار ٥٠٠ 
إلـــــى ١٫٧ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــا 
حتى نهاية مارس. وقال الأمير 
عبد العزيز بن سلمان إن هدف 
أوبـــــك+ هـــو تــقــلــيــل كــمــيــة زيــــادة 
المخزونات التي ترجع لأسباب 
مــوســمــيــة وتـــحـــدث فـــي النصف 

الأول من العام.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ 
في فيينا في الخامس والسادس 
مــن مـــارس لتحديد سياستها. 
وستجتمع لجنة مراقبة وزارية 
معنية بــالاتــفــاق فــي فيينا في 

الرابع من مارس.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نــقــلــت 
وكــالــة بــلــتــا لــلأنــبــاء عــن رئيس 
بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو 
قوله الجمعة إن بلاده تبحث عن 
الــروســي وتــجــري  بــدائــل للنفط 
الــولايــات المتحدة  مناقشات مع 

والسعودية والإمارات.
وتـــوقـــفـــت إمـــــــــدادات الــنــفــط 
مـــــن روســـــيـــــا إلــــــى بـــيـــلاروســـيـــا 

فـــــي الأول مــن  بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ 
يناير (كانون الثاني) الجاري، 
إذ عـــلـــقـــت شـــــركـــــات مـــــن بــيــنــهــا 
روسنفت وغــازبــروم نفط ولوك 
أويـــــــــل وســـــــورغـــــــوت نــــفــــت غــــاز 
الــتــســلــيــمــات، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــنـــاقـــش فـــيـــه مـــوســـكـــو ومــنــســك 
بــــنــــود عـــقـــدهـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بإمداد النفط.
وفــــــي الأســــــــــــواق، تـــذبـــذبـــت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الـــجـــمـــعـــة، بــعــد 
ارتــــفــــعــــت صـــبـــاحـــا مـــتـــأثـــرة  أن 
بـــانـــخـــفـــاض مــــخــــزونــــات الـــخـــام 
الأميركية، لكنها تتجه لتسجيل 
انـــخـــفـــاض كــبــيــر فــــي الأســـبـــوع 
فــي ظــل مــخــاوف بــشــأن احتمال 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا جديد 
في الصين أودى بحياة ٢٥ حتى 
الآن، مما قد يكبح السفر والطلب 
على الوقود والآفاق الاقتصادية.
الــــســــاعــــة ١٣:١٤  وبــــحــــلــــول 
بــــتــــوقــــيــــت غــــريــــنــــتــــش، هــبــطــت 
الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام بــرنــت ٢٢ 
سنتا أو ٠٫٣٥ في المائة إلى ٦١٫٨٢ 
دولار للبرميل، بعد أن نزلت ١٫٩ 
المــائــة فــي الجلسة السابقة.  فــي 
وفي الأسبوع، تراجع برنت نحو 
أربعة في المائة. وهبطت العقود 
الآجـــــلـــــة لـــــخـــــام غـــــــرب تـــكـــســـاس 
الوسيط الأميركي ١١ سنتا أو 
إلــى ٥٥٫٤٨ دولار  المــائــة  ٠٫٢ فــي 
للبرميل. وانخفض العقد اثنين 
في المائة الخميس و٤٫٦ في المائة 

في الأسبوع.
وقـــال جــيــفــري هــالــي محلل 
الــســوق لـــدى أوانـــــدا: «تــواصــلــت 
عمليات بيع النفط (في الأسبوع) 
بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة مــــع اســـتـــمـــرار 
المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ 
اقـــتـــصـــادي فـــي آســيــا نــاجــم عن 
الفيروس على الطلب العالمي... 
نتوقع استمرار هشاشة أسعار 

النفط».
وتــــلــــقــــت الأســـــــعـــــــار الــــدعــــم 
بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف صـــبـــاحـــا بــفــعــل 
أنــبــاء عــن انــخــفــاض مــخــزونــات 
الــخــام ونـــواتـــج التقطير  الــنــفــط 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأســبــوع 
المــاضــي، بحسب ما قالته إدارة 
مــعــلــومــات الـــطـــاقـــة الأمــيــركــيــة. 
وعلى الرغم من أن التراجع في 
المـــخـــزونـــات لـــم يــمــاثــل تــوقــعــات 
المــحــلــلــين فـــي اســـتـــطـــلاع أجــرتــه 
رويــتــرز لانخفاض قــدره مليون 
بــرمــيــل، فــــإن مـــخـــزونـــات الــنــفــط 
نــزلــت بــمــقــدار ٤٠٥ آلاف برميل 
فــــي الأســـــبـــــوع المـــنـــتـــهـــي فــــي ١٧ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) بحسب 

ما أظهرته بيانات حكومية.

المملكة تستعرض قدراتها في مجالات صناعة البتروكيماويات والاستثمارات

«دافوس» يقفل أبوابه بمشاركة سعودية بارزة... ويتأهب لموعد مع الرياض
دافوس: محمد الحميدي

أقــــفــــل أمــــــس مـــنـــتـــدى دافــــــوس 
العالمي أبوابه وسط حضور عربي 
فــــاعــــل ومــــشــــاركــــة ســــعــــوديــــة تــعــد 
الأكبر والأبــرز بين الوفود العالمية 
المشاركة، في وقت سجلت الجهات 
والشركات السعودية وجودا لافتا 
بــاســتــعــراض قــدراتــهــا فــي مجالات 
الصناعات البتروكيماوية وتقديم 
فرص الاستثمار المتاحة في المملكة، 
بانتظار موعدها القادم المنتظر في 
العاصمة السعودية الرياض أبريل 
(نــــيــــســــان) المـــقـــبـــل. وكـــــــان حــضــور 
السعوديين هو الأبــرز والأكبر بين 
الـــبـــعـــثـــات المــــشــــاركــــة، إذ ضــــم وفـــد 
المملكة الذي ترأسه الدكتور إبراهيم 
العساف وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء، ٨ وزراء يقودون دفة وزارات، 
منها الطاقة، والمالية، والخارجية، 
والتجارة والاستثمار، والاقتصاد 
والــتــخــطــيــط، والــســيــاحــة والـــتـــراث 
إلــــــى وزارة  بــــالإضــــافــــة  الــــوطــــنــــي، 
والاتــصــالات وتقنية المعلومات... 
في وقــت تركز فيه أغلب الحضور 
العربي الباقي فــي وزارات معنية 
بالشؤون السياسية والخارجية. 
وجاء تخصيص الجلسة الرئيسية 
لدافوس في يومها الثالث للوزراء 
السعوديين على رأس هــرم أهمية 
الــحــضــور الــعــربــي لــهــذا الـــعـــام، إذ 
أفـــصـــح الــــــــوزراء الـــســـعـــوديـــون عن 
الأولــــويــــات الــرئــيــســيــة الـــتـــي لا بد 
أن تــكــون رئــاســة المملكة لمجموعة 
الــجــاري ٢٠٢٠  الــعــام  العشرين فــي 

معنية بالتركيز عليها.
وسلط الوزراء المشاركون، وهم 
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير 
الـــطـــاقـــة، ومــحــمــد الـــجـــدعـــان وزيـــر 
المــالــيــة، ومــحــمــد الــتــويــجــري وزيــر 
الاقــتــصــاد والتخطيط، والمهندس 
عبد الله السياحة وزير الاتصالات 
وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى 
إيــمــان المطيري  الــدكــتــورة  مشاركة 
مساعد وزير التجارة والاستثمار.

نموذج السعودية

ــــــــــــــوزراء الــــســــعــــوديــــون  أكـــــــد ال
مـــن عــلــى المــنــبــر الــرئــيــســي لمــنــتــدى 
نـــــمـــــوذج  ــــــعــــــالمــــــي أن  ال دافـــــــــــــــوس 
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــحــول الاقـــتـــصـــادي 
يـــســـجـــل فـــــرصـــــة مــــتــــاحــــة لــجــمــيــع 
البلدان للاستفادة من تفاصيلها، 
وذلـــــك خــــلال اســتــضــافــة مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، مــؤكــديــن عــلــى مشاركة 
الــعــالــم هــمــومــة وتــحــديــاتــه؛ حيث 
وضعت المملكة أولــويــات مضمون 
رئاستها لمجموعة العشرين مبنية 

على مستجدات الأوضـــاع العالمية 
والــظــروف الاقتصادية والتنموية 
الجارية. وبحسب الجلسة سيأخذ 
عدد من الموضوعات حيز الاهتمام 
خـــــلال انـــعـــقـــاد لـــــقـــــاءات مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن، فــــي مــقــدمــتــهــا حــمــايــة 
المناخ والنمو المستدام والضريبة 
الرقمية مع عناية السعودية الفائقة 
بـــاقـــتـــراح تـــدابـــيـــر عــمــلــيــة ســريــعــة 
الــنــفــاد يمكن تبنيها فــي منظومة 
المحلية لبلدان العالم. وكان الأمير 
عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة 
السعودية شد الأنظار بطروحاته 
حيال الوقود الأحفوري، كما لقيت 
تصريحاته أبعادا واسعة، لا سيما 
الــولايــات المتحدة  قـــدرة  استبعاده 
عـــلـــى ضــــخ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــا 
مـــن الــنــفــط الـــصـــخـــري، فـــي الــوقــت 
الذي دعا فيه إلى ضرورة التعاون 

الدولي في الحد من الانبعاثات.
وأشار وزير الطاقة السعودي 
الأمــــيــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــــن ســلــمــان 
إلــــى انــفــتــاح بــــلاده لــنــقــل الــتــجــربــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــنـــاجـــحـــة لـــديـــهـــا؛ 
يـــتـــقـــدمـــهـــا مــــجــــال الــــطــــاقــــة؛ حــيــث 
أصــــبــــحــــت المـــمـــلـــكـــة حــــالــــيــــا لــيــس 
مـــجـــرد مـــصـــدر لــلــنــفــط بـــل منتجا 
لمــســارات الطاقة المختلفة، مضيفا 
بالقول خلال المنتدى: «السعودية 
باتت عنصرا فاعلا ومتجاوبا في 
الساحة الدولية على كافة الأصعدة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، ومـــن 

بينها الطاقة».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ركــــــزت مــســاعــد 
وزيــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة والاســـــتـــــثـــــمـــــار، 
إيــمــان المــطــيــري، على تمكين المــرأة 
المــرأة  السعودية، باعتبار أن ملف 
أحــد أبــرز بنود الأجــنــدة المطروحة 
فــي مــنــتــدى دافــــوس وكــذلــك ضمن 
مــلــفــات رئـــاســـة المــمــلــكــة لمــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن، مــســلــطــة الــــضــــوء عــلــى 
الإصــلاحــات الــكــبــرى الــتــي قدمتها 
المــمــلــكــة لـــلـــمـــرأة، والـــتـــي اتــضــحــت 
نتائجها سريعا، ما كان له انعكاس 
إيــــجــــابــــي فــــي مـــحـــيـــط الـــســـعـــوديـــة 

الخليجي والعربي والإسلامي.

أولويات مجموعة العشرين

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، يــــــــــرى وزيـــــــر 
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط الــســعــودي 
مــحــمــد الــتــويــجــري أن الــســعــوديــة 
بــاعــتــبــارهــا أول دولـــــة فـــي الــشــرق 
الأوسط تترأس مجموعة العشرين، 
فـــــإن مــــن شـــــأن اســتــضــافــتــهــا لــفــت 
الانتباه إلى الشرق الأوسط بوصفه 
من الأسواق الناشئة وسط تصاعد 
التحديات في المنطقة. وفي جلسة 
تــحــت عــــنــــوان: مــســتــقــبــل الأســـــواق 

الــنــاشــئــة خــــلال فــعــالــيــات مــنــتــدى 
الــعــالمــي، شـــدد التويجري  دافــــوس 
عــلــى أن المــمــلــكــة تــعــد ضــلــعــا مهما 
فــــي الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة وتــتــعــامــل 
لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا وإلـــيـــهـــا بشتى 

الوسائل.
أمـــا وزيـــر الاتـــصـــالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات الــــســــعــــودي عـــبـــد الــلــه 
السياحة، فقد أكد أن العمل ماض 
لــدعــوة الــعــالــم إلـــى ضــــرورة إحـــراز 
قفزة لسد الفجوة الرقمية، مشيرا 
إلــــى أنــــه خــــلال رئـــاســـة الــســعــوديــة 
لمجموعة العشرين سيكون العمل 
على نقل الأثر الاقتصادي الملموس 
لمشاركة المرأة والشباب، مستشهدا 
المــرأة السعودية  بنموذج مشاركة 
في رفع مؤشرات النمو في قطاعات 

اقتصادية سعودية.
أمــــــــــا وزيــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة مـــحـــمـــد 
الـــــجـــــدعـــــان، فــــشــــدد عـــلـــى اهـــتـــمـــام 
الــعــشــريــن بملف  رئــاســة مجموعة 
الــنــمــو المـــســـتـــدام، وكـــذلـــك مــتــابــعــة 
قــضــايــا الـــديـــون، لكنه لــفــت إلـــى أن 
قضية الضريبة الرقمية ستكون من 
بين أكثر الملفات مناقشة لضرورة 
الوصول إلى حلول الممكنة لمواكبة 
الــتــطــورات الــتــقــنــيــة الــعــالمــيــة لدعم 
النمو وتقوية الاقتصادات الوطنية.

شؤون سياسية

وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الــــســــيــــاســــي، 
شــــــهــــــدت جـــــلـــــســـــات المـــــنـــــتـــــدى فـــي 
المجالات السياسية حضور وزراء 
عــرب، إذ أكد وزيــر الدولة للشؤون 

الخارجية السعودية عادل الجبير 
رفض بلاده التدخلات في الشؤون 
الداخلية لبلدان المنطقة، إذ تمثل 
مـــهـــددا حــقــيــقــيــا لاســـتـــقـــرار الــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، مـــــركـــــزا حــــديــــثــــه حــــول 
الأوضاع الراهنة في العراق وليبيا.
وحــول الآفـــاق الجيوسياسية 
لمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفريقيا، لفت رئيس الوزراء الأردني 
عمر الرزاز إلى تجربة بلده، خاصة 
أنها خلال العقود الماضية أظهرت 
مثالا بارزا في القدرة على الصمود 
الاقــــــتــــــصــــــادي والـــــســـــيـــــاســـــي رغــــم 
التحديات التي فرضتها الأوضاع 

الإقليمية المحيطة.
من جانبه، انتقد وزير الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــمـــانـــي يـــوســـف بــن 
علوي التعاطي مع أزمات المنطقة، 
مسلطا حديثه نحو اجــتــمــاع قمة 
بــرلــين المــخــصــصــة لمــنــاقــشــة الــشــأن 
الليبي - كنموذج - بالتأكيد على أن 
التجمع كان يهدف لحماية مصالح 
الدول الغربية وليس لإيجاد حلول 

جادة.
دافوس في الرياض

وجــــــاء إعــــــلان رئـــيـــس مــنــتــدى 
دافوس العالمي بأن الرياض ستكون 
المـــضـــيـــف الــــقــــادم لمـــنـــتـــدى دافـــــوس 
العالمي، بمثابة التلخيص الشافي 
لدور السعودية المؤثر على مستوى 
العالم أجمع ومحيط جغرافيتها 
فـــي قــلــب الـــعـــالـــم، وأفـــصـــح بــورغــه 
بــرنــده رئيس المنتدى الاقتصادي 
الــــعــــالمــــي بـــــالـــــقـــــول: «مـــتـــحـــمّـــســـون 

للتوجه إلى الرياض، للمرة الأولى 
منذ تأسيس المنتدى قبل ٥٠ عاما، 
لعقد المنتدى الاقــتــصــادي العالمي 
لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط فـــي شهر 
أبـــريـــل، بــالــتــعــاون مـــع ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 

والحكومة السعودية».
ووفقا لما أشار إليه برنده، فإن 
المــنــتــدى ســيــنــاقــش كيفية تطبيق 
الرابعة  الــثــورة الصناعية  تقنيات 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، مــشــيــرا إلــى 
الـــتـــركـــيـــز كـــذلـــك عـــلـــى مـــوضـــوعـــات 
منطقة الشرق الأوســط السياسية 
ومــلــفــات ريـــــادة الأعـــمـــال، والــنــمــو، 

والإصلاحات.

جهات سعودية

وجـــــــــــاءت مـــــشـــــاركـــــة الـــجـــهـــات 
السعودية فريدة بين نظرائها العرب، 
وكـــانـــت بــــــارزة ضــمــن مــشــاركــاتــهــا 
مــع الــجــهــات الــعــالمــيــة مــن منظمات 
ومــــــؤســــــســــــات وشــــــــركــــــــات كـــــبـــــرى، 
وهنا يتضح وجــود الهيئة العامة 
للاستثمار التي أعلنت مــع مؤتمر 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة 
(UNCTAD) عــن شراكتهما لإقامة 
القمة العالمية للاستثمار الأجنبي 
المــــبــــاشــــر فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. جاء 
ذلـــــك ضـــمـــن حـــفـــل الـــعـــشـــاء نــظــمــتــه 
هــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار خــــلال فــعــالــيــات 
دافــــوس تــحــت شــعــار «اســتــثــمــر في 
السعودية»، وشهد حضور ما يزيد 
على ١٠٠ من رجال الأعمال وصناع 
القرار الدوليين، من أكثر من ١٧ دولة 
يمثلون ما يقارب ٨٠ جهة. وأوضح 
محافظ الهيئة العامة للاستثمار، 
إبــراهــيــم بــن عبد الرحمن  المهندس 
الــــعــــمــــر، أن الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المباشر ممكن للتحول الاقتصادي 
عبر تعزيزه للتنافسية الاقتصادية 
لـــــلـــــدول وتــــوفــــيــــر إمـــكـــانـــيـــة تـــبـــادل 
إلــى أن المملكة ما  الخبرات، منوهاً 
زالت تطمح لتحقيق المزيد عبر جذب 

الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
إلـــى أن انعقاد  ولــفــت الانــتــبــاه 
القمة العالمية للاستثمار الأجنبي 
المباشر ٢٠٢٠ في الرياض سيجعل 
منها منصة تجمع صانعي القرار 
مــن مختلف الاقــتــصــادات الــدولــيــة، 
وذلـــــك لــلــتــبــاحــث حــــول الــتــحــديــات 

الرئيسة وكيفية مواجهتها.
وفــي إطـــار هــذه الــشــراكــة؛ علق 
مــديــر شعبة الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
بــمــؤتــمــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــجــارة 
والـــتـــنـــمـــيـــة (الأونــــــكــــــتــــــاد) جــيــمــس 
زان بــأنــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــراجــع 
الــذي  الــعــالمــي للاستثمار الأجــنــبــي 

يــشــهــد انــخــفــاضــاً حــــادّاً مــنــذ مطلع 
فـــإن المملكة حققت  المــاضــي؛  الــعــقــد 
نجاحاً كــبــيــراً، حيث شــهــدت زيــادة 
فــــي الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
على مــدى عامين متتاليين، مشيراً 
إلــى أن هــذه الــزيــادة تكشف عن ثقة 
المستثمرين في الاقتصاد السعودي، 
ونـــجـــاح الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي نـــفـــذتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى مــــدار 

العامين الماضيين.
مـــن نــاحــيــتــهــا، أكـــــدت الــشــركــة 
الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات الأســاســيــة 
«ســـــــابـــــــك» خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــهــــا فــي 
المنتدى عزمها الاعتماد على أحدث 
مبادراتها للمساعدة في سد فجوات 
تــدويــر البلاستيك  إعــــادة  عــمــلــيــات 

وتعزيز الجهود في هذا المجال.
وتــــــقــــــوم المــــــــبــــــــادرة مــــــن خــــلال 
الـــنـــظـــام المـــحـــكـــم لإعــــــــادة الـــتـــدويـــر 
الــنــفــايــات البلاستيكية  عــلــى جــمــع 
بــعــد الاســتــهــلاك وإعـــــادة تــدويــرهــا 
واســتــخــدامــهــا فـــي صــنــع منتجات 
جديدة، مشيرة إلى أنه لنجاح هذا 
يــنــبــغــي عــلــى المستهلكين  الــنــظــام؛ 
وتــجــار التجزئة والمعنيين بــإعــادة 
الـــتـــدويـــر والمـــصـــنـــعـــين الـــعـــمـــل مــعــاً 
لاســتــخــراج المـــــواد ذات الــقــيــمــة من 
الــــنــــفــــايــــات ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا لابـــتـــكـــار 
منتجات جديدة. وقال نائب رئيس 
الـــرئـــيـــس  مـــجـــلـــس إدارة «ســـــابـــــك» 
الـــتـــنـــفـــيـــذي يــــوســــف بــــن عـــبـــد الــلــه 
البنيان: «إن الشركة ملتزمة بتعزيز 
الاستدامة حول العالم، وإنها تضع 
عـــلـــى رأس أولــــويــــاتــــهــــا مـــســـاعـــدة 
زبـــائـــنـــهـــا عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم 
المتعلقة بالاستدامة»، مؤكداً تعاون 
الــشــركــة مــع شركائها عبر سلسلة 
الــقــيــمــة لــتــعــزيــز مــفــهــوم الاقــتــصــاد 
الــدائــري فــي عمليات إعـــادة تدوير 
الــبــلاســتــيــكــيــة، مسلطاً  الـــنـــفـــايـــات 
الـــضـــوء عــلــى نــجــاحــهــا فـــي تــقــديــم 
حـــلـــول «تــــروســــيــــركــــل™» لــلــزبــائــن 
وعـــــلامـــــات تــــجــــاريــــة شـــهـــيـــرة مــثــل 

«يونيليفر» و«تابروي».
وأضـــــاف الــبــنــيــان: «إن ســابــك 
تمضي قدما في إنشاء مرفق لزيادة 
إنـــتـــاج زيــــت الــتــحــلــل الــــحــــراري من 
البلاستيكية»، موضحاً  النفايات 
أن الأعــمــال جــاريــة على قــدم وســاق 
فـــي مــوقــع الــشــركــة بــمــديــنــة خيلين 
المــتــوقــع أن يبدأ  الهولندية، إذ مــن 
التشغيل بحلول عــام ٢٠٢١؛ حيث 
يـــوفـــر المـــرفـــق عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر 
المـــــواد لــشــركــاء «ســـابـــك» فـــي قــطــاع 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة، مـــع خطة 
طـــويـــلـــة الأجــــــــل لــــــزيــــــادة إمـــــــــدادات 
الـــبـــولـــيـــمـــرات الــــدائــــريــــة المــعــتــمــدة 
لجميع الزبائن العالميين في أقرب 

فرصة.

ساهمت الجهات السعودية بشكل لافت في منتدى دافوس... وتظهر أضخم 
لوحة مشاركة لهيئة الاستثمار السعودية ضمن الفعاليات (الشرق الأوسط)

ضمن جهود «مسك الخيرية» و«السياحة والتراث» لتعزيز واقع التعريف بالثقافة المحلية

عبق القهوة العربية وروائح الأكلات الشعبية السعودية تحلق في دافوس
دافوس: محمد الحميدي

مــــع انـــتـــهـــاء أعــــمــــال فــعــالــيــات 
دافـــــــــــوس، مـــــا زالــــــــت رائـــــحـــــة عــبــق 
القهوة العربية والأكــلات الشعبية 
الــســعــوديــة خـــلال مــنــتــدى دافـــوس 
عالقة في المكان، إذ تنشط مؤسسة 
مسك الخيرية في تقديم المشروبات 
الساخنة وتقديم المأكولات المحلية 
لــلــحــاضــريــن فـــعـــالـــيـــات وجــلــســات 
المــــنــــتــــدى الأكــــبــــر فــــي الــــعــــالــــم، فــي 
خطوة لإبراز جانب من ثقافة الكرم 

والضيافة السعودية.
ونـــجـــحـــت «مــــســــك الـــخـــيـــريـــة» 
بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة 
والـــــــتـــــــراث الــــوطــــنــــي فـــــي تــصــمــيــم 
مـــقـــهـــى مـــتـــاخـــم لــلــمــقــر الــرئــيــســي 
الـــذي ينعقد فــي فــعــالــيــات دافـــوس 

وقـــريـــبـــا مـــن مـــدخـــل حـــضـــور كــبــار 
القادة والمسؤولين والــوزراء وقادة 
القطاع الخاص في العالم، ليكون 
مقرا لترويج ثقافة الكرم والترحيب 
بأنواع المشروبات تتقدمها القهوة 
العربية المنكهة بالزعفران الخالص 
دعـــمـــا لــنــشــر الـــثـــقـــافـــة الــســعــوديــة 

وتعزيزا للسياحة الوطنية.
المـــقـــهـــى الأنــــيــــق الــــــذي يــرتــمــز 
بـــشـــعـــار ســــيــــدة ســــعــــوديــــة تــحــمــل 
الــزهــور وفسائل  فــي يديها بــاقــات 
الريحان ويتخذ من اللون الأخضر 
خــلــفــيــة لــــه، تـــم تــصــمــيــمــه مـــن قبل 
شباب سعوديين، حيث تمثل شعار 
الــســيــدة صــــورة حقيقية التقطها 
المـــصـــور مــحــمــد الــجــريــبــي وقــامــت 
بالرسم المصممة مريم باوزير، في 
وقـــت يــكــتــظ يــومــيــا بــمــئــات الــــزوار 

الــذيــن تجرهم رائــحــة عبق القهوة 
الــعــربــيــة الــنــفــاذة وروائـــــح الأكـــلات 
الشعبية الشهية التي تجهز طازجة 

كل صباح.
تقول ســارة الخضيري إحدى 
المــشــرفــات عــلــى الــعــمــل بــالمــقــهــى إن 
الــهــدف مــن هــذه الجهود التعريف 
بــشــيء مـــن الــحــضــارة وبــعــض من 
خواص الثقافة السعودية وذوقها 
الــرفــيــع فــي الضيافة والتقديم من 
خلال المشروبات الساخنة المحلية 
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــقــــهــــوة الـــعـــربـــيـــة 
وكذلك الشاي المدني وشاي الكرك، 
بينما يتم تقديم الأكــلات الشعبية 
«المـــــصـــــابـــــيـــــب» و«الــــحــــنــــيــــنــــي»  كــــــ
و«الـــشـــعـــثـــه» الـــتـــي يــتــم تــجــهــيــزهــا 
لـــيـــبـــدأ الـــتـــقـــديـــم فــــي الـــســـابـــعـــة مــن 

صباح كل يوم خلال المنتدى.

وتـــلـــفـــت الـــخـــضـــيـــري إلــــــى أن 
تــجــهــيــزات المــقــهــى تــلــفــهــا الــعــنــايــة 
والاهــــتــــمــــام بــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل، إذ 
تــم إحــضــار المــــواد المــســتــخــدمــة من 
«الإقـــط» و«الـــــبن»،  الــســعــوديــة كـــالــــ
بينما يشرف على إعداد المشروبات 
والمــــأكــــولات طــاهــيــة ســعــوديــة هي 
الشيف نجلاء العتيبي التي تقوم 
مـــع تــبــاشــيــر الـــصـــبـــاح فـــي الــقــيــام 
بتجهيز قائمة المأكولات الشعبية 
والمـــشـــروبـــات الــســاخــنــة بــأنــواعــهــا 
فــيــمــا صــمــم المختصون  المــخــتــلــفــة، 
أشكالا تراثية ترتسم على الأكواب 
الـــتـــي تـــقـــدم لــلــضــيــوف مــســتــوحــاة 
من التراث السعودي، كما تعرض 
شـــاشـــات مــعــلــقــة أفـــلامـــا ســيــاحــيــة 
عـــالـــيـــة المـــســـتـــوى والـــتـــصـــويـــر قـــام 
عــــلــــيــــهــــا مـــــبـــــدعـــــون ســـــعـــــوديـــــون، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى أصـــــوات الأهـــازيـــج 
والأغاني الشعبية كخلفية تضفي 

أجواء البيئة المحلية للسعودية.
وعـــلـــى وقـــــع عــــبــــارة «أســـفـــرت 
وأنــــــــورت» المـــوشـــومـــة عــلــى أكــــواب 
القهوة والشاي، بحسب الخضيري، 
يــحــظــى المــقــهــى بــحــضــور لافـــت من 
كــبــار ورؤســــاء  وزراء ومـــســـؤولـــين 
شـــــركـــــات عـــالمـــيـــة مــــعــــروفــــة، حــيــث 
يتضح انعكاس احترافية التقديم 
وجـــــــودة المـــــأكـــــولات الــشــعــبــيــة فــي 
أعينهم ويعبرون عنها بكل وضوح 
من خلال إبداء الإعجاب والانبهار 
بمستوى ونوعية التجربة، مشيرة 
إلى أن الفخر يكسوها بالعمل في 
الترويج والتسويق لثقافة الوطن 
وتــــعــــزيــــز الـــســـيـــاحـــة المـــحـــلـــيـــة فــي 

المملكة.
مقهى مسك شد انتباه المشاركين في دافوس بمستوى ما يقدمه 
من مشروبات عربية ومأكولات شعبية سعودية (الشرق الأوسط)

من خلال مؤسسة محمد بن راشد العالمية

الإمارات تطلق مبادرة «المبرمج العالمي» لتدريب ٥ ملايين شاب من المجتمعات الفقيرة
دافوس: «الشرق الأوسط»

أعلنت مؤسسة مبادرات محمد 
بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم الــعــالمــيــة عن 
إطـــلاق مــبــادرة «المــبــرمــج الــعــالمــي»، 
المشروع التدريبي الذي يعمل على 
توفير منصة مجانية على الإنترنت 
لتدريب خمسة ملايين شاب وشابة، 
الفقيرة، على  وذلــك في المجتمعات 
لغة البرمجة وتقنياتها، ومنحهم 
شهادات معتمدة بذلك، في خطوة 
تــرمــي إلـــى تــعــزيــز جــهــود الإمــــارات 

الفقر والتأسيس لمستقبل  لمكافحة 
أفـــضـــل، خـــاصـــة لــفــئــة الـــشـــبـــاب في 

المجتمعات الأقل حظاً.
وقالت المؤسسة إن ذلك يأتي من 
خلال تمكين أولئك الشباب معرفياً 
وعــلــمــيــاً وتــســلــيــحــهــم بـــالمـــؤهـــلات 
الــلازمــة لإتــقــان لــغــة الــبــرمــجــة التي 
تـــعـــد لـــغـــة المـــســـتـــقـــبـــل، الأمـــــــر الــــذي 
يــســهــم فــي انــتــشــالــهــم مــن ظــروفــهــم 
الحياتية الصعبة وفتح آفاق أوسع 
لــهــم لــلــعــمــل والابـــتـــكـــار والمــســاهــمــة 
ـــاءة فـــي خـــدمـــة مــجــتــمــعــاتــهــم. 

ّ
الـــبـــن

وقد تم الإعلان عن المبادرة المعرفية 
الضخمة أثناء مشاركة الإمارات في 
فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافوس بسويسرا، من خلال وفد 
رسمي ضمن جلسة «إعــادة تصور 
أكــبــر الــتــحــديــات فـــي الــعــالــم» الــتــي 
عـــقـــدت ضــمــن اجـــتـــمـــاعـــات منظمة 

«غلوبال سيتزن» في المنتدى.
وقــــال مــحــمــد الـــقـــرقـــاوي وزيـــر 
الــــوزراء والمستقبل  شـــؤون مجلس 
أمين عام مبادرات محمد بن راشد 
آل مكتوم العالمية: «الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم لديه رؤية متجددة 
لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي ويـــدفـــع بتغيير 
كثير من الأفكار التقليدية وتغيير 
الأســــالــــيــــب نـــحـــو عـــمـــل يــــربــــط بــين 
التكنولوجيا وتمكين المجتمعات، 
وهــــي رؤيـــــة قـــامـــت عــلــيــهــا أســاســاً 
دولــة الإمـــارات وتتخذها نهجاً في 

كل مبادراتها ومشاريعها».
ولفت القرقاوي إلى أن «مشروع 
المـــبـــرمـــج الـــعـــالمـــي هــــو رســــالــــة أمـــل 
يــوجــهــهــا مــحــمــد بـــن راشــــد لمــلايــين 
الشباب في العالم، إيماناً من سموه 

بأن الشباب قوة وتمكينهم معرفياً 
أســاس بناء مجتمعات مستقرة»، 
مـــؤكـــداً أن «مــحــمــد بـــن راشــــد يــقــود 
الــيــوم أكــبــر مــشــروع عــالمــي لتعليم 
الــبــرمــجــة يستهدف ٥٠ دولـــة حــول 
العالم». وذكر بأن «تدريب ٥ ملايين 
شخص على البرمجة هو المشروع 
الأكــبــر عالمياً فــي مجال البرمجة»، 
مــوضــحــاً أن «مــــبــــادرات مــحــمــد بن 
راشــد آل مكتوم العالمية ومؤسسة 
دبـــــي لــلــمــســتــقــبــل ســتــعــمــلان عــلــى 

تنفيذ مشروع المبرمج العالمي».

مــن جانبه، أكــد خلفان بلهول 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة دبــي 
لــلــمــســتــقــبــل أن «مـــــبـــــادرة المــبــرمــج 
الـــعـــالمـــي ســتــوفــر مــنــصــة تــدريــبــيــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة فـــــي عـــــلـــــوم الــــحــــاســــوب 
والــــبــــرمــــجــــة بــــالــــشــــراكــــة مـــــع أكـــبـــر 
المــؤســســات الــعــالمــيــة المــخــتــصــة في 
هـــــــذا المــــــجــــــال، وبـــــــإشـــــــراف خــــبــــراء 
ومدربين دوليين معتمدين، لضمان 
تصميم برنامج تدريبي هو الأفضل 
والأشـــمـــل مــن نــوعــه عــالمــيــاً، بحيث 
يكون متاحاً مجاناً لملايين الشباب 

فـــي الــعــالــم، عــلــى نــحــو يــعــمــل على 
بناء مجتمع شبابي مسلح بأحدث 
الأدوات والمــهــارات التقنية في هذا 
المــجــال ومــؤهــل للمساهمة الفاعلة 
فــي إثــــراء قــطــاع الــوظــائــف الرقمية 
بخبرات نوعية، كجزء من المساهمة 
في الارتقاء بقطاع التكنولوجيا في 
الــعــديــد مــن المــجــتــمــعــات». وأضـــاف 
بلهول أن «هذه المبادرة التي تنفذها 
مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة 
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
العالمية تعكس حرص دولة الإمارات 

على مــشــاركــة خبراتها وتجاربها 
الـــنـــاجـــحـــة ووضـــعـــهـــا أمــــــام الــعــالــم 
أجمع بما يسهم في توفير مستقبل 
مزدهر وواعد للشباب، تحديداً في 
المــجــتــمــعــات الــفــقــيــرة والأقـــــل حــظــاً، 
وذلـــك مــن خـــلال تــزويــدهــم بـــأدوات 
المـــســـتـــقـــبـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وبـــنـــاء 
قدراتهم وتوفير فرص عمل تمكنهم 
من استغلال مهاراتهم وتوجيهها 
بما يخدم احتياجات مجتمعاتهم 
كــخــطــوة أســـاســـيـــة لــبــنــاء اقــتــصــاد 

المستقبل المعرفي».
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بريطانيا تدرس موقف «هواوي» من شبكات الجيل الخامس

دفعة قوية للقطاع الخاص البريطاني مع بداية ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــار مــســح، الجمعة، إلــى أن 
الشركات البريطانية تمر بأفضل 
شــهــورهــا فــي أكــثــر مــن عــــام، وهــو 
بــــــرهــــــان حــــتــــى الآن عــلــى  أقــــــــــوى 
الدفعة التي تلقاها الاقتصاد بعد 
الانــتــخــابــات، مــمــا قـــد يــجــعــل بنك 
إنجلترا المركزي يحجم عن خفض 

أسعار الفائدة.
وأشـــــــــارت الــــــقــــــراءات الأولــــيــــة 
لمؤشر «آي إتش إس ماركت - سي 
المــشــتــريــات  لمــــديــــري  بــــي إس»  آي 
ببريطانيا إلى أن قطاع الخدمات 
البريطاني استأنف النمو في يناير 
(كانون الثاني) الجاري، لأول مرة 
منذ أغسطس (آب)، بينما تراجعت 
وتـــيـــرة هـــبـــوط قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة. وفــاقــت قــــراءة مؤشر 
مـــديـــري المــشــتــريــات تــلــك الــخــاصــة 
الــــيــــورو لأول مـــــرة مــنــذ  بــمــنــطــقــة 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.
وينبئ المؤشر بــأن الاقتصاد 
البريطاني في طريقه للنمو بنحو 
٠٫٢ في المائة على أســاس فصلي، 
بــعــد تــبــاطــؤ شـــديـــد أواخــــــر الــعــام 
الماضي. وتعزز البيانات مؤشرات 
سابقة على أن فوز رئيس الــوزراء 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون الانـــتـــخـــابـــي 
الشهر الماضي خفف حدة الضبابية 

بين الشركات والمستهلكين.
وصــــــــعــــــــد مــــــــؤشــــــــر مـــــــديـــــــري 
المشتريات المجمع، الذي يمزج بين 
مـــؤشـــري الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
نــقــطــة من  إلــــى ٥٢٫٤  والـــخـــدمـــات، 
٤٩٫٣ نقطة، وهي أعلى قــراءة منذ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، وتتجاوز 
بــــفــــارق مـــريـــح مـــتـــوســـط تــوقــعــات 
اقتصاديين استطلعت «رويــتــرز» 

آراءهم، عند ٥٠٫٦ نقطة.
وارتــــــــــفــــــــــع مـــــــؤشـــــــر مــــــديــــــري 
المــشــتــريــات بــقــطــاع الـــخـــدمـــات في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) إلـــى ٥٢٫٩ 
نــقــطــة، مــن ٥٠ نــقــطــة فــي ديسمبر 
أيــضــاً أعلى  (كـــانـــون الأول)، وهـــو 
مستوياته منذ سبتمبر (أيــلــول) 
مــــتــــوســــط  مــــــــن  وأعــــــــلــــــــى   ،٢٠١٨

التوقعات في استطلاع «رويترز» 
البالغ ٥١ نقطة.

وجاءت قراءة قطاع الصناعات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الــــبــــريــــطــــانــــي، الـــــذي 
المــائــة مــن الاقتصاد  يشكل ١٠ فــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي، أفـــضـــل مــــن المــتــوقــع 
أيضاً، إذ صعد من ٤٧٫٥ نقطة إلى 
٤٩٫٨ نقطة، وهو أعلى مستوى له 
مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. ولا 
يــزال دون مستوى الخمسين، بما 
انــكــمــاش لشهر تــاســع،  إلـــى  يشير 
لــكــن عـــدد الــطــلــبــيــات الــجــديــدة زاد 

للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان).
وفـــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، قــــال 
الــــحــــكــــومــــة  مـــــطـــــلـــــع إن  مـــــــصـــــــدر 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة تــــــــــدرس الــــســــمــــاح 
بــــاشــــتــــراك شـــركـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
ومـــــعـــــدات الاتــــــصــــــالات الــصــيــنــيــة 
«هـــواوي تكنولوجيز» في تطوير 
شبكات اتصالات الجيل الخامس 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
الــوزراء لرفض  يستعد فيه رئيس 
دعــــوة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب لــفــرض حــظــر عــلــى الــشــركــة 
الــصــيــنــيــة لـــــــدواعٍ أمـــنـــيـــة. ونــقــلــت 
«بــــلــــومــــبــــرغ» عــــن المــــصــــدر الـــقـــول 
إنــه مــن المتوقع إعــلان الــقــرار الــذي 
سيصل إليه الــوزراء البريطانيون 

أمام البرلمان الأسبوع المقبل.
ويـــــــــأتـــــــــي ذلـــــــــــك فـــــــــي الــــــوقــــــت 
فـــيـــه إدارة تــرمــب  الــــــذي مــــارســــت 
ضــغــوطــاً عــلــى حــكــومــة جــونــســون 
خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة لإقــنــاع 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــاســـتـــبـــعـــاد الـــشـــركـــة 
الصينية من عملية تطوير الجيل 
الـــخـــامـــس لـــشـــبـــكـــات الاتـــــصـــــالات، 
بــدعــوى أن اســتــخــدام تكنولوجيا 
الــشــركــة الصينية يمكن أن يتيح 
لبكين التجسس عــلــى المــؤســســات 
الــحــيــويــة فـــي بــريــطــانــيــا. وتــنــفــي 
الشركة الصينية باستمرار وجود 
أي مــخــاطــر أمــنــيــة فـــي اســتــخــدام 

منتجاتها.
وأشـــــارت «بــلــومــبــرغ» إلـــى أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــم تــصــل 
حـــتـــى الآن إلـــــى قـــــــرار نـــهـــائـــي فــي 
الــفــريــق المكلف  هــذه القضية، وأن 

بدراستها سيراجع كــل الخيارات 
خلال الأيام المقبلة.

وكـــــــــــــــان مــــــــفــــــــوض الاتــــــــحــــــــاد 
الداخلية، تيري  الأوروبــي للسوق 
بــــرايــــتــــون، قــــد أعـــلـــن يـــــوم الاثـــنـــين 
الماضي أن التكتل لن يحظر بشكل 
صريح شركة الاتصالات الصينية 
العملاقة «هــواوي» أو أي موردين 
لمــــعــــدات شـــبـــكـــة الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس 
للهواتف المحمولة، عندما يكشف 
الــــتــــكــــتــــل عــــــن تــــوصــــيــــاتــــه لــــلــــدول 
الأعـــــضـــــاء بــــهــــدف الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
أفـــادت  المــخــاطــر الأمــنــيــة، حسبما 

«بلومبرغ».
وقــــــال بــــرايــــتــــون، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي فــي بــاريــس، إن الاتــحــاد 
الأوروبــــي سيكشف عــن مجموعة 
تدابير صارمة حــذرة موصى بها 
مع نهاية هــذا الشهر، مضيفاً أنه 
لــــن يـــتـــم اســـتـــبـــعـــاد أي شـــركـــة فــي 

توصيات الاتحاد الأوروبي.
وسعى التكتل الأوروبــــي إلى 
تــنــســيــق مـــوقـــف الـــــــدول الأعـــضـــاء 
بشأن شبكات الجيل الخامس، في 
محاولة لتجنب الانتقام المحتمل 
الــــصــــين،  المــــتــــحــــدة أو  لـــــلـــــولايـــــات 
باستهداف كل دولة أوروبية على 

حدة.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي 
على الاستعانة بشركاء جديرين 
البنية التحتية  بالثقة في تطوير 
التي تعد ضرورية للأمن القومي، 
البلد  وتعهدت بالنظر في قوانين 

الأم للمورد قبل شراء منتجاته.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــي لـــيـــس لــــديــــه مــــا يــكــفــي 
الــدول  مــن الــصــلاحــيــات لكي يبلغ 
الــــذي ينبغي عليهم  الأعـــضـــاء مــا 
قــــرار  اتــــخــــاذ أي  فـــعـــلـــه، حـــيـــث إن 
بــحــظــر الــشــركــات لأســـبـــاب تتعلق 
بـــالأمـــن الـــقـــومـــي يــقــع عــلــى عــاتــق 
الـــدول الأعــضــاء. وقــد أبــرمــت كثير 
من شركات الاتصالات في مختلف 
الــدول الأوروبية بالفعل اتفاقيات 
مــع شــركــة «هــــــواوي» بــشــأن شــراء 
مـــعـــدات شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس 

للهواتف المحمولة.

حيرة تنتاب المستثمرين

الأسهم الأميركية تبقى جاذبة رغم مبالغات في أسعارها
 لندن: مطلق منير

تسبب «وول ستريت» حيرة 
إيجابية لدى المستثمرين حالياً؛ 
إذ ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» بالفعل 
بنسبة ٣ في المائة منذ بداية عام 
٢٠٢٠، بعد عــام مــزدهــر بالفعل 
فــــي عــــــام ٢٠١٩. وبــــــين أســـبـــاب 
الصعود استمرار التحفيز الآتي 
مـــن الــســيــاســة الــنــقــديــة لمجلس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المــركــزي الأمــيــركــي)، بينما وعد 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب مـــــراراً 
وتــــكــــراراً بــصــفــقــة عــلــى الــجــبــهــة 
التجارية مع العملاق الصيني... 
بـــدأ يتحقق بتوقيع  وهـــو وعـــد 
اتفاقية المرحلة الأولى، الأسبوع 
الماضي، بينما بدأت المفاوضات 

بشأن المرحلة الثانية.
والـــنـــمـــو المـــتـــوقـــع لمــتــوســط 
أرباح الأسهم الأميركية المدرجة 
في «وول ستريت» يبلغ ١٠ في 
المـــائـــة؛ إذ بـــدأ مــوســم الإفــصــاح 
عــن الأربــــاح السنوية مــع خوف 
مـــتـــزايـــد لـــــدى المــســتــثــمــريــن مــن 
مفارقة الصعود القوي المستمر 
لأسعار الأسهم مقابل النمو الأقل 
نسبياً للأرباح. ويحذر المحللون 
من سيناريو أشبه بالذي عاشته 
الأســـــــواق الأمـــيـــركـــيـــة فـــي مطلع 
الــذي  ٢٠١٨ ثــم الهبوط العنيف 
سجله شهر فبراير (شباط)  من 
تــلــك الــســنــة، لأن أســعــار الأســهــم 
آنــــذاك كــانــت بمستويات مبالغ 
فـــيـــهـــا مـــقـــارنـــة بــــــالأربــــــاح الــتــي 
عــلِــنــت، فعمد المستثمرون إلى 

ُ
أ

إطــلاق موجة بيع وجني أربــاح 
أدت إلى هبوط كبير في مؤشرات 

البورصة.
ويــــقــــول مــحــلــلــو الأســــــــواق: 
الــنــظــر  «عـــلـــى المــســتــثــمــريــن الآن 

إلى نتائج الشركات التي تظهر 
تــبــاعــاً مـــع الــتــركــيــز عــلــى نتائج 
الفصل الأخير من ٢٠١٩»، علماً 
بأن بشائر الإعلانات مطمئنة مع 
بعض المفاجآت السارة، إذ أعلنت 
شركة «آي بي إم» نتائج بأرباح 
نـــامـــيـــة، ويـــتـــوقـــع المــســتــثــمــرون 
الــنــمــو نــفــســه فــي أربــــاح «إنــتــل» 
و«بروكتر آند غامبل» و«تكساس 

إنسترومنتس».
ووفـــــــــــــــقـــــــــــــــاً لــــــــــــروزنــــــــــــامــــــــــــة 
الإفـــــصـــــاحـــــات، يــنــتــظــر بــــين ٢٧ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الحالي 
و٣ فبراير (شباط) المقبل، إعلان 
نتائج شركات تمثل ٤٠ في المائة 
من القيمة السوقية المدرجة في 
مؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠»، 
على أن يعلن الباقي خلال الشهر 
المـــقـــبـــل، وحـــتـــى نـــهـــايـــتـــه. وقــــال 
مدير تــداول في «وول ستريت» 

إن لهذا الموسم من الإفصاحات 
كــل الــحــظــوظ لــيــؤثــر إيــجــابــاً في 
المـــؤشـــرات، لــكــن المــعــضــلــة تكمن 
فــــي أن المـــحـــلـــلـــين لـــيـــســـوا بــهــذا 
التفاؤل، لا بل يخفضون سقوف 
التوقعات، ويجمع معظمهم على 
أن متوسط ربح السهم سيظهر 
كما لو أنه بالنسبة للمدرج في 
مـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز»، 
لذا فأي صعود سيكون بمثابة 
مفاجأة إيجابية لم تكن منتظرة.

بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــنـــك «جــــــي بــي 
مورغان»، فإن خفض التوقعات 
كـــــــــان مـــــدفـــــوعـــــاً بـــــالـــــخـــــوف مـــن 
تــداعــيــات الــحــرب الــتــجــاريــة بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
والصين، وبعد الهدنة والتوصل 
إلـــى اتــفــاق بـــدت تــلــك الــتــوقــعــات 
تـــبـــين أن  مــتــدنــيــة جــــــداً، إلا إذا 
نتائج الفصل الأخــيــر مــن ٢٠١٩ 

كــانــت فــعــلاً مــتــأثــرة ســلــبــاً عند 
مقارنتها بالفصول الأخــرى من 

السنة الماضية.
ويُـــذكـــر أنـــه مــنــذ عـــام ٢٠٠٩، 
كانت أربــاح الربع الأخير من كل 
ســنــة أعـــلـــى بــنــســبــة ١ فـــي المــائــة 
على الأقل مقارنة بالربع الثالث، 
وأعلى بنسبة ٣ في المائة مقارنة 
بالربع الثاني. ويضيف البنك إلى 
ذلك أن «مؤشر النشاط (المعروف 
يـــبـــرر عــنــد  بــــي إم آي) لا  بـــاســـم 
قراءته أي تدهور في نتائج الربع 

الأخير من ٢٠١٩».
إلــى جــانــب انــتــظــار النتائج، 
يــــتــــرقــــب المــــســــتــــثــــمــــرون بـــيـــانـــات 
الـــشـــركـــات وخـــطـــابـــات رؤســائــهــا 
الــــتــــي تــــتــــنــــاول عــــــــادة تـــوقـــعـــات 
لـــلـــعـــام الــــحــــالــــي، وفـــــي ضـــــوء مــا 
سيسمعونه ويــقــرأونــه يحددون 
أيــضــاً تــوجــهــاتــهــم الاســتــثــمــاريــة 

وتـــفـــضـــيـــلات تـــوظـــيـــف الأمــــــــوال 
وإدارة الأصول.

وعــلــى هــــذا الــصــعــيــد، يــؤكــد 
علن من بيانات 

ُ
المتابعون أن ما أ

يذهب بعكس اتجاه التشاؤم الذي 
خــلــفــه الــفــصــل الأخــيــر مــن ٢٠١٩. 
لا ســيــمــا لــجــهــة مـــؤشـــر مـــكـــررات 
الربحية الذي يبلغ متوسطه ١٩ 
مـــرة. وهـــذا المــؤشــر يقسم السعر 
الـــســـوقـــي عـــلـــى الأربـــــــــاح، وكــلــمــا 
ارتفع تبين أن سعر السهم مرتفع 

أو مبالغ فيه.
ومــقــارنــة مــع أســــواق أخـــرى، 
فإن مكرر الربحية في البورصات 
المتقدمة ١٥ مرة، وفي البورصات 
الــنــاشــئــة ١٣ مـــرة، أي أن الأســهــم 
فـــــيـــــهـــــا أرخـــــــــــــــص مـــــــــن الأســــــهــــــم 
الأميركية، ومــع ذلــك تبقى «وول 
ســـتـــريـــت» جـــاذبـــة أكـــثـــر وتــشــهــد 
إقبالاً إضافياً، حتى على الأسهم 

المرتفعة على نحو غير مبرر!
ورغـــــم مـــا ســـبـــق، فــــإن الــنــمــو 
الـــوســـطـــي المـــتـــوقـــع لـــربـــح الــســهــم 
يـــســـجـــل لـــــــدى مـــعـــظـــم المـــحـــلـــلـــين 
وبيوت الاستثمار نسبة صعود 
١٠ فـــي المـــائـــة، لــكــن المــســتــثــمــريــن 
يـــــرون مــبــالــغــة فـــي ذلــــك الــتــوقــع، 
لــذا تشهد الأســــواق حالياً تــردداً 
خفياً؛ ما دفع بالبعض إلى توقع 
تصحيح قريب في المؤشرات. بيد 
أن بنك «جي بي مورغان» لا يوافق 
هذا الرأي ويؤكد أنه، وجرياً على 
الـــعـــادة، فـــإن تــوصــيــات الانــتــظــار 
كـــمـــا تـــوصـــيـــات الـــبـــيـــع تـــتـــراجـــع 
تدريجياً مع مرور الشهور قياساً، 
بما هــي عليه، كــل يناير (كانون 

الثاني)، من كل سنة.
الــســنــة  تــــوقــــعــــات  يُـــــذكـــــر أن 
الماضية بالنسبة لأرباح الشركات 
كـــــانـــــت مــــتــــدنــــيــــة نــــســــبــــيــــاً، لــكــن 
مؤشرات البورصات أتت لتحقق 
نتائج ممتازة بنظر المستثمرين، 
إذ ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» 
الـــعـــالمـــي ٢٥ فــــي المــــائــــة. وحــصــل 
الأمر عينه في أعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ 

و٢٠١٤.
ويقول محللون إنه حتى إذا 
كــانــت قيمتها أعــلــى مــن الأســهــم 
الخارجية، فإن السوق الأميركية 
تظل المنطقة المفضلة للاستثمار. 
ويــــعــــتــــقــــد مــــــديــــــرو مــــحــــافــــظ أن 
المستثمرين سيكونون مخطئين 

إذا هجروا «وول ستريت».
أربــــــاح  ويــــتــــوقــــع مـــحـــلـــل أن 
الشركات من «ستاندرد آند بورز 
بــنــســبــة ٤٫٥ فــي  ٥٠٠» ســـتـــزيـــد 
المـــائـــة فـــي عــــام ٢٠٢٠. مـــع الأخـــذ 
في الاعتبار عمليات إعادة شراء 
الأسهم التي تمارسها الشركات، 
ومــــن نــتــائــجــهــا تــقــلــيــل المـــتـــداول، 
ارتــفــاع أنصبة الأربــاح  وبالتالي 

في نهاية المطاف.

يؤكد غالبية الخبراء أن السوق الأميركية تظل المنطقة المفضلة للاستثمار حتى وإن كانت قيمتها أكثر مبالغة من غيرها (رويترز)

تونس: مكاتب الصرافة الخاصة تضيق الخناق على «السوق السوداء»
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف مـــــروان الــعــبــاســي، 
مــــــحــــــافــــــظ الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
التونسي، عن نجاح الشركات 
الناشئة في مجال  التونسية 
الــصــرف الــيــدوي الــخــاص في 
عـــــن ٣٥٠  يـــقـــل  مـــــا لا  تـــوفـــيـــر 
مــلــيــون ديــنــار تــونــســي (نحو 
النقد  ١١٦ مليون دولار) مــن 
الأجـــنـــبـــي مــنــذ انــطــلاقــهــا في 
الــــنــــشــــاط المـــــالـــــي مـــــع نـــهـــايـــة 

الـــســـنـــة  مــــــن  الــــنــــصــــف الأول 
الماضية.

وأكـــــد الــعــبــاســي عــلــى أن 
عــدد مكاتب الــصــرف الــيــدوي 
(مــكــاتــب الــصــرافــة الــخــاصــة) 
المـــرخـــص لــهــا الـــقـــيـــام بــشــراء 
وبـــيـــع الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، قــد 
ارتفع إلى ٢٥ مكتباً بعد شروع 
ســـبـــعـــة مـــكـــاتـــب فــــي الـــنـــشـــاط 
خــلال شهر يونيو (حــزيــران) 
المـــركـــزي  الــبــنــك  ٢٠١٩. وكـــــان 
التونسي قد وافق على ملفات 

٤٥ مترشحاً تقدموا بمطالب 
المكاتب  مــن  الــنــوع  هـــذا  لفتح 
الــــهــــادفــــة لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق 
عــلــى الــتــجــارة المـــوازيـــة وبــيــع 
وشراء العملة الأجنبية خارج 

الرسمية. المنظومة 
وتـــــــــصـــــــــدرت مـــحـــافـــظـــتـــا 
تونس وسوسة، قائمة المكاتب 
المــــفــــتــــوحــــة بــــــــ٦ مــــكــــاتــــب لــكــل 
مــنــهــمــا، وشـــهـــدت مــحــافــظــات 
مدنين ونابل والمهدية افتتاح 
٣ مكاتب بكل منها، في حين 

استفادت ولايات (محافظات) 
أخرى داخل البلاد من عدد أقل 

من مكاتب الصرف اليدوي.
وكـــــــــــان الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
التونسي قد أعرب عن قلقه من 
السوداء  السوق  دائــرة  توسع 
في مجال العملة؛ ما أدى إلى 
الــتــوازنــات المالية في  اخــتــلال 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بــمــخــتــلــف 
مؤسساته، التي باتت تعاني 
مــــن صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة، مــنــذ 

نحو أكثر من أربع سنوات.

وفي هذا الشأن، أكد عدد 
مـــن الـــخـــبـــراء الــتــونــســيــين في 
مـــجـــالـــي الاقــــتــــصــــاد والمـــالـــيـــة 
على أن حجم الأموال المتداولة 
خــــــــــــارج مـــــنـــــظـــــومـــــة الــــبــــنــــوك 
الــرســمــيــة فـــي تـــونـــس لا يــقــل 
عن ٤٫٥ مليار دينار (نحو ١٫٥ 

مليار دولار). 
وأشــــــاروا إلـــى أن مــكــاتــب 
الـــــصـــــرف الـــــيـــــدوي الـــخـــاصـــة 
لـــن تــتــمــكــن مـــن الــقــضــاء على 
الــــســــوق المـــــوازيـــــة لاســـتـــبـــدال 

الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة بــســهــولــة، 
لـــكـــنـــهـــا قـــــد تـــخـــفـــف مـــــن هـــذه 
الظاهرة، وأكــدوا على ضعف 
مـــا حــصــلــتــه مـــن أمـــــوال خــلال 
الأشــــهــــر الـــثـــمـــانـــيـــة المـــاضـــيـــة 
مــقــارنــة بــحــجــم الأمـــــوال الــتــي 
توجد خارج المنظومة البنكية 

الرسمية.
مـــن نــاحــيــتــه، أكــــد مــــروان 
الــــعــــبــــاســــي، مــــحــــافــــظ الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي الــــتــــونــــســــي، خــــلال 
ملتقى عمل خصص لتقديم 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــحـــديـــثـــة 
وتــــــأثــــــيــــــره عــــلــــى المــــعــــامــــلات 
«المـــــركـــــزي  أن  عـــلـــى  المــــالــــيــــة، 
إلى تغيير  التونسي» يسعى 
طــــرق الــتــعــامــل مـــع المــنــظــومــة 
الــبــنــكــيــة بــــإدمــــاج الــتــقــنــيــات 
الــــجــــديــــدة وتـــيـــســـيـــر تـــعـــامـــل 
التونسية  البنوك  الزبائن مع 
ســـــــواء مـــنـــهـــا الـــحـــكـــومـــيـــة أو 

الخاصة.
وبالمناسبة نفسها، أشار 
أنور معروف، الوزير التونسي 

لــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الاتـــــصـــــال 
والاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، إلـــى أن 
المطروح خلال ٢٠٢٠  التحدي 
على السوق النقدية في تونس 
فــــي إرســـــــاء أول بــنــك  يــتــمــثــل 
الــبــلاد، مؤكداً على  رقمي في 
أن الاستغلال الأمثل للفرص 
التي تطرحها التكنولوجيات 
الحديثة تتطلب من السلطات 
الـــتـــونـــســـيـــة إرســــــــــاء قــــوانــــين 
مـــــنـــــظـــــمـــــة لـــــــهـــــــذه الأنـــــشـــــطـــــة 

المستحدثة.
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فقدان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالسنوات
(مليار جنيه، مع مراعاة التضخم)

23 يونيو 2016: يجري استفتاء في 
بريطانيا حول مغادرة الاتحاد الأوروبي.

51.9% صوتوا لصالح المغادرة

مدفوعات بريطانيا إلى 
ميزانية الاتحاد الأوروبي**

215.625 مليار جنيه

* تقديرات بلومبرغ.  ** بيانات 2016-2020 هي توقعات وزارة الخزانة

الخسارة
التراكمية

الصور: غيتي Bloomberg Economics, House of Commons Library :المصدر

مليار
جنيه

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
 على الاقتصاد البريطاني

من المحتمل أن تبلغ كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليار جنيه 
إسترليني من معدل النمو الاقتصادي بحلول نهاية العام 2020 - ما يقرب من مجموع 

مدفوعاتها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الـ 47 الماضية، وفقاً لبلومبرغ 
إيكوموميكس

حان الوقت لنلتفت
 إلى الهيدروجين

الكهربائية،  السيارات  أنــا لست من أنصار 
لــيــس لأنــنــي لــســت مــن أنــصــار الــبــيــئــة؛ بــل على 
الــعــكــس أنـــا أتــمــنــى أن نــجــد حــلــولا تــســاهــم في 
ــــنــــوع مــن  تـــحـــســـين الـــبـــيـــئـــة، ولــــكــــن ضــــد هــــــذا ال
المركبات؛ لأن هناك مبالغات كبيرة ناتجة عن 
حــمــلات تــرويــجــيــة كــبــيــرة لــه مــن قــبــل الــشــركــات 
للعالم  الكهربائية صورتها  المنتجة للسيارات 
على أنها المنقذ للبيئة والصديق الأول لحماية 

كوكب الأرض.
الحقيقة هي أن السيارات الكهربائية سوف 
الكهرباء، وحتى  الطلب على  زيــادة  تساهم في 
الــيــوم لا يـــزال إنــتــاج الــكــهــربــاء فــي الــعــالــم يأتي 
مــن مــصــادر غــيــر مــتــجــددة، مــثــل الــفــحــم والــغــاز 
الــطــبــيــعــي والـــســـوائـــل الــبــتــرولــيــة، وزيـــــادة هــذه 
الـــســـيـــارات تــقــلــص عـــــوادم الـــســـيـــارات؛ ولــكــنــهــا 
الكربون  ليست بالضرورة تساهم في تقليص 

الناتج عن إنتاج الكهرباء.
لكن ما لفت فعلاً انتباهي ولم يلفت انتباه 
كثيرين هو الهيدروجين، ذلك العنصر المهم الذي 
السيارات  مــن  آخــر  يستخدم كذلك وقــودا لنوع 

وهي السيارات الهيدروجينية.
لـــــو فـــكـــرنـــا قـــلـــيـــلاً فـــســـنـــجـــد أن اســـتـــخـــدام 
إن  المملكة، حيث  الهيدروجين أفضل بكثير في 
اســتــخــدامــه محلياً ويمكن  الــهــيــدروجــين يمكن 
تــصــديــره لــلــخــارج مــمــا يــجــعــل المــمــلــكــة مــصــدرا 
لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة ولــيــس فــقــط لــلــنــفــط. وعـــلاوة 
الهيدروجين من مصادر  إنتاج  على ذلك يمكن 
مختلفة سواء من مصافي النفط أو من مصادر 

متجددة.
ولــعــل هــذا الأمـــر مــا دفــع أرامــكــو السعودية 
للدخول في هذا المجال، بعد افتتاحها لأول محطة 
الــظــهــران  فــي وادي  الــهــيــدروجــين  لتعبئة وقـــود 
لــلــتــقــنــيــة بــالــتــعــاون مـــع شــركــة إيـــر بــرودكــتــس، 
تــويــوتــا ميراي  مــن نوعية  لنحو ســت ســيــارات 

موجودة في المملكة بحوزة أرامكو السعودية.
وهـــنـــاك دولـــــة مــهــتــمــة جــــداً بــالــهــيــدروجــين 
كمستقبل لها وهي اليابان. وفي العام الماضي 
خلال رئاستها لمجموعة العشرين طلبت اليابان 
مـــن وكـــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة إصـــــدار تــقــريــر عن 
للنور في  الــهــيــدروجــين، والـــذي خــرج  مستقبل 
شهر يونيو (حزيران)، وخلص إلى أن المستقبل 
مشرق للهيدروجين حيث نما الطلب عليه بنحو 

ثلاثة أضعاف منذ عام ١٩٧٥ إلى ٢٠١٨.
لــــكــــن هـــــنـــــاك تــــحــــد كــــبــــيــــر يــــــواجــــــه إنــــتــــاج 
الهيدروجين، وهو أن غالبية إنتاج هذا الوقود 
عالمياً يأتي من وقود أحفوري، حيث يذهب نحو 
المنتج عالمياً كل  الطبيعي  الغاز  المائة من  ٦ في 
ســنــة لإنـــتـــاج الــهــيــدروجــين، فــيــمــا يــذهــب ٢ في 
فــي هــذا هو  الفحم لإنتاجه. والسبب  المــائــة مــن 
إنتاجه. ونتيجة  الفحم في  أن الصين تستخدم 
لهذا فإن كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن 
الهيدروجين تعادل إجمالي الانبعاثات  إنتاج 
الــكــربــونــيــة مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة وإنــدونــيــســيــا 

مجتمعتين، وهنا يكمن التحدي.
إن التحدي الذي يواجه مستقبل الهيدروجين 
هو إنتاجه من مصادر متجددة، ولكن مع ذلك 
تــظــل الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة فــي نــظــري مــهــددة 
لــلــبــيــئــة أكــثــر نــظــراً لأنــهــا تــســاهــم مــبــاشــرة في 
زيــــادة الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء وبــالــتــالــي زيـــادة 
الــهــيــدروجــين  يــأتــي غالبية  الانــبــعــاثــات، بينما 

من الغاز الطبيعي وهو وقود صديق للبيئة.
والــــتــــجــــربــــة الـــيـــابـــانـــيـــة فـــــي الـــهـــيـــدروجـــين 
تــســتــحــق الـــوقـــوف عــنــدهــا، حــيــث إن الــحــكــومــة 
أول  اليابانية وضعت لنفسها هدفاً لاستيراد 
شحنة تجارية من الأمونيا الخالية من الكربون 
لــصــعــوبــة ضغط  الـــعـــام. ونــظــراً  هـــذا  بمنتصف 
وشحن الهيدروجين فإن البديل هنا هو شحنه 
أمونيا، ثم يتم معالجتها صناعية  في صــورة 

الهيدروجين. لاستخراج 
ولــــهــــذا تـــنـــشـــط الــــيــــابــــان بــــشــــدة فــــي مــجــال 
الــهــيــدروجــين، ولا غــرابــة أن تــكــون قــائــدا عالميا 
قـــريـــبـــا فــــي هـــــذا المــــجــــال. وهــــــذا يــفــتــح الــطــريــق 
لــلــيــابــان، حيث  مــهــم  كــشــريــك  لــلــدخــول  للمملكة 
أكبر منتج للأمونيا على  المملكة هي تاسع  إن 
الخالية  العالم، وتصديرها للأمونيا  مستوى 
من الكربون سيجعلها مصدراً للطاقة النظيفة.

وأعود هنا للحديث عن السيارات الكهربائية 
والهيدروجينية، فبحسب ما أسمعه من الخبراء 
فــي هــذا المــجــال فــإن ســيــارات الــهــيــدروجــين أكثر 
أمـــانـــاً مـــن الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة؛ لأن بــطــاريــة 
الليثيوم مــصــدر ملوث  المعتمدة على  الأخــيــرة 
لــلــبــيــئــة وتــســاعــد فـــي الاشــتــعــال بـــصـــورة أســـوأ 
أنا صديق  الهيدروجينية، ولهذا  السيارات  من 
أن هــنــاك محطات تعبئة  الــهــيــدروجــين، خــاصــة 
للهيدروجين في المملكة سبقت محطات الشحن 

الكهربائية.
ومـــــع رئــــاســــة المــمــلــكــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
هـــذا الــعــام أتــمــنــى أن تــتــواصــل الــجــهــود للبناء 
الــوقــود إلى  الــيــابــان لنصل بهذا  على مــا بــدأتــه 
مستوى عالمي يليق به، ويبرز حقيقته بعيداً عن 
الضوضاء التي تصدرها السيارات الكهربائية.
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فهد بن حثلين: قيادتنا تولي الاهتمام لكل ما يتعلق بتراث وأصالة الشعب السعودي

خادم الحرمين يرعى غداً حفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــــرعـــــــى خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الـــعـــزيـــز غــــدا الأحـــــد حــفــل خــتــام 
مــــهــــرجــــان المـــــلـــــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
للإبل في نسخته الرابعة، وذلك 
بحضور الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع المشرف العام 

على نادي الإبل.
وتـــشـــكـــل الــــرعــــايــــة المــلــكــيــة 
تكريماً لملاك وجمهور الإبل، فيما 
سيتشرف الفائزون بالسلام على 
خــادم الحرمين الشريفين وولي 

عهده.
ورفــــــــــــــع فــــــهــــــد بـــــــــن حـــثـــلـــين 
رئيس مجلس إدارة نــادي الإبل 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى المــهــرجــان، 

الشكر والتقدير لخادم الحرمين 
الشريفين لرعايته الكريمة لحفل 
تسليم الجوائز وتكريم الفائزين، 
موضحا أن هذه الرعاية الملكية 
الـــكـــريـــمـــة تــــأتــــي فــــي إطـــــــار دعـــم 
القيادة المستمر لجميع الأنشطة 
الرياضية والاجتماعية والعلمية 
والاقــتــصــاديــة، وهـــي دلــيــل على 
الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الــــــذي تــولــيــه 
القيادة الرشيدة لكل ما يتعلق 

بتراث وأصالة هذا الشعب.
ابــن حثلين: المهرجان  وقــال 
يــحــمــل اســـمـــاً كــبــيــراً فـــي تــاريــخ 
المــمــلــكــة ولــــه مــكــانــة خـــاصـــة في 
نفوس جميع أبناء المملكة، كما 
أن المــهــرجــان بـــات يشكل مـــورداً 

اقتصادياً مهماً.
وأضــــــاف: «هـــــذه الـــبـــدايـــات، 
وطـــمـــوحـــنـــا أن نــجــعــل مــــن هـــذا 

المـــهـــرجـــان حـــدثـــاً اســتــثــنــائــيــاً ذا 
تـــأثـــيـــر اقــــتــــصــــادي واجـــتـــمـــاعـــي 
أكبر، ليتوافق أثره الإيجابي مع 
تحقيق (رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠)»، 
مؤكداً أن الرعاية الملكية تشكل 
حــــافــــزاً ضــخــمــاً مــــن أجـــــل مــزيــد 
مــن العمل والــرقــي بــهــذا الحدث 

الضخم.
بــــــــــــــدوره، ثــــمــــن خـــــالـــــد أبــــو 
حيمد الرئيس التنفيذي لنادي 
الإبــــل نــائــب المــشــرف الــعــام على 
المــــــهــــــرجــــــان، الـــــرعـــــايـــــة المـــلـــكـــيـــة 
الــكــريــمــة لــخــتــام هـــذا المــهــرجــان، 
مــــؤكــــداً أن إشـــــــراف ولـــــي الــعــهــد 
عــلــى نـــادي الإبــــل، كـــان لــه الـــدور 
الأبـــــرز فـــي الــنــجــاحــات المــتــمــيــزة 
التي وصــل إليها مهرجان الملك 
عــبــد الــعــزيــز لــلإبــل فـــي نسخته 
الـــرابـــعـــة، مــوضــحــاً أن ســيــاســة 

الــحــزم الــتــي اتبعها نـــادي الإبــل 
برئاسة فهد بن حثلين مع حالات 
العبث ساهمت بشكل كبير في 
انتعاش قطاع الإبل، فأصبح قوة 

اقتصادية لها مستقبل واعد.
يذكر أن مهرجان الملك عبد 
الــــعــــزيــــز لــــلإبــــل انـــطـــلـــق فـــــي ١٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
وسط مشاركة واسعة ومنافسات 
متعددة شملت جميع ألوان الإبل 
من (حمر - شقح - شعل - صفر 
- وضح - مجاهيم) بفئتيه (جل 
- دق)، كما احتوى المهرجان على 
مسابقات أصــايــل جمل والطبع 
ونــخــبــة الــنــخــبــة والــهــجــيــج إلــى 
جانب سباقات الهجن بأشواطها 
الـــــــــ٢٥٢ والــــتــــي تــــجــــاوز مــجــمــوع 
جــوائــزهــا ٨٨ مــلــيــون ريــــال، كما 
المــهــرجــان تنظيم  انــطــلاقــة  سبق 

الـــذي يمثل حــراكــاً  مـــزاد النخبة 
اقتصادياً وحدثاً مهماً في سوق 

الإبل.
وشهدت النسخة الرابعة من 
مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 
اســتــحــداث أســمــاء جــديــدة وهي 
مسابقات (١٠٠ بيرق المؤسس، 
٥٠ ســيــف المـــلـــك، ٣٠ شــلــفــا ولــي 
العهد) وساهمت هــذه الأسماء 
بما تحمله من مكانة خاصة في 
نــفــوس مـــلاك الإبــــل، فــي ارتــفــاع 
وتيرة التنافس بين الملاك الذين 
تسابقوا إلى تعزيز منتقياتهم 
بـــأجـــود أنــــــواع الإبـــــل فــارتــفــعــت 
الأســــعــــار كـــثـــيـــراً، مـــمـــا انــعــكــس 
ـــــــدور  بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي عــــلــــى ال
الاقتصادي الذي لعبه المهرجان.

كـــــمـــــا أولـــــــــــى نـــــــــــادي الإبـــــــل 
اهــتــمــامــا خــاصــا لــلــحــضــور من 

الجماهير، فخصص لهم خلال 
الفترة الأولى من المهرجان هدايا 
يــومــيــة عــبــارة عــن (٤ جــــوالات) 
تـــــــوزع عـــلـــى الـــجـــمـــاهـــيـــر ويــتــم 
الاختيار بآلية (صيد الكاميرا) 
للأكثر تفاعلا من بين الحضور، 
الــنــادي (مسابقة  بعدها أطــلــق 
القعود قعودك لا طرحته) التي 
وجــدت رواجــاً لافتاً، واستمرت 
هــــذه المــســابــقــة حــتــى ١٤ يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي حيث 
تــــأهــــل إلـــــى المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة 
والمنافسة على الجائزة الكبرى 
الثلاثي عماش مناحي المصارير 
الدوسري بعد طرح القعود في 
ثــانــيــة، وســلــيــمــان النفيعي   ١١
وطـــــرح الـــقـــعـــود فـــي ١٣ ثــانــيــة، 
وسالم آل جابر الذي أدى المهمة 

الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)في ١٥ ثانية.

إصابة السومة تورط الأهلي
 أمام استقلال طاجيسكتان

جدة: محمد باسنيد

وضعت الإصابة التي تعرض 
الــســومــة، مــدرب  لها المهاجم عمر 
فــريــق الأهـــلـــي غــــروس فـــي ورطـــة 
المــواجــهــة المنتظرة  شــديــدة قبل 
والـــحـــاســـمـــة الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل، 
أمــام استقلال طاجيكستان في 
مباراة الملحق الآسيوي المؤهلة 
فــــي دوري  المـــجـــمـــوعـــات  لـــــــدور 

أبــطــال الـــقـــارة. ولا يملك غــروس 
أي لاعـــب بــديــل فــي خــط الــهــجــوم 
بعد أن تسببت الإصابة في إبعاد 
اللاعب مهند عسيري عن المشاركة، 
حــيــث أجــــرى عــمــلــيــة جــراحــيــة في 
الــركــبــة قــبــل عـــدة أيــــام فـــي مدينة 
دبــي الإمــاراتــيــة، وعــدم قيد زميله 
ديجانيني تفاريس مهاجم الرأس 
الأخـــــضـــــر ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق 
القيد  اقــتــصــار  الآســيــويــة، بسبب 
على ٤ لاعبين أجانب فقط، منهم 
لاعـــــــب آســـــيـــــوي بــــجــــانــــب وجـــــود 
اللاعب الشاب عبد الرحمن غريب 
مـــع المــنــتــخــب الــســعــودي الأولمــبــي 
الذي نجح في التأهل لنهائي كأس 
آسيا الذي سيقام غداً أمام منتخب 

كوريا في تايلاند.
ويـــــتـــــرقـــــب الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
لــفــريــق الأهـــلـــي نــتــائــج الــفــحــص 
الــطــبــي والأشــــعــــة الــثــانــيــة الــتــي 
الــلاعــب عمر السومة  سيجريها 
الــســاعــات القليلة المقبلة،  خـــلال 
للتأكد من قوة الإصابة ومعرفة 
الــبــرنــامــج الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي 
المــطــلــوب، وبالتالي معرفة فترة 
الـــغـــيـــاب المـــتـــوقـــعـــة قـــبـــل الـــعـــودة 
مجدداً للمشاركة في التدريبات، 
وإن كــان غيابه عــن المشاركة في 

مواجهة الملحق الآسيوي الثلاثاء 
المقبل بات شبه مؤكد.

ويــأمــل مـــدرب الأهــلــي فــي ألا 
تـــطـــول فـــتـــرة غـــيـــاب الــســومــة عن 
المشاركة مع الفريق، بعد أن طالب 
اللاعب في المطار وعقب وصولهم 
إلى جدة بإبلاغه بنتائج الفحص 
الذي سيجريه فوراً بعد الانتهاء 
منه رغبة في وضع الحلول مبكراً.

وكــــان عــمــر الــســومــة تعرض 
لإصابة في الكتف عقب سقوطه 
بــقــوة عــلــى الأرض عــنــد ارتــقــائــه 
الــثــانــي لفريقه  الــهــدف  لتسجيل 
أمام الرائد، استدعت خروجه من 
الملعب وعدم إكماله المباراة، حيث 
كشفت الفحوصات الطبية الأولية 
التي أجــريــت للاعب عــن تعرضه 
لخلع فــي الــكــتــف، وتــمــت إعــادتــه 
لوضعه الطبيعي في المستشفى 
وســــيــــجــــري الـــــلاعـــــب مـــــزيـــــداً مــن 

الفحوصات والأشعة بعد عودته 
فجر أمس إلى مدينة جدة.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أكـــــد 
غـــروس مـــدرب الــفــريــق أنهم 
ما زالوا يبحثون عن تقديم 
الأفـــــضـــــل فـــــي المــــبــــاريــــات 
الــــقــــادمــــة، جـــــاء ذلـــــك مــن 
خـــــلال حـــديـــثـــه لــوســائــل 
الإعـــــلام عــقــب الانــتــصــار 
الصعب على فريق الرائد 
 ،(١  -  ٢) أمــــــس  مـــــن  أول 
ضــمــن مـــواجـــهـــات الــجــولــة 
١٥ لمسابقة دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، 
وقـــــــال: «واجــــهــــنــــا فـــريـــقـــاً صــعــبــاً 
ومميزاً، إلا أنني سعيد بردة فعل 
اللاعبين وتركيزهم الكبير بعد 
التأخر بالنتيجة، حيث واصلوا 
القتالية ونجحوا في العودة إلى 
المــبــاراة بتسجيل هــدف التعديل 

وأتبعه بهدف الانتصار».
وأضــــــاف غــــــروس: «أجــريــنــا 
تــبــديــلــين نـــاجـــحـــين فــــي المــــبــــاراة 
بـــــإشـــــراك الـــثـــنـــائـــي عـــبـــد الــفــتــاح 
المــقــهــوي بحثاً  عسيري وحــســين 
عـــن تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار وحــصــد 
الـــثـــلاث نـــقـــاط كـــامـــلـــة، وهـــــذا هو 
المـــهـــم، حــيــث نــجــحــوا فـــي تنفيذ 
المـــطـــلـــوب مـــنـــهـــم داخـــــــل المـــلـــعـــب، 
فــي حــين أنــنــي لــم أشــــرك الــلاعــب 
يوسف بلايلي في المباراة بسبب 
الإصابة، وما زلنا نملك عدداً من 
الأدوات والعناصر المميزة القادرة 
على تحقيق الإضافة الفنية لباقي 
اللاعبين خلال المواجهات المقبلة، 
وسنعمل على تحسين الأداء في 
المــقــبــل مــن المــبــاريــات وتــقــديــم ما 

يرضي عشاق النادي».

تين كات يزج بالبدري وأوفيني في قائمة المواجهة اليوم 

الاتحاد يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع المغربي «الكعبي» 
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن إدارة  لـــــ
نادي الاتحاد لم تغلق بعد ملف 
المــفــاوضــات مــع المهاجم المغربي 
تـــوصـــلـــت  الــــكــــعــــبــــي، إذ  أيــــــــــوب 
عــلــى الأرجــــح لاتــفــاق مــع الــلاعــب 
بــانــتــظــار الــحــســم الــنــهــائــي خــلال 

اليومين المقبلين.
يــتــم  مـــــصـــــادر أن  ورجـــــحـــــت 
قــيــد المــغــربــي الــكــعــبــي بــديــلاً عن 
الـــبـــرازيـــلـــي جــــونــــاس دي ســــوزا 
أو مــواطــنــه الـــحـــارس مــارســيــلــو 
جروهي في حال إتمام الصفقة، 
فــي الــوقــت الــذي أشـــارت فيه إلى 
أن المــــحــــاولات تـــجـــري لــلــتــوصــل 
لاتــــفــــاق مــــع الـــصـــربـــي الــكــســنــدر 
بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش لـــتـــســـويـــة مــالــيــة 
يتم مــن خلالها فــك الارتــبــاط مع 

اللاعب ودياً.
كــمــا أوضــحــت المـــصـــادر إلــى 
وجود تحركات اتحادية لتدعيم 
الــفــريــق الأول بــلاعــبــين  صـــفـــوف 
محليين، بعد ضم لاعب التعاون 
عـــبـــد المـــجـــيـــد الــــســــواط لــصــفــوف 
الــفــريــق بـــــدءاً مـــن المـــوســـم المــقــبــل 
لثلاث سنوات، مع مساع حثيثة 
تبذل لشراء المدة المتبقية من عقده 
مــع نــاديــه لتتمكن مــن قــيــده في 
كشوفات الفريق خلال الميركاتو 
الشتوي، وأوضــحــت المــصــادر أن 
التعاقد مع السواط كلف خزينة 
الـــنـــادي قـــرابـــة الـــــ٣ مــلايــين ريـــال 

للموسم الرياضي.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة وضــــــع 
الهولندي هينك تين كــات مدرب 

الاتــحــاد الــلــمــســات الأخــيــرة على 
المنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بها مواجهة العدالة اليوم ضمن 
منافسات الجولة الـ١٥ من دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين وذلــــــك بـــعـــد وقـــوفـــه 
على جاهزية لاعبيه خلال المران 
الـــذي خصصه للجوانب الفنية 

والتكتيكية.
وكـــــــــان المـــــــــــدرب الــــهــــولــــنــــدي 
شرح للاعبين نقاط قوة وضعف 
المـــنـــافـــس لاســـتـــغـــلالـــهـــا وإغـــــلاق 
المــســاحــات عــلــى مــفــاتــيــح اللعب 
بــالــفــريــق الــضــيــف، بــيــنــمــا أوكـــل 

مــــهــــام خــــاصــــة لـــلاعـــبـــي الـــوســـط 
بتضييق المساحات على لاعبي 
المــنــافــس وتــعــزيــز حــضــورهــم في 
الـــحـــالـــة الـــهـــجـــومـــيـــة مــــع ســرعــة 
الـــــــعـــــــودة لـــلـــتـــغـــطـــيـــة فــــــي حـــالـــة 
انــقــطــاع الـــكـــرة قــبــل إنـــهـــاء المـــران 
بتدريبات خفيفة منوعة وتوجه 
اللاعبين لمعسكر داخلي استعداداً 

للمباراة.
ووضــــــع المـــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي 
المــــنــــضــــمــــين حــــديــــثــــاً الـــتـــونـــســـي 
أنيس البدري والبرازيلي برونو 
أوفـــيـــنـــي ضــمــن قــائــمــة خــيــاراتــه 
الفنية للمباراة فيما حرص كات 

على حث اللاعبين على مضاعفة 
الجهد والتركيز العالي والسعي 
المــســاء  لإســعــاد جماهيرهم هـــذا 
بالنتيجة والمستوى واستثمار 
والــــجــــمــــهــــور  الأرض  عـــــامـــــلـــــي 
لـــصـــالـــحـــهـــم فــــي خـــطـــف الـــنـــقـــاط 
الثلاث، بينما كانت إدارة الاتحاد 
حفزت اللاعبين بمكافأة خاصة 

لتحقيق الفوز الليلة.
ويتطلع الاتحاديون لتحقيق 
الـــفـــريـــق الــــفــــوز والـــــعـــــودة لمــســار 
الانــــتــــصــــارات مــــجــــدداً لــلابــتــعــاد 
تـــدريـــجـــيـــاً عـــــن مـــــراكـــــز المــــؤخــــرة 
فــي ســلــم الــتــرتــيــب، حــيــث يحتل 

الاتــحــاد المــركــز الثالث عشر بـــ١٤ 
نــقــطــة حـــصـــدهـــا مــــن ١٤ مـــبـــاراة 
خــاضــهــا بــــالــــدوري، بــيــنــمــا ودع 
الــفــريــق الاتـــحـــادي بــطــولــة كــأس 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين بعد 
الـــفـــتـــح ٢-١. كــمــا  الـــخـــســـارة مــــن 
تـــعـــادل عــلــى مــلــعــبــه مـــع أولمــبــيــك 
آســـفـــي المـــغـــربـــي فــــي ذهــــــاب ربـــع 
نـــهـــائـــي كـــــأس مـــحـــمـــد الــــســــادس 

للأندية الأبطال.
ورغــــــم الــتــحــفــيــز الاتــــحــــادي 
لجماهيرهم لدعم اللاعبين داخل 
أرضـــيـــة لمــلــعــب وتــخــفــيــض سعر 
التذكرة الموحدة للمباراة إلى ١٥ 
ريــالا، إلا أن الإقبال الجماهيري 
ظـــل مـــحـــدوداً حــتــى مـــســـاء أمــس 
قياساً بالسعة الإجمالية للملعب 
حــيــث لـــم يــتــجــاوز عــــدد الــتــذاكــر 
حاجز الـ٩ آلاف تذكرة، في الوقت 
الــــذي خــصــصــت أســـعـــار الــتــذاكــر 
الــفــضــيــة بــــــ١٥٠ ريــــالا والــذهــبــيــة 
بـــ٣٠٠ ريــال، على أن يرتفع سعر 
الـــتـــذكـــرة المـــوحـــدة صــبــاح الــيــوم 
لــلــمــبــاراة لتصبح ٢٠ ريــــالاً عبر 

منافذ البيع بالمدينة الرياضية.
نـــــــادي  إدارة  وخـــــصـــــصـــــت 
فـــي المائة  مـــن دخــل  الاتـــحـــاد  ٥٠ 
مـــبـــاراة الاتـــحـــاد والــعــدالــة الــيــوم 
لأســـــــرة المـــشـــجـــع الـــــراحـــــل عـــــادل 
باحبيشي عضو رابطة مشجعي 
نادي الاتحاد وذلك تقديراً للراحل 
الذي أفنى عمره في حب الاتحاد 
وتـــواجـــد بــاســتــمــرار بــالمــدرجــات 
لمؤازرة الفريق، وذلك من منطلق 
المـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
الـــنـــادي وتجسيداً  يضطلع بــهــا 

لروح الأسرة الواحدة.

السومة متألماً من إصابته 
في مباراة الرائد (الشرق الأوسط)
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وممي إصابته من متألماً السومة

مهاجم أرجنتيني يخلف غوميز 
في الهلال الموسم المقبل

الرياض: فارس السبيعي

كشفت مــصــادر مقربة من 
إدارة نادي الهلال عن تحركات 
جـــــــادة لإيـــــجـــــاد بــــديــــل لـــهـــداف 
الـــفـــريـــق الــفــرنــســي غــومــيــز في 
حـــــال عـــــدم اســــتــــمــــراره المـــوســـم 
المــــقــــبــــل بــــــإجــــــراء ســـلـــســـلـــة مــن 
المفاوضات مع مهاجمين على 
مستوى كبير لتعويض رحيله.

ــــــــــهــــــــــلال مــــع  وتــــــــعــــــــاقــــــــد ال
غوميز لموسمين ينتهيان مع 
نــهــايــة المـــوســـم الــــجــــاري، ومــن 
أبــــــــــرز الأســـــمـــــاء 
الــــــتــــــي يـــتـــم 
التفاوض 
مــــــــعــــــــهــــــــا 

الأرجنتيني روجيليو فونيس 
مـــــوري مــهــاجــم وهــــــداف نـــادي 
ومــونــتــيــري المكسيكي بعد أن 
كشفت عــدة صحف مكسيكية 
عن  قرب مغادرته لنادي الهلال 

في الصيف المقبل.
ويبلغ روجيليو من العمر 
٢٨ عاما، وهــو لاعــب كــرة قدم 
أرجنتيني فــي مــركــز الهجوم 
ولـــد فـــي يـــوم ٥ مــــارس (آذار) 
١٩٩١ فــي مدينة ميندوزا في 
الأرجــنــتــين، وســبــق لــه اللعب 
مع نــادي بنفيكا ونــادي ريفر 
بليت ونــادي إف سي دالاس، 
ولعب مع منتخب الأرجنتين 
الــقــدم، ويبلغ طوله ١٨٥  لكرة 

سم.
وعلى صعيد الفريق أكمل 
الـــلاعـــبـــون تــحــضــيــراتــهــم قبل 
مواجهة الشباب مساء اليوم 
فــــي الـــجـــولـــة الــــــــ١٥ مــــن دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 

السعودي للمحترفين.
وتم تسجيل اللاعب مد 
الــلــه الــعــلــيــان فــي سجلات 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين بـــــالاتـــــحـــــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ليتمكن من المشاركة في 
لقاء اليوم أمــام الشباب، 
حيث من المنتظر أن يلعب 
الفريق بتشكيل مكون من 
عــبــد الــلــه المــعــيــوف علي 
البليهي وجــانــغ هيون 
ســو ويــاســر الــشــهــرانــي 
ومــــــــــد الـــــــلـــــــه الــــعــــلــــيــــان 
وكويلار وسلمان الفرج 
وسالم الدوسري وأندري 
كـــاريـــلـــو وســيــبــاســتــيــان 

جيوفينكو وغوميز.

الفيحاء يلحق بالتعاون في الرمق الأخير... والوحدة يمطر شباك الحزم

النصر في الصدارة... والهلال في قمة أمام الشباب «اليوم» لانتزاعها
الرياض: طارق الرشيد

فــاز النصر على مضيفه الاتــفــاق ١ 
- صفر أمــس الجمعة، ضمن منافسات 
المرحلة الـ١٥ من دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، وسجل المغربي 
عبد الرزاق حمد الله هدف المباراة الوحيد 

في الدقيقة ٣٥.
ورفــع النصر رصــيــده إلــى ٣٣ نقطة 
في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد 
رصــيــد الاتــفــاق عند ١٧ نقطة فــي المركز 

الحادي عشر.
وحسم التعادل الإيجابي ٢ - ٢ مباراة 
الفيحاء والتعاون التي جرت بينهما على 
ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وافتتح 
النتيجة للتعاون اللاعب هيلدون راموس 
يـــرد التشيلي  قــبــل أن  الــدقــيــقــة ١٨،  فـــي 
كـــــارلـــــوس فـــيـــلانـــويـــفـــا بـــهـــدف الـــتـــعـــادل 
للفيحاء من رأسية في الدقيقة ٣٠ من عمر 
مباراته الأولى بقميص الفريق. وفي آخر 
دقائق الوقت الإضافي من الشوط الأول 
عــــاود الــتــعــاون الــتــقــدم عــن طــريــق طــلال 

العبسي من رأسية متقنة.
وفــي الدقيقة ٩٠ تمكن الفيحاء من 
إدراك التعادل مجدداً عن طريق عثمان 
الحاج الذي تابع كرة ارتــدت من كاسيو 
الــتــعــاون، ليحولها  حــارس مرمى فريق 

برأسه في الشباك.
وشـــهـــدت المــــبــــاراة إشـــهـــار الــبــطــاقــة 
الحمراء للاعب التعاون سيدريك أميسي 
في الدقيقة ٧٥ بعد تدخل عنيف دون كرة 

على لاعب الفيحاء أنجيلو نيتو.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء 
لـــ١٨ نقطة في المركز العاشر فيما ارتفع 
رصـــيـــد الـــتـــعـــاون لــــــ٢٦ نــقــطــة فـــي المــركــز 

الخامس.
ودك الـــوحـــدة شــبــاك ضــيــفــه الــحــزم 
١ – ٥، وســجــل أهــــداف أصــحــاب الأرض 
فــواز الصقور ورينانو شافيز ويوسف 

نياكاتي وأنسيلمو ولويس غوستافو، 
وجاء هدف الحزم الوحيد بقدم يوسف 
محمد، وقفز الوحدة بعد هذا الانتصار 
للمركز الرابع بـ٢٧ نقطة، وتجمد رصيد 

الحزم عند النقطة ١٥ بالمركز الـ١٢.
وتـــخـــتـــتـــم مـــســـاء الــــيــــوم مــنــافــســات 
الجولة والقسم الأول من الــدوري، حيث 
يطمح الهلال للتمسك بكرسي الصدارة 
للاحتفاظ ببطولة الشتاء على حساب 
مستضيفه الشباب المنتشي بانتصاراته 
الأخيرة ويأمل الاتحاد بثوبه الجديد في 
تخطي كل العقبات والابتعاد عن مراكز 
المــؤخــرة عندما يستقبل ضيفه العدالة 
الـــســـاعـــي لـــلـــهـــروب مــــن قـــــاع الـــتـــرتـــيـــب، 

والــــعــــودة لــطــريــق الانـــتـــصـــارات الــغــائــب 
عنهم منذ ٧ جـــولات، ويــدخــل الفيصلي 
جريح الجولتين الأخيرتين ضيفاً ثقيلاً 
عــلــى أبــهــا الــطــامــح لاســتــعــادة عــروضــه 
المــمــيــزة ومــزاحــمــة الأنــديــة الكبيرة على 

مراكز المقدمة.
ويــدخــل الــهــلال مواجهة هــذا المساء 
بــعــد تــعــثــره فـــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة أمـــام 
الفيصلي بالتعادل الإيجابي، وخسارته 
لصدارة الترتيب لحساب النصر غريمه 
التقليدي الذي انتصر في مواجهة مساء 
أمــــس، ويــمــتــلــك الــضــيــوف ٣١ نــقــطــة في 
المركز الثاني، وسيبحث الهلاليون بكامل 
قوتهم عن العلامة الكاملة التي ستضمن 

الــشــتــاء فــي ختام  لهم التتويج ببطولة 
القسم الأول من المسابقة، وسيفتقد أزرق 
العاصمة خدمات محمد البريك الظهير 
الأيـــمـــن بـــداعـــي الإصــــابــــة، ومــــن المــتــوقــع 
أن يــدفــع الــرومــانــي رزافــــان المــديــر الفني 
للفريق بمدالله العليان المنتدب حديثاً 
فــي فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية مــن نــادي 

التعاون لسد هذا الغياب.
وعلى الجانب الآخر، يعيش أصحاب 
الأرض نشوة الانتصارات الأخيرة سواءً 
فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة بــعــدمــا حــجــز أول 
المقاعد في المربع الذهبي العربي، بتغلبه 
الــذهــاب والإيــاب  في مجموع مواجهتي 
على الشرطة العراقي، أو الدوري المحلي 

الــذي ظفر بانتصارين على التوالي من 
أمــــام الأهـــلـــي وأخـــيـــراً الـــحـــزم، وقــفــز من 
الـــــ١١ إلـــى المــركــز الــتــاســع بــــ٢١ نقطة ولا 
يفصله عن صاحب المركز السادس سوى 
الانــتــصــار فــي لــقــاء هـــذا المـــســـاء، ويـــدرك 
الإسباني لويس غارسيا مدرب الشباب 
أهمية اللقاء وصعوبته، لكونه الاختبار 
الحقيقي أمــام الجهاز الفني واللاعبين 

لقوة وشراسة الفريق المنافس.
وفي جدة، يطمح الاتحاد في تعديل 
مساره على جدول الترتيب والتقدم نحو 
الــدافــئــة فــي منتصف الترتيب،  المناطق 
حــيــث يــوجــد الــفــريــق الــغــربــي فــي المــركــز 
الــــ١٣ بــــ١٤ نقطة، ومــن المــتــوقــع أن يدفع 
الهولندي هينك تين كات مدرب أصحاب 
الــجــديــدة المنتدبة في  الأرض بــالأســمــاء 

فـــتـــرت الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة، وعــلــى 
الجانب المقابل، يسعى العدالة صاحب 
المركز ما قبل الأخير بـ٩ نقاط للخروج 

عــلــى أقــــل تــقــديــر بــنــقــطــة الـــتـــعـــادل، أو 
آمــالــه بالبقاء  انــتــصــار يحيي  خطف 

بين الأندية الكبيرة.
وفــــي خـــتـــام مـــواجـــهـــات هــذا 

المــــســــاء، يــبــحــث الــفــيــصــلــي عن 
وقف الخسائر وإهدار النقاط 

بــــعــــد تــــعــــرضــــه لـــخـــســـارتـــين 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي قـــــبـــــل أن 
يــــتــــعــــادل مـــــع الـــــهـــــلال فــي 
الــجــولــة الأخــيــرة وتــراجــع 
بـــ٢١  معها للمركز الثامن 
نــقــطــة، وســتــكــون مواجهة 
هــــذا المـــســـاء فـــرصـــة رائــعــة 
البرازيلي تشاموسكا  أمام 

المدير الفني للضيوف للعودة 
تكامل  بعد  الكاملة  بالعلامة 

الصفوف، وعلى الجهة المقابلة، يمتلك 
أبـــهـــا صـــاحـــب الأرض والـــجـــمـــهـــور ٢٣ 
نقطة في المركز السابع، ويطمح بالتقدم 

للمنافسة على أحد مراكز المقدمة.

حمد الله يحتفل بهدفه في مرمى الاتفاق (الشرق الأوسط)

غوميز (الشرق الأوسط)
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صاحب الإنجاز الحقيقي
عند كــل إنــجــاز كـــروي جماعي يتغنى الناس 
بالمنتخب، ويستفيد المــدرب من الإشــادة والشهرة 
والمكافآت، وعروض العمل الخارجية (لكن الأجهزة 

الفنية والطبية تنال المكافآت دون الشهرة).
والأكــيــد أن «الأفـــــراد» الــذيــن تــألــقــوا أو حققوا 
الإنجاز، سيكون لهم نصيب من التكريم الحكومي 
أو الــخــاص، أمـــا الــقــيــادات الــتــي خططت وجــهّــزت 
وتابعت، فــنــادراً ما يتم الإشـــادة بها، اللهم إلا ما 

ندر.
وفـــي الألـــعـــاب الـــفـــرديـــة، غــالــبــاً مـــا يــتــم تكريم 
الــلاعــب ونــســيــان مــن دربــــه، لــهــذا لا نــعــرف أســمــاء 
الــقــوى، أو التنس، أو السباحة، أو  ألــعــاب  مــدربــي 
الجمباز،  أو غيرها من الألعاب، فكلهم يتراجعون 

في الصورة لصالح صاحب الإنجاز.
لهذا يجب أن تكون مقالتي هذه كلمة حق تضع 
النقاط فوق الحروف، ولا علاقة لها بأي أمور غير 
الحقيقة. والحقيقة تقول إن صاحب الإنجاز الأول 
فيما يحدث للرياضة السعودية حالياً، هو الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد، وصــاحــب «رؤيـــة 
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فهو الذي سمح للمواهب بأن تنطلق مسلحة 
بدعم حكومي غير مسبوق، تمثل في إنهاء ديون 
الأنــــديــــة، ودفــــع أكــثــر مـــن مــلــيــار وربــــع المــلــيــار من 
الــريــالات لينهيها، ثم ثمانية محترفين، وبعدهم 
سبعة، وخيرة مدربي العالم الذين يكلفون الكثير، 
إضافة إلى نجوم جعلوا من الكرة السعودية بؤرة 
اهتمام الجميع، ودخول العائلات والجوائز الكبيرة 
للجماهير، ودعم الأندية بالملايين، فكانت النتيجة 
تتويج الــهــلال ببطولة دوري أبــطــال آســيــا، ورابــع 
العالم، ثم وصول منتخب تحت ٢٣ سنة لأولمبياد 

طوكيو، وحيداً من بين كل عرب آسيا.
وبالتأكيد يجب الإشادة بالأخ ياسر المسحل، 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفريق عمله 
الــشــكــر على  الـــذي يعما بــصــمــت، والــــذي يستحق 
العمل الدؤوب الذي ساهم في إحضار مدرب عالمي 
للمنتخب الأول، هو الفرنسي هيرفي رينار، ومنح 
الثقة للمواطن الذي كان على قدر هذه الثقة، فأوصل 
المنتخب لثاني أهم بطولة في العالم على مستوى 
الــقــدم فــي الألــعــاب  المنتخبات، وهــي مسابقة كــرة 

الأولمبية.
«ألــف مــبــروك» لكم إنجازاتكم وقيادتكم التي 
وعدت ووفت، وخلال مدة قياسية، والقادم - بإذن 

الله - أحلى وأقوى وأجمل.

مصطفى الآغا

الحربي يحذر من الإفراط في الثقة خلال المواجهة النهائية

الأخضر الأولمبي يتطلع للسيادة الآسيوية بكوكبة لافتة من النجوم
الرياض: عماد المفوز 

لــــقــــت المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
الأولمبي الأنظار بعروضه القوية 
مــــنــــذ بـــــدايـــــة مــــــشــــــواره فـــــي دور 
المــجــمــوعــات حــتــى الـــوصـــول إلــى 
نهائي كــأس آسيا ٢٠٢٠م المقامة 

حاليا في تايلاند.
فـــي  ٢٠١٤م  عــــــــــــام  ومــــــــنــــــــذ 
بــطــولــة آســـيـــا تــحــت ٢٣ عـــامـــا لم 
يتجاوز المنتخب السعودي دور 
المجموعات في النسخ اللاحقة من 
البطولة؛ حيث حقق المركز الثاني 
في نسخة ٢٠١٤م. ومع ذلك جاء 
نجوم الأخضر إلى بانكوك وهم 
يــمــلــكــون هــدفــاً واحــــداً ونــوايــاهــم 
مـــــعـــــروفـــــة مـــــنـــــذ الــــــبــــــدايــــــة وهـــــو 
الــــوصــــول إلــــى أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 
٢٠٢٠م، وهذا ما تحقق بعد الفوز 
على أوزبكستان فــي دور نصف 

النهائي.
وتــــــبــــــقــــــت خـــــــطـــــــوة واحـــــــــــدة 
للمنتخب السعودي يوم غد الأحد 
أمام كوريا الجنوبية لإضافة لقب 
بــطــولــة آســيــا تــحــت ٢٣ عــامــاً إلــى 
بطولة آسيا تحت ١٩ عاماً التي 

فاز بها الأخضر عام ٢٠١٨م.
وبرز في بطولة آسيا ٢٠٢٠م 
في تايلاند من المنتخب السعودي 
عدد من اللاعبين كان لهم الأثر في 
بــلــوغ الأخــضــر لنهائي النسخة 

الحالية ٢٠٢٠م في تايلاند.
وفــــــي المــــــبــــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
اليابان التي انتهت لصالح  أمام 
بــنــتــيــجــة ٢ – ١، كــانــت  الأخـــضـــر 
ضــربــة الـــجـــزاء الــتــي نــفــذهــا عبد 
الـــــرحـــــمـــــن غـــــريـــــب بــــنــــجــــاح قــبــل 
دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي 
أعــطــت الــســعــوديــة فــــوزاً حاسماً 
اليابان بطلة  بنتيجة ٢ - ١ على 

نسخة عام ٢٠١٦م.
وتــــألــــق أكــــثــــر مــــن لاعــــــب مــن 
المنتخب السعودي رغــم التعادل 
الــســلــبــي مـــع قــطــر، حــيــث تـــم نيل 
نــقــطــة حــاســمــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تتجه فيه السعودية إلى مباراتها 
الأخــــــيــــــرة فـــــي المــــجــــمــــوعــــة وهــــي 
تنافس على احتلال المركز الأول، 

لتواجه منتخب سوريا، ويحسم 
المــوقــف الــلاعــب فــــراس الــبــريــكــان 
ـــــفـــــوز مـــعـــلـــنـــا حـــصـــول  بـــــهـــــدف ال
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي عــلــى المــركــز 
الأول في المجموعة الثانية، بفارق 

ثلاث نقاط عن سوريا الثانية.
الــســعــودي  والــتــقــى المنتخب 
فــــي ربـــــع الـــنـــهـــائـــي مــــع تـــايـــلانـــد 
المستضيفة ليفوز الأخضر بهدف 
دون رد مــن ضربة جــزاء ناجحة 
بــــواســــطــــة عــــبــــد الـــــلـــــه الــــحــــمــــدان 
قــبــل ١٢ دقــيــقــة مــن نــهــايــة الــوقــت 
الأصــــلــــي لـــلـــمـــبـــاراة أســـهـــمـــت فــي 
تــأهــل الأخــضــر إلــى الـــدور نصف 

النهائي.
ولـــــم تـــكـــن مـــــبـــــاراة المــنــتــخــب 
السعودي أمام أوزبكستان سهلة، 
والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف 
دون رد عندما سدد ناصر العمران 
لــتــرتــطــم بزميله  الــدقــيــقــة ٨٦  فــي 
الــحــمــدان وتهز الشباك  الله  عبد 
وتتأهل السعودية إلى النهائي، 

وتؤكد عودتها إلى مسابقة كرة 
القدم في دورة الألــعــاب الأولمبية 
لأول مرة بعد غياب ٢٤ عاما من 

عام ١٩٩٦م.
من جانبه أكد الدكتور جاسم 
الحربي المدرب الوطني والمحاضر 
الـــفـــنـــي فـــــي الاتــــــحــــــاد الآســــيــــوي 
الـــقـــدم أن الأخـــضـــر بحاجة  لــكــرة 
إلـــــى تـــركـــيـــز ومـــجـــهـــود عـــــال فــي 
المواجهة النهائية، وقال: ما دمنا 
قــد وصــلــنــا إلـــى الــنــهــائــي فعلينا 
التفكير في تحقيق المركز الأول، 
وأبـــنـــاؤنـــا قــــــادرون عــلــى تحقيق 
ذلــك لسبب واحـــد هــو أن الجهاز 
الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة المـــــــدرب الــوطــنــي 
سعد الشهري اختار اللاعبين من 
فترات طويلة وتم إعدادهم بشكل 
اللياقية  جيد ســواء مــن الناحية 
أو التكتيكية وحتى من الناحية 

النفسية.
وتـــــابـــــع: الـــعـــمـــل الــتــكــامــلــي 
يستدعي مساندة من الجهازين 

المــثــلــث  الــطــبــي والإداري، وهــــذا 
مــتــكــامــل فــي الــعــمــل ودلــيــل على 
الــصــدر أن  النجاح وشـــيء يثلج 
أبناء البلد قــادرون على تحقيق 
الــــفــــرحــــة مــــن خــــــلال المــــشــــاركــــات 
الـــريـــاضـــيـــة، وهـــــذا امــــتــــداد لأول 
لـــنـــا فــــي عـــــام ١٩٨٤ نــحــو  تـــأهـــل 
أولمـــبـــيـــاد لـــــوس أنــجــلــيــس عــلــى 
يد المــدرب القدير خليل الزياني 
المــدربــين السعوديين وأنــا  عميد 
تشرفت بأن كنت ضمن المجموعة 
الـــتـــي شــــاركــــت كـــلاعـــب فــــي عـــام 

.١٩٨٤
وأضــاف: العمل الفني الذي 
قام به المدرب سعد الشهري كان 
عملا تكامليا مع الجهاز الفني 
المساعد وكل في تخصصه وهذا 
أتــى بثماره وتحقق لنا التأهل 
فالجميع شاهد وتابع ما قدمه 
الأخضر ومن الطبيعي أن تكون 
هــنــاك أخــطــاء ولــكــن ولــلــه الحمد 
فريقنا يعتبر أقل أخطاء بكثير 

من المنتخبات الأخرى وبالتالي 
حـــصـــلـــنـــا عــــلــــى الـــــتـــــفـــــوق فــنــيــاً 
ولياقياً، بدليل أن منتخبنا دائماً 

يحسم المباراة بالفوز.
وقـــــال الـــحـــربـــي: كـــل هــــذا لم 
يــــأت مـــن فـــــراغ، فــهــو مــخــطــط له 
مـــن الــجــهــاز الــفــنــي الــــذي يــقــوده 
المــــدرب ســعــد الــشــهــري والــجــهــاز 
اللياقي وبعزيمة الشباب الذين 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــم رســـــــم الـــفـــرحـــة 
والابـــتـــســـامـــة مــــن خـــــلال مـــبـــاراة 
الغد، وكــل ما أتمناه من الإعــلام 
وهــذه رســالــة محب لهم أن نقف 
وقــفــة إيــجــابــيــة ونــتــرك شــعــارات 
الأنـــديـــة، فــفــي الــنــهــايــة مصلحة 
الوطن هي الأهــم ومــن يقع عليه 
الاخـــتـــيـــار فــــي تــمــثــيــل المــنــتــخــب 
فهو شرف له ولنا كرياضيين أن 

يمثلنا في مثل هذا المحفل.
وواصل: نحتاج في مواجهة 
كوريا إلى عدم التسرع والتأني 
خــــاصــــة فـــــي الــــثــــلــــث الـــهـــجـــومـــي 

فــي حــالــة إنــهــاء الــهــجــمــة وكــذلــك 
مــــطــــلــــوب تـــخـــلـــيـــص الــــــكــــــرة فــي 
المنطقة الدفاعية وتنظيفها أولا 
بـــأول، كونها منطقة خطرة وألا 
يكون لدينا ثقة مفرطة في عملية 
الــخــلــف، وكما  بــنــاء الهجمة مــن 
هو معروف فإن المنتخب الكوري 
يـــلـــعـــب عـــلـــى الـــــكـــــرات الـــســـريـــعـــة 
والمرتدة وبالتالي يجب أن نعمل 
على نفس الاتجاه من حيث تقفيل 
المنطقة والــلــعــب عــلــى الهجمات 

المرتدة والكرات السريعة.
وتـــابـــع: أعــتــقــد أن الــفــريــقــين 
متقاربان فنياً، وبإذن الله تكون 
الــفــارق الأكبر  روح الأخضر هي 
فــي المــبــاراة، وأنـــا متأكد جــداً أن 
الهم الأكبر للاعبين تلاشى بعد 
الــتــأهــل لــلأولمــبــيــاد وســيــقــدمــون 
أفــــضــــل مــــا لـــديـــهـــم فــــي المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة، ولـــقـــد لــعــب المــنــتــخــب 
خــمــس مـــبـــاريـــات ودخـــــل مــرمــاه 
هـــــدف واحــــــد فـــقـــط، وهــــــذا دلــيــل 
على العمل التكاملي داخل الملعب 
من جميع خطوط الفريق، وكما 
ذكرت هذا العمل لم يأت من فراغ، 
الله ثم بالعمل الجاد  بل بفضل 

الذي قدموه ويشكرون عليه.
وفـــــــي نــــهــــايــــة حــــديــــثــــه قــــدم 
الــــجــــاســــم شـــــكـــــره لــــلأمــــيــــر عــبــد 
الــفــيــصــل رئــيــس الهيئة  الــعــزيــز 
الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة عـــلـــى «مــنــح 
الفرصة لأبناء الوطن من المدربين 
الحاصلين على شهادات تدريبية 
مــعــتــمــدة مـــن الاتـــحـــاد الآســيــوي 
للوجود في دوري الدرجة الأولى 
والــثــانــيــة وهــــذه الــخــطــوة وســام 
عــلــى صـــدورنـــا، ولــكــن لا بـــد من 
ذكر نقطة مهمة، وهي أن بعض 
المدربين الأجانب أخذوا الفرصة 
وتـــعـــلـــمـــوا عـــلـــى أيــــــدي المـــدربـــين 
السعوديين في الأنــديــة وعندما 
يــلــغــى عــقــد أحـــدهـــم يــذهــب لــنــاد 
آخــر وكــان من الأولــى أن يحصل 
أبناء الوطن على هــذه الفرصة، 
فـــبـــالـــنـــتـــائـــج والأرقـــــــــــــام المـــــــدرب 
الــــوطــــنــــي يـــتـــفـــوق عـــلـــى المــــــدرب 
الأجـــنـــبـــي عــلــى مــســتــوى جميع 

المراحل السنية».

الروح الجماعية والقتالية العالية ميزة الأخضر الأولمبي في بطولة آسيا (الشرق الأوسط)
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سيرينا تودع بطولة أستراليا للتنس مبكراً وتفشل في معادلة الرقم القياسي... والتونسية جابر تهزم فوزنياكي

فيدرر ينجو من السقوط أمام ميلمان وغوف تفجر مفاجأة على حساب أوساكا
 ملبورن: «الشرق الأوسط»

نجا الأسطورة السويسري 
روجر فيدرر من السقوط أمام 
الأســــــتــــــرالــــــي جـــــــون مـــيـــلـــمـــان، 
وقــلــب تــأخــره إلـــى فـــوز ١٠ - ٨ 
فــي المــجــمــوعــة الــفــاصــلــة ليبلغ 
الرابع لبطولة أستراليا  الــدور 
المفتوحة للتنس التي شهدت 
أمـــــــس مـــــفـــــاجـــــآت مــــــن الـــعـــيـــار 
الـــثـــقـــيـــل بــــخــــســــارة الـــيـــابـــانـــيـــة 
نــاومــي أوســـاكـــا حــامــلــة اللقب 
أمــــام الأمــيــركــيــة المــراهــقــة ابــنــة 
الـــ١٥ عاما كوكو غــوف، بينما 
ودعـــــــــت الأمــــيــــركــــيــــة ســـيـــريـــنـــا 
ويليامز والدنماركية كارولين 
فوزنياكي المنافسات من الدور 

الثالث.
وفــــــي مــــــبــــــاراة مـــاراثـــونـــيـــة 
مــثــيــرة حــقــق فـــيـــدرر، ٣٨ عــامــا، 
فــوزه المــائــة فــي البطولة المتوّج 
بـــلـــقـــبـــهـــا ســـــت مـــــــــرات، بــخــمــس 
أمـــام ميلمان ٤ - ٦  مــجــمــوعــات 
و٧ - ٦ و٦ - ٤ و٤ - ٦ و٧ - ٦ (١٠ 
- ٨)، ليبقي على آماله بتعزيز 
رقمه القياسي وإحراز البطولة 
الكبرى الحادية والعشرين في 

مسيرته.
وقـــــــــال فـــــيـــــدرر بــــعــــد حــســم 
المــــواجــــهــــة بــــأربــــع ســــاعــــات و٣ 
الله، إنها كانت  دقــائــق: «أشكر 
ســـوبـــر تــــاي بـــريـــك. لــعــب جــون 

جــــيــــدا. كــــانــــت جــــاهــــزا لــتــبــريــر 
المــؤتــمــر الصحافي،  نفسي فــي 
لكن في النهاية صمدت وقلبت 
الــنــتــيــجــة. يـــا لــهــا مـــن مـــبـــاراة». 
وتـــابـــع المــصــنــف ثــالــثــا عــالمــيــا: 
«حاولت الاستفادة من إرساله، 
لكنه نجح في إبقائي في الخلف 

وصعّب الأمور كثيرا علي».
وكـــــــــــان فـــــــيـــــــدرر قـــــــد خـــســـر 
أمــــــــام مـــيـــلـــمـــان، المـــصـــنـــف ٤٧، 
فـــي مــواجــهــتــهــمــا الــوحــيــدة في 
الـــــبـــــطـــــولات الــــكــــبــــرى فـــــي ثــمــن 

نهائي فلاشينغ ميدوز ٢٠١٨.
وعـــــــن انــــقــــســــام الـــجـــمـــهـــور 
بــــيــــنــــه وبــــــــين الــــــلاعــــــب المـــحـــلـــي 
ميلمان، قال مازحا: «لن أعتبر 
الأمــــور شخصية. يستحق كل 

التشجيع، هو مقاتل كبير».
فــــيــــدرر ٨٢ خــطــأ  وارتـــــكـــــب 
بــــيــــنــــهــــا ٤٨ عـــلـــى  مـــــــبـــــــاشـــــــرا، 
اليمينية، وسيلتقي  ضــربــاتــه 
في الدور الرابع المجري مارتون 
فـــوتـــشـــوفـــيـــتـــش غـــيـــر المــصــنــف 
والــفــائــز عــلــى الأمــيــركــي تــومــي 

بول بثلاث مجموعات.
فـــيـــدرر أول لاعــب  وأصـــبـــح 
يحقق مائة فوز في بطولتين في 
الجراند سلام بعد الوصول إلى 
هذا الرقم أيضا العام الماضي في 

ويمبلدون.
وواصـــــــل الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المـــصـــنـــف ثــانــيــا 

زحــــفــــه نـــحـــو لـــقـــب ثـــــان تـــوالـــيـــا 
وثـــامـــن فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه 
في بطولة أستراليا بفوزه على 
الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 

بثلاث مجموعات ٦ - ٣ و٦ - ٢ 
و٦ - ٢ في مواجهة حسمها في 

٨٥ دقيقة فقط.
وســـــيـــــخـــــوض الــــصــــربــــي 

البالغ من العمر ٣٢ عاما 
والـــــــــذي حـــقـــق فـــــوزه 
الـــحـــادي والــســبــعــين 
فـــي مــلــبــورن مــقــابــل 
فـــقـــط،  ٨ خــــــســــــارات 
الـــــدور الـــرابـــع لــلــمــرة 
الخمسين في بطولات 
الـــغـــرانـــد ســــــلام، حــيــث 
يــلــتــقــي مـــع الأرجــنــتــيــنــي 
الــرابــع  دييغو شــفــارتــزمــان 
عـــشـــر، والــــــذي أقـــصـــى دوشــــان 

لايــوفــيــتــش 
بـــــالـــــفـــــوز 

عليه ٦ - ٢ و٦ - ٤ و٧ - ٦.
وعــجــز الإســبــانــي روبــرتــو 
بــاوتــســيــتــا آغــــوت الــتــاســع عن 
الــعــام الماضي  تــكــرار سيناريو 
حـــين وصـــل إلـــى ربـــع الــنــهــائــي 
فــي ويــمــبــلــدون  قــبــل أن يتبعه 
بـــالـــتـــأهـــل إلـــــى نـــصـــف نــهــائــي 
الــــغــــرانــــد ســــلام،  فــــي  لــــه  الأول 
بخروجه من الدور الثالث على 
يــد الــكــرواتــي مــاريــن سيليتش 
بــــعــــد الـــــخـــــســـــارة فــــــي مـــــبـــــاراة 
ماراثونية استغرقت ٤ ساعات 
و١٠ دقائق بنتيجة ٧ - ٦ 
و٤ - ٦ وصفر - ٦ و٧ - 
٥ و٣ - ٦. ويلتقي 
ســـيـــلـــيـــتـــش، 
بــــــــــــــطــــــــــــــل 
فلاشينغ 
مــــــــــيــــــــــدوز 
 ٢٠١٤ لـــــــــعـــــــــام 
ووصــيــف أســتــرالــيــا المفتوحة 
لــعــام ٢٠١٨ وويــمــبــلــدون لعام 
المـــقـــبـــل مــع  الــــــــدور  فــــي   ،٢٠١٧
وصــــــيــــــف بـــــطـــــل ويـــــمـــــبـــــلـــــدون 
الـــكـــنـــدي مــيــلــوش  لـــعـــام ٢٠١٦ 
راونيتش الذي أقصى اليوناني 
ســــتــــيــــفــــانــــوس تـــســـيـــتـــيـــبـــاس 
الـــســـادس وحــامــل لــقــب بطولة 
الماسترز الختامية لعام ٢٠١٩ 
بالفوز عليه ٧ - ٥ و٦ - ٤ و٧ - ٦ 
في ساعتين ونصف، حارما 
إياه من تكرار سيناريو العام 

المــــاضــــي حــــين وصـــــل إلـــــى دور 
الأربعة للمرة الأولى والوحيدة 

في الجراند سلام.
وفــــي مــنــافــســات الــســيــدات 
سقطت نــاومــي أوســاكــا حاملة 
الــلــقــب والمــصــنــفــة ثــالــثــة عــالمــيــا 
أمـــام الأمــيــركــيــة المــراهــقــة كوكو 
غوف ٣ - ٦ و٤ – ٦، وثأرت غوف 
التي تخوض بطولة أستراليا 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي مــســيــرتــهــا، 
الــيــابــانــيــة التي  مــن منافستها 
أقــصــتــهــا الــصــيــف المـــاضـــي من 
الـــــدور ذاتـــــه لــبــطــولــة فــلاشــيــنــغ 

ميدوز الأميركية.
وتلتقي غوف التي أصبحت 
في ٢٠١٩ أصغر لاعبة في نادي 
المــصــنــفــات المــائــة الأولـــيـــات (٦٩ 
حــــالــــيــــا) وأصـــــغـــــر لاعــــبــــة مــنــذ 
فـــي دورات  بــلــقــب  تـــتـــوج   ٢٠٠٤
رابــــطــــة المـــحـــتـــرفـــات (لــيــنــتــس)، 
في اختبارها المقبل مواطنتها 

صوفيا كينين.
وتــــــأجــــــل حــــلــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
ســـيـــريـــنـــا ويــــلــــيــــامــــز بـــمـــعـــادلـــة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي المــطــلــق لــعــدد 
الألقاب الكبرى والمسجل باسم 
الأســـتـــرالـــيـــة مـــارغـــاريـــت كـــورت 
(٢٤)، بخروجها أمس من الدور 
الثالث بعد خسارتها المفاجئة 
أمام الصينية كيانغ وانغ ٤ - ٦ 

و٧ - ٦ و٥ - ٧.
وعــــــــجــــــــزت ســـــيـــــريـــــنـــــا، ٣٨ 

عــامــا، عــن إحــــراز أي لــقــب كبير 
وســـقـــطـــت فـــــي الـــنـــهـــائـــي أربـــــع 
مرات في ويمبلدون وفلاشينغ 
و٢٠١٩،   ٢٠١٨ عـــامـــي  مــــيــــدوز 
فيما خرجت من الدورين الرابع 
فــي   (٢٠١٩) والـــثـــالـــث   (٢٠١٨)
رولان غـــــــاروس، وربـــــع نــهــائــي 

أستراليا (٢٠١٩).
وقالت سيرينا: «لــم أتوقع 
بـــصـــراحـــة أنــــــي ســـأخـــســـر هـــذه 
المــبــاراة، مــا زلــت أؤمـــن بقدرتي 
على معادلة رقــم كــورت وإلا لما 

بقيت في الملاعب».
وتـــلـــتـــقـــي وانـــــــغ فــــي الــــــدور 
الــــرابــــع الــتــونــســيــة أنــــس جــابــر 
الــتــي حققت نتيجة لافــتــة جــدا 
بإقصائها الدنماركية كارولاين 
فوزنياكي، بطلة ٢٠١٨ ووصيفة 
لــعــامــي ٢٠٠٩  فلاشينغ مــيــدوز 
و٢٠١٤، بالفوز عليها ٧ - ٥ و٣ 
- ٦ و٧ – ٥، وذلك في آخر مباراة 
للمصنفة أولــــى عــالمــيــا سابقا 

والتي قررت الاعتزال.
وخـــــــــلافـــــــــا لـــــفـــــوزنـــــيـــــاكـــــي 
وسيرينا كــان اليوم الخامس 
من البطولة الأسترالية سعيدا 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــطـــلـــة المـــحـــلـــيـــة 
آشــلــي بـــارتـــي المــصــنــفــة أولـــى، 
بــــفــــوزهــــا الــــســــهــــل جـــــــدا عــلــى 
الكازاخستانية ايلينا ريباكينا 
٦ - ٣ و٦ - ٢ في غضون ساعة 

و١٨ دقيقة فقط.

فيدرر يحتفل بفوزه الصعب (أ.ب)

غوف ثأرت 
من أوساكا (أ.ب)

سيتين مدرب برشلونة الجديد ينتظر اختباراً كبيراً أمام فالنسيا... ومهمة سهلة لريال مدريد مع بلد الوليد

سيميوني يعيش صدمة خروج أتلتيكو من كأس إسبانيا ويتطلع للتعويض أمام ليغانيس بالدوري
مدريد: «الشرق الأوسط»

لا يــنــوي الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
ســيــمــيــونــي تــــرك أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، 
رغم تذبذب نتائج فريق العاصمة، 
وآخــــرهــــا خــــروجــــه مـــســـاء أول مــن 
الـــ٣٢ لكأس إسبانيا  أمــس من دور 
أمــام فريق كــولــتــورال ليونيسا من 

الدرجة الثالثة.
فبعد خــســارتــه أمـــام إيــبــار في 
الــــــــدوري بـــهـــدفـــين لــيــصــبــح مـــركـــزه 
الـــعـــمـــلاقـــين  مـــــهـــــدداً وراء  الــــثــــالــــث 
بـــرشـــلـــونـــة وريـــــــــال مــــــدريــــــد، مُـــنـــي 
سيميوني وفــريــقــه بصفعة قوية، 
في حُــنــين مــن أرض 

ُ
عندما عــاد بخ

كولتورال ليونيسا وخسر ١ - ٢ بعد 
وقت إضافي. وقال سيميوني بعد 
المواجهة: «أملك رغبة العمل مثل أي 
يــوم منذ وصولي إلــى هنا. ركلات 
الترجيح أو تمديد الوقت في دوري 
أبطال أوروبا لم تغيرني، ولا حتى 
الخروج من هذا الدور. لدي تشكيلة 

قوية، والنتائج ستأتي قريباً».
ويـــــــشـــــــرف ســــيــــمــــيــــونــــي عـــلـــى 
إلـــى  فــــقــــاده  أتــلــتــيــكــو مـــنـــذ ٢٠١١، 
الــــدوري فــي ٢٠١٤ ولقبين في  لقب 
الدوري الأوروبي في ٢٠١٢ و٢٠١٨، 
لكن الحظ عــانــده فــي ٢٠١٤ و٢٠١٦ 
عندما خسر نهائي دوري الأبطال 

أمام جاره اللدود ريال مدريد.
اختير سيميوني أفضل مدرب 
في إسبانيا ثلاث مرات، وقاد فريقه 

إلى الحلول بين الثلاثة الأوائــل في 
كل مواسمه باستثناء ٢٠١٢.

ورغـــــــــــــم اســـــــتـــــــقـــــــدام المـــــوهـــــبـــــة 
البرتغالي جــواو فيليكس وألفارو 
مــوراتــا، يعاني فريقه هــذا الموسم 
لــتــســجــيــل الأهــــــــــداف بـــعـــد انـــتـــقـــال 
الـــفـــرنـــســـي أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان إلـــى 
بـــرشـــلـــونـــة، مــــا عـــــزز الـــحـــديـــث عــن 
استقدام الأوروغــوايــانــي أدينسون 
كــافــانــي مــن بــاريــس ســـان جيرمان 

بطل فرنسا.
وخــــــــــاض أتــــلــــتــــيــــكــــو المــــــبــــــاراة 
بتشكيلة نصفها من الاحتياطيين، 
بــهــدف إراحــــة الأســاســيــين لــلــدوري 
الذي يحتل فيه المركز الثالث، خلف 
بـــرشـــلـــونـــة وريـــــــال مــــدريــــد الــلــذيــن 
تأهلا الأربعاء أيضاً بصعوبة إلى 
الدور نفسه بعد مواجهتهما أيضاً 

لفريقين من الدرجة الثالثة.
وعــــانــــى فـــريـــق الـــعـــاصـــمـــة فــي 
مــبــاراتــه أمــــام الــفــريــق الــــذي تــرعــاه 
أكـــــاديـــــمـــــيـــــة «أســــــبــــــايــــــر» لـــلـــتـــفـــوق 
الرياضي القطرية، ودفع سيميوني 
ثمن استبعاد هدافه موراتا والقائد 
كوكي عن التشكيلة وإبقاء الغاني 

توماس بارتي على دكة البدلاء.
تــــدارك سيميوني الأمــر  ورغـــم 
بـــإنـــزالـــه بـــارتـــي مـــع بـــدايـــة الــشــوط 
الثاني، إلا أن صاحب الأرض واصل 
تــفــوقــه وإزعــــاج ضيفه عــبــر تهديد 

مرماه أكثر من مرة.
ودفـــــــع ســـيـــمـــيـــونـــي بــالمــهــاجــم 

الصربي الشاب إيفان شابونييتش 
(٢٢ عـــامـــاً) فـــي الــدقــيــقــة ٦٠ بــهــدف 
زيـــادة الضغط على خصمه، وهو 
ما أثمر هدفاً بعد دقيقتين فقط، عن 

طريق الأرجنتيني أنخل كوريا.
ولــم يستسلم أصحاب الأرض 
للنتيجة رغــم مــحــاولات الضيوف 
لـــحـــســـم الـــــهـــــدف الـــــثـــــانـــــي، بـــــل زاد 
لاعبوه ضغطهم على مرمى أتلتيكو 

إلــــى أن نــجــحــوا بــهــز شــبــاكــه عبر 
تسديدة صاروخية للمدافع خولن 

كاستانييدا في الدقيقة ٨٢.
وفــــــــــــــرض الــــــــتــــــــعــــــــادل خــــــوض 
شوطين إضافيين حسمه سيرخيو 
بينيتو في الدقيقة ١٠٨ بتسديدة 
قوية أشعلت مدرجات ملعب «رينو 
دي ليون» التي شهدت حضور ١٣ 
ألــف متفرج. وقــال سيميوني الذي 

يــســتــعــد فـــريـــقـــه لـــخـــوض مــواجــهــة 
نارية في دوري أبطال أوروبــا أمام 
ليفربول الإنجليزي حامل اللقب في 
أتــحــمــل المسؤولية  الـــــ١٦: «أنـــا  دور 
 كولتورال الفوز، 

ّ
وحــدي... استحق
لم نمتلك القوة».

وكان مساء أول من أمس مريعاً 
على أندية الدرجة الأولــى؛ فودعت 
أربــعــة أنــديــة هــي أتلتيكو، وإيــبــار، 

وريــــال بيتيس وســلــتــا فــيــغــو أمــام 
الــدرجــات الدنيا، فيما  خصوم مــن 
كــــان لــيــغــانــيــس الـــنـــاجـــي الــوحــيــد. 
الــذي يعاني في  ووقــع سلتا فيغو 
الـــــــدوري المــحــلــي بــاحــتــلالــه المــركــز 
الثامن عشر على لائحة الترتيب، في 
فخ مضيفه ميرانديس من الدرجة 
الثانية بخسارته ١ - ٢ بعد وقت 
إضــافــي. وخــرج ريــال بيتيس أمــام 

الــدرجــة  مضيفه رايـــو فايكانو مــن 
الثانية بركلات الترجيح ٤ - ٢ بعد 
تعادلهما ٢ - ٢. وفاز ليغانيس على 
الثانية  الــدرجــة  إيــبــرو مــن  مضيفه 
بهدف سجّله الأرجنتيني جوناثان 
سيلفا. ووجه باداخوس من الدرجة 
الثانية صفعة قوية لإيبار، بالفوز 
عليه ٣ - ١. على جــانــب آخـــر، وفي 
الــــدوري، ستكون الأنــظــار  مسابقة 
زة اليوم على مواجهة برشلونة  مركَّ
أمـــام مضيفه فالنسيا فــي المرحلة 

الحادية والعشرين.
وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة فــالــنــســيــا 
أول اختبار حقيقي لبرشلونة في 
ثالث مباراة بقيادة مدربه الجديد 
كــيــكــي ســيــتــين الــــذي تــســلــم المــهــمــة، 
الاثنين قبل الماضي، خلفاً لإرنستو 
فالفيردي المقال من منصبه، وحقق 
فـــوزاً بــشــق الــنــفــس عــلــى غــرنــاطــة ١ 
- صفر الأحــد المــاضــي فــي الـــدوري، 
ثم حجز بطاقته بصعوبة إلى ثمن 
نهائي مسابقة الكأس بعدما حول 
تــخــلــفــه بـــهـــدف إلـــــى فـــــوز بــثــنــائــيــة 
لــلــفــرنــســي أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان أمـــام 
مضيفه المتواضع إيبيزا من الدرجة 
الثالثة. ويعول سيتين على منقذه 
فـــي المــــبــــاراة الأولــــــى أمـــــام غــرنــاطــة 
القائد الدولي الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي مــســجــل هـــدف الـــفـــوز، الــذي 
أراحـــــه المـــــدرب الــجــديــد فـــي مــبــاراة 
الــكــأس ترقباً للقمة ضــد فالنسيا، 
على غرار قطب الدفاع جيرار بيكيه، 

بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس 
الـــذي غــاب بسبب الإيــقــاف. ويــدرك 
بـــرشـــلـــونـــة جــــيــــداً أهـــمـــيـــة الـــنـــقـــاط 
الــــثــــلاث، الــــيــــوم (الــــســــبــــت)، كــونــهــا 
ستبقيه على الأقل في الصدارة التي 
يتقاسمها مع غريمه التقليدي ريال 
الــذي تنتظره مــبــاراة سهلة  مدريد 
نسبياً غداً أمام مضيفه بلد الوليد. 
لكن فالنسيا السابع لن يكون لقمة 
سائغة خاصة أنه كان وراء خروج 
النادي الكتالوني من كأس إسبانيا، 

الموسم الماضي.
ويـــبـــدو ريـــــال مـــدريـــد مــرشــحــاً 
الثالث  فـــوزه  الــعــادة لتحقيق  فــوق 
على الــتــوالــي والانـــفـــراد بــالــصــدارة 
في حال تعثر غريمه، وذلك عندما 
يحل ضيفاً على بلد الوليد الخامس 
عشر، الــذي لــم يــذق طعم الــفــوز في 
مبارياته الثماني الأخيرة (خمسة 

تعادلات وثلاث هزائم).
ويملك أتلتيكو مدريد الثالث 
فــــرصــــة مـــحـــو خـــيـــبـــة الـــــخـــــروج مــن 
الكأس عندما يستضيف ليغانيس 
الـــتـــاســـع عـــشـــر قـــبـــل الأخــــيــــر، غــــداً، 
والأمـــــــــر ذاتــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة لــشــريــكــه 
إشبيلية عــنــدمــا يستضيف جــاره 

غرناطة العاشر اليوم.
ويلعب اليوم أيضاً إسبانيول 
مــــع أتــلــتــيــك بـــلـــبـــاو، وألافــــيــــس مــع 
فياريال، وغداً سلتا فيغو مع إيبار، 
وخيتافي مع ريــال بيتيس، وريال 

سوسييداد مع ريال مايوركا.

سيرخيو بينيتو لاعب فريق كولتورال ليونيسا يحتفل بالتسجيل في مرمى أتلتيكو الذي يبدو لاعبوه في صدمة (أ.ف.ب)

اختبار صعب لتوتنهام أمام ساوثهامبتون وتشيلسي يصطدم مع هال سيتي في كأس إنجلترا اليوم

ليفربول المنتشي بالفوز على وولفرهامبتون يحول وجهته إلى شروزبيري المغمور غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــيــــحــــول فـــــريـــــق لـــيـــفـــربـــول 
الــــذي بـــات قــريــبــاً جـــداً مـــن الــفــوز 
بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
وجــهــتــه وتــركــيــزه نــحــو مسابقة 
كــــأس الاتــــحــــاد، حــيــث ســيــواجــه 
شـــروزبـــيـــري تـــــاون المـــنـــافـــس في 
الثالثة غـــداً، بعد يومين  الــدرجــة 
فقط من انتصاره المثير والصعب 
٢ - ١ عــــلــــى وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 

واندررز.
ويــتــطــلــع فــريــق شــروزبــيــري 
تــــاون تحقيق مــا وجــــده آخـــر ٣٩ 
مــنــافــســاً لــلــيــفــربــول فـــي الـــــدوري 
مستحيلاً ويحقق واحدة من أكبر 
مفاجآت كأس الاتحاد الإنجليزي 

غداً.
وأعــرب ســام ريكيتس مدرب 
شـــروزبـــيـــري عـــن أمـــلـــه فـــي رؤيـــة 
الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة لــلــيــفــربــول 
مــــثــــل الــــنــــجــــم الــــــدولــــــي المــــصــــري 
مـــــحـــــمـــــد صــــــــــلاح والــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
روبــيــرتــو فــيــرمــيــنــو والــســنــغــالــي 
ســاديــو مــانــي عــلــى أرض الملعب 
في مواجهة فريقه، وقــال: «أحبذ 
دائماً اللعب ضد الأفضل. بغض 
ليفربول من  النظر عما يمتلكه 
نجوم بارزين بطبيعة الحال. ما 
هــي التجربة الأفــضــل مــن اللعب 
ضـــد أفــضــل الــلاعــبــين فـــي الــوقــت 

الحالي؟».

ومــنــح كثير مــن الــنــقــاد لقب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إلــى 
لـــيـــفـــربـــول بـــالـــفـــعـــل بـــعـــدمـــا عـــزز 
صدارته للبطولة بفارق ١٦ نقطة 
المـــدرب  لــكــن  أقـــرب منافسيه،  عــن 
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب لــيــس من 
بـــين هــــــؤلاء، وقـــــال بــعــد انــتــصــار 
ليفربول رقم ٢٢ في ٢٣ مباراة في 
الــدوري هــذا الموسم: «لا أفكر في 
الأمر (الفوز باللقب). أنا أركز فقط 
عــلــى المــبــاريــات المــقــبــلــة... دعــونــا 

نستمر».
وأضــــــــــاف كـــــلـــــوب: «نـــتـــطـــلـــع 
لمــــبــــاراة شــــروزبــــيــــري وبـــعـــد ذلـــك 

وستهام في الدوري».
وكــــــال كـــلـــوب المــــديــــح لــقــتــال 
وولــفــرهــامــبــتــون وقـــــال: «المــــدرب 
(نــونــو) إسبيريتو سانتو يقوم 
بعمل مذهل ومختلف تماماً عن 

أي شيء تواجهه».
وحــســم الــبــرازيــلــي روبــيــرتــو 
فيرمينو فوز ليفربول بهدف قرب 
النهاية من داخــل منطقة الجزاء 
بعد أن بــدت المــبــاراة فــي طريقها 
للتعادل ووسط سيطرة وخطورة 

من وولفرهامبتون.
وافــتــتــح غــــوردان هــنــدرســون 
التسجيل مبكراً لليفربول إثر ركلة 
ركنية وبعد اصطدام الكرة بكتفه 
وتحولت لشباك وولفرهامبتون 
في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك 
أصحاب الأرض التعادل عن طريق 

المــكــســيــكــي راؤول خــيــمــنــيــز فــي 
الدقيقة ٥١. لكن فيرمينو انتزع 
النقاط الثلاث لفريقه في الدقيقة 

٨٤. ورفع ليفربول رصيده إلى ٦٧ 
نقطة متفوقاً بفارق ١٦ نقطة عن 
أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، 

مــع امــتــلاكــه مــبــاراة مــؤجــلــة أمــام 
وستهام يوم الأربعاء المقبل.

نـــحـــو ١٠ آلاف  وســيــحــتــشــد 

مـــــتـــــفـــــرج فـــــــي المـــــلـــــعـــــب الــــجــــديــــد 
لــشــروزبــيــري تـــاون غــداً لمشاهدة 
فريق المــدرب يورغن كلوب، الذي 

باستثناء خسارته أمــام أستون 
فـــيـــلا فـــــي كــــــأس رابـــــطـــــة الأنــــديــــة 
الإنجليزية عندما اضطر للدفع 
بتشكيلة من الشباب، نسي تماماً 

كيفية الخسارة.
وســيــلــعــب فـــريـــق تــرانــمــيــري 
روفـــــــــرز (مــــــن الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة) 
والفائز على واتفورد في مباراة 
الإعــــادة بــالــدور الــثــالــث ٢ - ١ مع 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الـــســـاعـــي 
تراجع  بعد  لمصالحة جماهيره 

للنتائج في الأسابيع الأخيرة.
وكــثــيــراً مـــا تــشــهــد المــســابــقــة 
الــعــريــقــة مــفــاجــآت الأنـــديـــة الــتــي 
ــــــــدرجــــــــات الــــدنــــيــــا  تــــلــــعــــب فــــــي ال
بـــإنـــجـــلـــتـــرا، أمـــــــام فــــــرق الـــــــدوري 

الممتاز.
ويحل فريق أكسفورد، الذي 
يــلــعــب بـــــدوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة، 
ضـــيـــفـــاً عــــلــــى فـــــريـــــق نـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد اليوم على ملعب (سانت 
جيمس بارك) بقيادة مديره الفني 
ســتــيــف بـــــروس. ومـــن المـــرجـــح أن 
يدفع بروس بالجزائري نبيل بن 
طالب، المنضم حديثاً على سبيل 
الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً 

من شالكه الألماني.
وقال بروس: «بن طالب دعم 
جديد للفريق، إنها بطولة كأس 
الاتحاد الإنجليزي، لذا سأختار 
فــريــقــاً جــاهــزاً ومتعطشاً للفوز. 
إنــنــا فـــي حــاجــة مــاســة لــلــوصــول 

إلـــى الـــــدور الــخــامــس، فــلــنــواصــل 
المضي قدماً».

الــرابــع أيضاً،  الـــدور  ويشهد 
مــواجــهــة بـــين مــانــشــســتــر سيتي 

(حامل اللقب)، مع فولهام غداً.
بــلــغ برينتفورد  مــن جــانــبــه، 
الدور الخامس في الموسم الماضي 
للبطولة، قبل أن يخسر ١ - ٤ أمام 
ســــوانــــزي ســيــتــي، ويــــواجــــه الآن 
مهمة صعبة حينما يلاقي ضيفه 

ليستر سيتي اليوم.
ويـــــــلـــــــعـــــــب الـــــــــــيـــــــــــوم أيــــــضــــــاً 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مـــــع تـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبير، وهال سيتي مع ضيفه 
تشيلسي، بقيادة مــدربــه الشاب 
فرانك لامبارد. كما يلتقي بيرنلي 
مع ضيفه نوريتش سيتي. وقال 
دانـــيـــيـــل فـــــارك مـــــدرب نــوريــتــش، 
المـــزدحـــمـــة  المــــبــــاريــــات  قـــائـــمـــة  إن 
فـــي بــطــولــتــي الـــــــدوري والـــكـــأس، 
لــقــاءات الأجــنــدة الدولية،  وكذلك 
ربما تكون شاقة، ولكنها تمنحه 
فـــرصـــة لــتــطــبــيــق نـــظـــام الــتــدويــر 
بــين الــلاعــبــين. ويـــواجـــه مــيــلــوال، 
الـــــــــذي يـــلـــعـــب بـــــــــــدوري الـــــدرجـــــة 
الأولــى، ضيفه شيفيلد يونايتد، 
فــيــمــا يــلــتــقــي كـــوفـــنـــتـــري ســيــتــي 
مــع برمنغهام ســيــتــي، وريــديــنــغ 
مــــــع كــــــارديــــــف ســــيــــتــــي، ووســــــت 
ألــبــيــون مـــع مضيفه  بــرومــيــتــش 
وستهام يونايتد، وبارنزلي مع 

بورتسموث.

فيرمينو يسجل هدف فوز ليفربول في مرمى وولفرهامبتون (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

على اتحاد الكرة التضحية من أجل حماية اللاعبين وإعادة هيكلة كأس إنجلترا

حان الوقت للتخلي عن كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لندن: بول ويلسون

تــبــدو دعــــوة الإســبــانــي جوسيب 
غــــوارديــــولا مــــدرب مــانــشــســتــر سيتي 
لإلغاء واحدة من المسابقات الإنجليزية 
صائبة تماماً، وسيكون من الأفضل لو 
رافقتها جــهــود لإعـــادة هيكلة بطولة 

كأس الاتحاد الإنجليزي.
عندما سئل الألماني يورغن كلوب 
مدرب ليفربول الأسبوع الماضي حول 
رأيــــه بــخــصــوص نــقــل تــوقــيــت بطولة 
كأس الأمم الأفريقية إلى يناير (كانون 
ا من العام المقبل، تحدث  الثاني) بــدءً
باستفاضة من دون توقف لمدة اقتربت 
من ثماني دقائق، وتحدث بالتفصيل 
عن شعوره بالسخط إزاء العبء الذي 
الــلاعــبــون والأنــديــة والغياب  يتحمله 
الـــكـــامـــل لأي اســـتـــجـــابـــة حــقــيــقــيــة مــن 
جــانــب أي مــن المــســؤولــين عــن ريــاضــة 
كرة القدم، عندما اشتكى المدربون من 
أخطار محاولة حشر كثير للغاية من 

المباريات في جدول مزدحم بالفعل.
وبـــعـــد أيــــــام قـــلائـــل عـــنـــدمـــا ســئــل 
غوارديولا عن رأيه في تكدس المباريات، 
مع الوضع في الاعتبار غياب مهاجمي 
إنجلترا هاري كين وماركوس راشفورد 
لفترة طويلة، الأمر الذي يكاد يكون من 
المــؤكــد أن السبب وراءه تكدس أعــداد 
كبيرة للغاية من المباريات في غضون 
فترة قصيرة، أجــاب مــدرب مانشستر 

سيتي بأنه جاهز بخطة عمل.
وكــــانــــت خــــلاصــــة الإجـــــابـــــة الــتــي 
قدمها أنــه مــن الــضــروري التخلي عن 
بطولة ما، والاحتمال الأكبر أنها كأس 
رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــعــروفــة 
باسم «كأس كاراباو». وقال غوارديولا: 
«نـــحـــن بــحــاجــة لـــعـــدد مـــبـــاريـــات أقـــل، 

ومنافسات أقل، ومباريات أقل».
بــالــطــبــع، جـــــاءت عـــبـــارتـــه تحمل 
بــعــض الأخـــطـــاء الــلــغــويــة، لــكــن ليس 
هـــذا الــوقــت المــنــاســب لمحاسبة مــدرب 
أجنبي على أخطائه في الإنجليزية. 
أمــا ما قاله غــوارديــولا بعد ذلــك فكان 
قيماً للغاية، حيث قال: «يمكن للناس 
أن يعيشوا من دون كرة القدم لبعض 
الـــوقـــت. هـــذا كــثــيــر لــلــغــايــة عــلــى نحو 

مفرط».
ومــــــع أن مـــشـــاعـــر الـــتـــعـــاطـــف مــع 
الأندية الكبرى غالباً ما تنحسر بسبب 
ميلها للمشاركة في خطط رديئة تكلف 
كــثــيــراً مــن الأمـــــوال، مــثــل بــطــولــة كــأس 
العالم للأندية التي سيشارك بها ٢٤ 
فريقاً الأعــوام المقبلة في الصين، تظل 
الإصابات التي يعانيها كين وراشفورد 

حقيقية. ودعونا لا ننسى أنه عندما 
استعان كلوب بفريق الناشئين لديه 
في بطولة كأس الاتحاد أمام إيفرتون، 
فقد واحداً من اللاعبين الكبار القلائل 
الــذيــن اســتــعــان بــهــم فــي المـــبـــاراة بعد 
ست دقائق فقط وذلــك عندما تعرض 
جــيــمــس مــيــلــنــر لإصــــابــــة فــــي الـــربـــاط 

الصليبي.
ودائماً ما أكد كلوب أن واجبه الأول 
العناية بلاعبيه، وليس الجماهير أو 
شركات البث التلفزيوني أو المسؤولين 
عــن اتــحــاد الــكــرة. ومـــن دون شــك كــان 
غوارديولا ليكرر المقولة نفسها. ونظراً 
الــخــارج، فإنه ربما  لأنهم قادمون من 
يكون من السهل عليهم رصد مشكلات 
الـــكـــرة الإنــجــلــيــزيــة. جــديــر بــالــذكــر أن 
مــعــظــم بـــطـــولات الــــــدوري عــبــر أرجــــاء 

أوروبــــا ليس بضخامة هــرم بطولات 
الــكــرة الإنجليزية للمحترفين، بينما 
يــبــقــى لـــــدى غــالــبــيــتــهــا بـــطـــولـــة كـــأس 

واحدة رئيسية.
المــســألــة الآن مــا إذا كــانــت الأنــديــة 
الإنــجــلــيــزيــة وجــمــاهــيــرهــا بــإمــكــانــهــم 
الاتـــفـــاق عــلــى الأمــــر نــفــســه. والمــشــكــلــة 
هنا أنــه على مــدار ربــع الــقــرن الماضي 
تــقــريــبــاً، مــنــذ إقــــــرار بــطــولــة الـــــدوري 
الممتاز، والتوسع التدريجي في بطولة 
دوري أبــطــال أوروبـــــا، وتــحــولــهــا إلــى 
بــطــولــة يــشــارك بــهــا أربــعــة أو خمسة 
أنـــديـــة إنــجــلــيــزيــة، تــبــدلــت الأولـــويـــات 
على صعيد قمة هرم رياضة كرة القدم، 
وتـــراجـــعـــت جــاذبــيــة بـــطـــولات الــكــأس 

نسبياً.
ويــبــدو هــذا أمــراً واضــحــاً للغاية، 

لكن من الــواضــح أيضاً أن عــدداً قليلاً 
نسبياً من الأندية تأثر بالحاجة إلى 
إنـــجـــاز المـــوســـم فـــي واحـــــد مـــن المـــراكـــز 
الأربـــعـــة الأولـــــى، أو الــبــقــاء بــعــيــداً عن 
الأندية الثلاثة القابعة في قاع بطولة 
الــــــــــدوري، وجــمــيــعــهــم داخـــــــل بــطــولــة 
الــدوري الممتاز. هناك ٧٢ نادياً خارج 
الــدوري الممتاز لا تزال تشعر بالرضا 
تـــجـــاه مــســابــقــات الـــكـــأس فـــي شكلها 
الحالي، وأي مقترح بضرورة تعديلها 
لجعل الحياة أسهل أمام أندية النخبة 
ستقابله صرخات واتهامات للقائمين 
عــلــى بــطــولــة الـــــــدوري المـــمـــتـــاز بــأنــهــم 
يعملون لخدمة مصالحهم فحسب، 

ويتسمون بالأنانية الشديدة.
ومن الممكن أن تستمر هذه الحجة 
إلــى الأبـــد، وهــو مــا يــحــدث فــي الــواقــع 

ن  بــالــفــعــل، بينما لا يــحــدث أي تحسُّ
عــلــى أرض الـــواقـــع. ورغــــم أنـــه يتعين 
علينا جميعاً احترام الأندية المشاركة 
في أدوار أدنــى من بطولة الــدوري في 
الاســتــمــرار فــي التفاعل مــع حــزمــة من 
أندية بطولة الدوري الممتاز العملاقة، 
فـــإنـــه يــنــبــغــي أن يـــكـــون مـــن المـــشـــروع 
الاقتراح بأن وجود بطولة كأس واحدة 

ربما يكون أفضل عن بطولتين.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أظــــهــــرت الأنـــديـــة 
الأكبر فتوراً تجاه بطولة كأس الرابطة 
فــي صــورهــا المــتــنــوعــة عــبــر الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، وحـــتـــى الآن. فـــي مــراحــلــهــا 
الأولى، وجدت هذه البطولة باعتبارها 
رحــلــة قــصــيــرة أمــــام الأنـــديـــة الأصــغــر 
تسعى وراءها لتسجيل نتيجة تبقى 
محفورة في الأذهــان. ومع هذا، يبقى 

هـــنـــاك شــــيء لــصــالــح هــــذه الــبــطــولــة، 
وهــو أنــهــا تُــقــام فــي وقــت مناسب من 
الموسم، تحديداً قبل انطلاق منافسات 
التصفية الساخنة للصعود والهبوط 

وبطولة دوري أبطال أوروبا.
أما سوء حظ بطولة كأس الاتحاد، 
فيكمن في أنها تقام في الوقت الخاطئ 
تماماً من الموسم. في سنوات سابقة، 
الثالثة تشكل استراحة  كانت الجولة 
مـــــرحـــــب بــــهــــا بــــعــــيــــداً عــــــن نـــشـــاطـــات 
بــطــولــة الــــــــدوري، بــجــو عــــام مختلف 
وهــالــة مــن الــرومــانــســيــة. الــيــوم، تأتي 
هــذه المنافسات حاملة معها ضغوط 
إضافية بعد فترة من النشاط المحموم. 
ولذلك يرغب كثير من المدربين ببساطة 
في الخروج من البطولة. وللتأكد من 
هذه الرغبة ليس عليك سوى النظر إلى 

التشكيل الــذي شــارك بــه أســتــون فيلا 
بقيادة المــدرب ديــن سميث وواتــفــورد 
بــقــيــادة المــــدرب نــايــجــل بــيــرســون، في 
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــبـــطـــولـــة الــتــي 

أنجزت للتو.
ومع أن هذا يمكن النظر إليه هو 
الآخر باعتباره مشكلة تخص الدوري 
الإنجليزي الممتاز تحديداً، فإنه يؤثر 
في الواقع في الجميع، إذا ما تلاشت 
الرغبة فــي إحـــراز تــقــدم. وإذا كــان سر 
بطولة كأس الاتحاد يكمن في إمكانية 
فـــــوز فـــريـــق صــغــيــر عـــلـــى آخـــــر كــبــيــر، 
الــجــاذبــيــة ستتلاشى تماماً  فــإن هــذه 
عندما تبدو الأنــديــة الكبيرة سعيدة 

بخروجها من البطولة.
بـــجـــانـــب هــــــذه المـــشـــكـــلـــة، تــعــانــي 
بطولة كأس الاتحاد في شكلها الحالي 
من تصميم رديء، مع وجود أدوار بها 
جولات إعادة، وأخرى من دون جولات 
إعــــــــادة، وهــــنــــاك مـــبـــاريـــات يــســتــخــدم 
فيها حكم الفيديو المــســاعــد، وأخــرى 
لا تُــســتــخــدم بــهــا هــــذه الــتــقــنــيــة. كما 
تقام مباراتا قبل النهائي فــي استاد 
ويــمــبــلــي، رغــــم أن الــجــمــيــع يــــرى ذلــك 
فكرة سيئة، بينما تجيء إقامة مباراة 
الــنــهــائــي فـــي وقــــت تــقــلــيــدي لــلــغــايــة، 

الخامسة والنصف مساء يوم سبت.
من المعتقد أن الفكرة التي طرحها 
غــــــوارديــــــولا تــــبــــدو جــــيــــدة، ويــنــبــغــي 
الاستغناء عــن بطولة كــأس الرابطة، 
لكن فقط بعد نقل توقيت بطولة كأس 
الـــجـــدول الزمني  الاتـــحـــاد محلها فــي 
للبطولات. كما ينبغي تعديل بطولة 
أكــثــر سلاسة  كـــأس الاتـــحـــاد لتصبح 
من دون أدوار إعــادة، وإنما ٩٠ دقيقة 
فــقــط وبــعــدهــا ركــــلات تــرجــيــح تـــؤدي 
إلى مباراة النهائي في أواخــر فبراير 

(شباط).
هناك ٧٢ نادياً من خارج الدوري 
الممتاز سعيدة بطريقة كأس الاتحاد 
طمعاً في الوصول إلى أرض ويمبلي 

خلال الأسبوع الأخير من الموسم.
ومـــع أن هـــذا المــقــتــرح قــد لا يكون 
مثالياً، فــإن المــؤكــد أنــه مــن الــضــروري 
بــــــذل بـــعـــض الـــتـــضـــحـــيـــات والــتــخــلــي 
عن بعض التقاليد القديمة. والفكرة 
الأساسية التي لا يجب ألا يغفل عنها 
مسؤولا اللعبة، أن مباريات التصفية 
بــــأي بــطــولــة كــــأس يــنــبــغــي أن تــكــون 
الـــذي نفتقده الآن على  مــثــيــرة، الأمـــر 

أرض الواقع.
ورغــــم أن الــحــل لـــن يــكــون ســهــلاً، 
فإن المبدأ الذي طرحه غوارديولا ربما 

يشكل نقطة بداية جيدة.

سيتي فاز بآخر نسخة من كأس الرابطة ورغم ذلك طالب مدربه غوارديولا بإلغاء المسابقة (إ.ب.أ)  

كوّن إمبراطورية تسيطر على إبرام صفقات انتقالات اللاعبين وامتدت للدخول في شراكة لملكية الأندية

خورخي مينديز وكيل الأعمال الذي يمارس نفوذاً كبيراً في عالم كرة القدم
لندن: بارني روناي

عــنــدمــا تـــــزوج وكـــيـــل أعــمــال 
الــــلاعــــبــــين الـــبـــرتـــغـــالـــي الــشــهــيــر 
خــــــورخــــــي مـــيـــنـــديـــز قــــبــــل بــضــع 
سنوات، أشارت تقارير صحافية 
الــــبــــرتــــغــــالــــي  الـــــنـــــجـــــم  إلــــــــــى أن 
كريستيانو رونـــالـــدو قــد أعــطــاه 
هدية زفاف عبارة عن جزيرة في 
اليونان! ومن الصعب معرفة هل 
هذه القصة حقيقية أم لا، لكنها 
تبدو مناسبة تماماً، بالنظر إلى 
الطريقة التي يعمل بها مينديز، 
الــــــــذي يــــبــــدو أنـــــــه قـــــد نــــجــــح فــي 
استغلال هذه القصة على النحو 

الأمثل للترويج لعمله.
في فترة الانتقالات الشتوية 
الــــحــــالــــيــــة، صـــــــبّ وكــــيــــل أعــــمــــال 
الــــلاعــــبــــين الـــبـــرتـــغـــالـــي تـــركـــيـــزه 
بالكامل على الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، حـــيـــث ظـــهـــر فــــي مــلــعــب 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام هـــــوتـــــســـــبـــــر، مــــســــاء 
الــثــلاثــاء المــاضــي، لــرؤيــة موكله، 
المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو، للتفاوض بشأن اللاعب 
جيدسون فيرنانديز. كما وجود 
مينديز في ملعب «أولد ترافورد»، 
أول من أمس (الأربعاء)، لمناقشة 
بــيــع مــوكــلــه، بـــرونـــو فــرنــانــديــز، 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، بــالإضــافــة 
إلــــــى أنــــــه دائــــمــــاً مــــا يـــعـــمـــل عــلــى 
نــقــل كــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين لــنــادي 

وولفرهامبتون واندررز.
لـــــــقـــــــد أصـــــــبـــــــحـــــــنـــــــا نــــــعــــــرف 
الــطــقــوس المــعــتــادة فــي مــثــل هــذه 
العمليات، حيث نرى المصافحات 
بــــين المـــســـؤولـــين الــــذيــــن يـــرتـــدون 
الــبــدلات الــداكــنــة ويــتــحــدثــون عن 
أمــوال طائلة، واحتمالات انتقال 
اللاعبين من هذا النادي إلى ذاك. 
لــكــن الـــشـــيء المـــؤكـــد الآن هـــو أن 
مينديز قــد بـــدأ يــطــوع عــالــم كــرة 
الــقــدم بأكمله لإرادتــــه فــي الــوقــت 

الحالي.
لقد تعاقد توتنهام هوتسبر 
مع جيدسون يــوم الأربــعــاء. وما 
زال مانشستر يونايتد يتفاوض 
لضم برونو، البالغ من العمر ٢٥ 
عــامــاً، الــــذي يــبــدو وكــأنــه نسخة 

مـــتـــمـــاثـــلـــة ومــــركــــبــــة مـــــن نــوعــيــة 
اللاعبين البرتغاليين الذين نراهم 
يـــتـــألـــقـــون فــــي المــــلاعــــب الــعــالمــيــة 
خلال العقدين الأخيرين. ويجب 
الإشــارة إلى أن مينديز ليس هو 
وكــيــل أعــمــال بــرونــو بنسبة ١٠٠ 
فــي المــائــة، لكنه مــجــرد «وســيــط» 
في الصفقة. لكن إذا كــان أي نادٍ 
يريد أن يتعاقد مع اللاعب الذي 
يريده الآن، فيتعين عليه أن يلجأ 
إلـــى مــيــنــديــز، الــرجــل الـــذي يملك 
سطوة في عالم كرة القدم حالياً.

لقد أصبحت أعمال مينديز 
راســخــة الآن فــي عالم كــرة القدم، 
حيث بات يعمل في دائرة كبيرة 
مــن الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة السعيدة 
بــــمــــواصــــلــــة بــــيــــع الــــلاعــــبــــين بــين 
بعضها. وهناك مدونة لكرة القدم 
باسم «توغاسكاوت» تضم قائمة 
بــأســمــاء الــلاعــبــين الــذيــن انتقلوا 
لــعــدد كــبــيــر مــن الأنـــديـــة مــن أجــل 
الأموال، مثل راداميل فالكاو الذي 
لعب لبورتو البرتغالي وأتلتيكو 
مــــــدريــــــد الإســـــبـــــانـــــي ومــــونــــاكــــو 
الفرنسي. كما لعب دييغو غوتا 

فـــي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد وبـــورتـــو 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــدررز، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى فـــيـــلـــيـــبـــي 
أوجوستو الذي لعب لخمسة 

أنــــديــــة يــعــمــل مــعــهــا مــيــنــديــز 
حــتــى قــبــل أن يــكــمــل الــلاعــب 

عامه الخامس والعشرين!
من المؤكد أن كل خطوة من 
الــخــطــوات تعني الكثير  هــذه 
والكثير مــن الأمـــوال لمينديز، 
الذي يحرك اللاعبين كالسلع 
كــمــا يـــشـــاء، بــفــضــل عــلاقــاتــه 
وأعــمــالــه مــع جميع الأطـــراف، 
فـــي ظـــل غــيــاب الــلــوائــح الــتــي 

تنظم هذا العمل.
والآن، أصبح هناك شيء 
آخـــــر يـــدعـــو لــلــقــلــق، وهـــــو أن 
مينديز قد بــدأ يسيطر الآن 
عـــلـــى نــــــــادي «فـــامـــلـــيـــكـــاو» 

الــــبــــرتــــغــــالــــي، الــــــــذي تـــــم شـــــــراؤه 
قــبــل عـــامـــين مـــن قــبــل المــلــيــارديــر 
الإســـرائـــيـــلـــي وصـــديـــق مــيــنــديــز، 
عــيــدان عــوفــر. ومنذ ذلــك الحين، 
الــنــادي الصغير من  تمكن هــذا 
التعاقد مع عدد من اللاعبين من 
دوريــات كبرى في أوروبــا، ومن 
أماكن أخرى من العالم. وتمكّن 
هـــــذا الـــــنـــــادي، الــــــذي يــمــتــلــك 
ملعباً يتسع لخمسة آلاف 
مـــتـــفـــرج، مــــن أن يــتــصــدر 
جــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
الــبــرتــغــالــي المــمــتــاز في 

الخريف الماضي.
يـــــــــــــــــــــزال  ولا 
فــــــامــــــلــــــيــــــكــــــاو فـــي 
وضع يسمح له 
بالتأهل لدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا 
المــوســم المــقــبــل، 

وهـــــو الــــحــــدث الــــــذي ســـيـــكـــون لــه 
تأثير كبير على مستقبل مينديز 
الـــتـــجـــاري. وحــتــى يــتــمــكــن نـــادي 
فامليكاو من القيام بذلك، يتعين 
عليه أن ينافس أندية مثل بنفيكا 
وبــورتــو ويــتــفــوق على نـــادٍ، مثل 

سبورتنغ لشبونة.
 ولكي ننظر إلى الأمر بنظرة 
أشــــمــــل، يـــجـــب أن نــشــيــر إلـــــى أن 
مـــيـــنـــديـــز قـــــد نــــجــــح مـــــؤخـــــراً فــي 
مساعدة أبرز لاعب في خط وسط 
بنفيكا على الرحيل عن النادي، 
كما يسعى جاهداً لمساعدة هداف 
سبورتنغ لشبونة على الرحيل 
هو الآخر، فهل يقوم بذلك من أجل 
إضعاف أندية القمة في البرتغال 
الــطــريــق ممهداً أمــام  حتى يــكــون 

الفريق الذي يدعمه؟
لـــــكـــــن الأمــــــــــــر أصــــــبــــــح أكــــثــــر 
يــتــعــلّــق بالتشابك  فــيــمــا  تــعــقــيــداً 

بين المصلحة من جانب والتأثير 
فـــي اتـــجـــاه الــصــفــقــات مـــن جــانــب 
آخـــــر، وخـــيـــر مـــثـــال عــلــى ذلــــك أن 
نـــادي وولــفــرهــامــبــتــون وانــــدررز، 
ـــــــــذي يــــرتــــبــــط بــــعــــلاقــــة وثـــيـــقـــة  ال
مـــع مــيــنــديــز والــــــذي ســـاعـــده في 
الــتــعــاقــد مـــع كــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
المميزين فــي الفترة الأخــيــرة، قد 
دخــل فــي منافسة مــع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد وتـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر 
مـــــن أجــــــل إنـــــهـــــاء المـــــوســـــم ضــمــن 
المراكز الأربعة الأولى في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز والمـــؤهـــلـــة 
لدوري أبطال أوروبا. ويعني ذلك 
أن تعاقد توتنهام مع جيدسون 
فــيــرنــانــديــز، وتــعــاقــد مانشستر 
يــونــايــتــد مـــع بـــرونـــو فــيــرنــانــديــز 
من شأنه أن يكون بمثابة ضربة 
موجعة لوولفرهامبتون واندررز 
في منافسة كل من الفريقين على 

الــــدخــــول ضـــمـــن المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولـــى. كــل هــذه الأمـــور تثبت أن 
مــيــنــديــز يــتــحــكــم فـــي الــعــديــد من 
الأشــــيــــاء فـــي كــثــيــر مـــن الــجــهــات 

والأندية.
نـــحـــن لا نـــعـــنـــي بـــالـــطـــبـــع أن 
مــــيــــنــــديــــز يــــضــــع فــــــي ذهـــــنـــــه كــل 
هــذه الــحــســابــات، وهــو يــبــرم تلك 
الصفقات، لكن ما نعنيه هو أنه 
بدأ يتحكم في كرة القدم العالمية 
بذراعه الممتدة في كل مكان. لكن 
عندما تفكر في مثل هذه الأمور، 
وأن يــديــه تتحكمان فــي كــل هذه 
المــصــالــح، تشعر عــلــى الــفــور بــأن 
هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة كـــبـــيـــرة فـــــي كـــرة 
القدم العالمية في الوقت الحالي، 
حـــيـــث إن كـــــل شـــخـــص فـــــي هـــذه 
الــريــاضــة مـــســـؤول أمــــام شخص 
آخـــــر، بــاســتــثــنــاء وكـــيـــل الأعـــمـــال 
الــبــرتــغــالــي الـــذي يفعل كــل شــيء 

كــمــا يــريــد، مــن دون أي رقــيــب أو 
حسيب.

هـــنـــاك أمــــــران يــجــب الإشـــــارة 
إليهما في هذا الصدد: أولاً، هل 
هــــذا الأمـــــر ســيــئ بــرمــتــه، ولــيــس 
لــه أي إيــجــابــيــات؟ مــن المــؤكــد أن 
وكــــــلاء الـــلاعـــبـــين يـــســـاعـــدون فــي 
إبرام الصفقات وتمكين اللاعبين، 
ومن المؤكد أن مينديز هو كشاف 
رائع للاعبين الموهوبين. لكن الأمر 
الــثــانــي هـــو: هــل هـــذا هــو الــهــدف 

الأساسي من الرياضة؟
لــــقــــد أشــــــــرف مـــيـــنـــديـــز عــلــى 
صفقات انتقال بقيمة تصل إلى 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بفضل 
عـــلاقـــاتـــه المـــتـــعـــددة والمــتــشــابــكــة، 
الــســؤال الأكثر وضوحاً الآن  لكن 
هو: هل سيتوقف هذا الأمر بعد 
الـــســـؤال  الآن؟ لـــلإجـــابـــة عـــن هــــذا 
يــجــب أن نــعــرف أن إمــبــراطــوريــة 
مــيــنــديــز تـــقـــوم عـــلـــى عــنــصــريــن: 
الــــــســــــوق الأوروبـــــــــيـــــــــة المـــــوحـــــدة 
وكريستيانو رونالدو. لقد كانت 
أول صفقة يقوم بها مينديز هي 
نقل النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو إلى مانشستر يونايتد، 
وهــي الصفقة التي كانت مثالية 
بالنسبة لمينديز، التي ساعدته 
فـــي جــمــيــع الــصــفــقــات بــعــد ذلـــك، 
لكن لا يوجد لاعبون كثيرون مثل 
رونالدو في الوقت الحالي، كما أن 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية 
تُـــعـــدّ فــعــلــيــاً آخــــر فــتــرة انــتــقــالات 
قبل خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
ويـــبـــدو مـــن الــســذاجــة بشكل 
مثير للاشمئزاز أن نعتقد أن هذا 
الأمر قد ينهي أسطورة مينديز، 
أو حــتــى يــنــجــح فــي الــحــد منها، 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  نــــظــــراً لأن 
المـــمـــتـــاز مــقــتــنــع بـــأنـــه يــمــكــنــه أن 
يتوصل لاتفاق مع الحكومة من 
أجل الموافقة على استمرار التعاقد 
مع اللاعبين بالشكل الذي يحدث 
الآن. ويعني ذلــك أن مــا يــقــوم به 
مينديز سوف يزدهر، ولن يتأثر 
سلبياً بمرور الوقت، أو بالأحرى 
أننا أصبحنا جميعاً نعيش في 

«جزيرة مينديز» الآن!

مينديز مع رونالدو أشهر صفقاته في عالم كرة القدم خلال حفل تكريم بالإمارات (رويترز)

برونو فيرنانديز احدث 
النجوم الذين يسعى 

مينديز لتسويقهم في 
الدوري الإنجليزي



الرياض: عبد الهادي حبتور

أوضـــــــــــــح الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــبـــد 
الـــلـــه الـــغـــامـــدي رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي ورئـــيـــس الــلــجــنــة 
الإشرافية العليا المنظمة للقمة 
الــعــالمــيــة لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
أن مــســابــقــة «آرتـــــاثـــــون الـــذكـــاء 
الاصطناعي» التي تعقد حالياً 
في الرياض تهدف إلى تسليط 
الضوء على الإمكانات الإبداعية 
لــتــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
وتــــطــــبــــيــــقــــاتــــهــــا وفــــــوائــــــدهــــــا 
الإيجابية التي تعود بها على 

البشرية جمعاء.
وأكـــــد الـــغـــامـــدي أن المــســابــقــة 
تــــمــــثــــل جــــــــــزءاً مــــهــــمّــــاً مــــــن الـــقـــمـــة 
العالمية للذكاء الاصطناعي التي 
ستعقد في الرياض أواخر مارس 
(آذار) المقبل، معرباً عــن سعادته 
باجتماع المشاركين القادمين من 
المملكة وجميع أنحاء العالم تحت 
سقف واحـــد للتعاون والابــتــكــار، 
لإنـــتـــاج أعـــمـــال فــنــيــة بــاســتــخــدام 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.
إلـــى ذلــــك، يــخــوض المــهــنــدس 
عــــمــــرو زعــــيــــم وزوجـــــتـــــه الـــفـــنـــانـــة 
التشكيلية غادة بصراوي القادمان 

من مدينة جدة (غرب السعودية)، 
مـــــســـــابـــــقـــــة «آرتـــــــــــاثـــــــــــون الـــــــذكـــــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي»، بــــأحــــلام كــبــيــرة، 

للوصول للمنصات العالمية.
ووســــــط عــــشــــرات المـــشـــاركـــين 
من أكثر من ٥٢ دولة حول العالم، 
يــــــحــــــاول عـــــمـــــرو وغــــــــــــادة إكــــمــــال 
فريقهما بعضو ثــالــث مــن الفرق 
المــوجــودة فــي الــقــاعــدة، للبدء في 
المنافسة وتقديم أعمال فنية قائمة 

على «الذكاء الاصطناعي».
يـــقـــول عــــمــــرو: «وصـــلـــنـــا إلـــى 
هــنــا بــعــد رحـــلـــة طــويــلــة مـــع الــفــن 

والـــتـــصـــمـــيـــم لــــســــنــــوات، لـــــم تــكــن 
الرحلة سهلة لكنها بالتأكيد كانت 

ممتعة».
«الشرق  ويضيف في حديثه لـ
الأوسط»: «فكرة أن تقام (آرتاثون) 
عالمية بهذا الحجم في السعودية 
بمثابة الحلم، الأمــر أشبه بقدوم 
المـــســـتـــقـــبـــل إلـــــيـــــك، خـــصـــوصـــاً أن 
(الآرتـــاثـــون) تــقــوم على المـــزج بين 

(الذكاء الاصطناعي) والفن».
ويــــــــرى زعـــــيـــــم، وهــــــو خـــريـــج 
هــنــدســة مــعــمــاريــة - جــامــعــة الملك 
عبد العزيز أن تخصصه ساعده 

فـــي إتـــقـــان ودقـــــة أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة، 
الــحــديــث بينما زوجته  ويــواصــل 
تـــجـــلـــس إلــــــى جــــانــــبــــه، وبــيــنــهــمــا 
جــهــاز كــومــبــيــوتــر يــعــرض بعض 
أعــمــالــهــمــا: «نــقــوم بــأعــمــال كثيرة 
من الجداريات، المجسمات، النحت 
وغـــيـــره، شــاركــنــا فـــي الــعــديــد من 
الفعاليات والمؤتمرات كان آخرها 
(مسك آرت)، وقد بِعنا كل أعمالنا 

الفنية خلاله».
وتــابــع: «الــفــن يــســاعــدنــي في 
الـــهـــنـــدســـة، والـــعـــكـــس، الــتــصــمــيــم 
إلــى جــانــب الشغف  يصبح دقيقاً 

والـــــحـــــب، ويـــظـــهـــر مــنــتــجــاً عــالــي 
الجودة في النهاية».

وتهدف «الآرتاثون» إلى خلق 
الوعي حول «الذكاء الاصطناعي»، 
مــن خــلال الــفــن، وإشــــراك المجتمع 
مع «الذكاء الاصطناعي» من خلال 
الــفــن والــثــقــافــة بطريقة تفاعلية، 
وتــشــجــيــع الابـــتـــكـــار فـــي «الـــذكـــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي»، وتـــعـــزيـــز مــجــال 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عــــن طــريــق 
أخذ المطورين والمبرمجين وأنواع 
مــخــتــلــفــة مــــن مــجــتــمــع الــفــنــانــين 
الــبــصــريــين فـــي رحـــلـــة فــنــيــة، إلــى 

جــانــب رعــايــة وتمكين مجتمعات 
«الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي»، وخــلــق 
وإنــــشــــاء مــنــصــة لــــهــــواة «الــــذكــــاء 
الاصطناعي» للتعارف والتعاون 
عـــلـــى جـــبـــهـــات مـــتـــعـــددة لــتــعــزيــز 
مجتمع متزايد من جيل جديد من 

الفنانين.
وعــــــن الـــــهـــــدف مـــــن المـــشـــاركـــة 
فــــي مـــســـابـــقـــة «آرتــــــاثــــــون الــــذكــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي»، أوضــــح عــمــرو أن 
الـــهـــدف مـــن المـــشـــاركـــة هـــو خــوض 
التجربة التي تُعدّ الأولى بالنسبة 
لهما، واكتساب الخبرات وتبادل 

الثقافات، وأضاف: «لدينا طموح 
للوصول والفوز لكن التجربة بحد 

ذاتها مكسب».
بدورها، تقول زوجته الفنانة 
التشكيلية غــادة بــصــراوي، وهي 
اخــتــصــاصــيــة نــفــســيــة، إنــهــمــا بــدآ 
من الصفر حتى وصلا إلى مرحلة 
الاحـــتـــرافـــيـــة، وتـــضـــيـــف: «جــمــيــع 
أعمالنا من المــواد صديقة البيئة، 
وهي مميزة لأننا نشارك بالعمل 
مرة واحدة فقط في أي مناسبة ولا 

نكرره».
وتــصــف بـــصـــراوي «آرتـــاثـــون 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي» بــالــتــجــمــع 
الـــفـــريـــد مـــن نـــوعـــه عــلــى مــســتــوى 
العالم، مشيرة إلى أنها وزوجها 
يــســتــعــدان لــتــقــديــم أعـــمـــال قــائــمــة 
عــــلــــى «الــــــــذكــــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي» 
ستكون مفاجأة للجميع. وقالت: 
«لدينا أعمال لها ارتباط بالذكاء 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي قــــبــــل المــــســــابــــقــــة، 
سنحاول تقديمها بعد المسابقة 
بـــشـــكـــل مــــحــــتــــرف ومـــخـــتـــلـــف قــد 
يفاجئ الآخــريــن، هدفنا أن نبهر 

العالم بعمل مختلف».
ويؤكد الزوجان أن طموحهما 
لا حدود له في مجال الفن، قائلَين: 
«لـــن يــقــف أي عــائــق أمــامــنــا، وأي 

فرصة تتاح لنا فلن نفوّتها».

٢٥
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٣٣ – Saturday السبت ٢٠٢٠/١/٢٥
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

ق رحلاتها من ووهان
ّ
ألمانيا تتجهّز وبريطانيا تفحص القادمين وروسيا تعل

الصين تعزل ملايين الأشخاص وتغلق مناطق للحد من فيروس «كورونا الجديد»
ووهان: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الصحة العالمية، 
أمس، إنّ من المرجح استمرار ارتفاع 
عـــــدد حـــــــالات الإصـــــابـــــة بــالــســلالــة 
الــجــديــدة مــن فــيــروس كـــورونـــا في 
الــــصــــين، مــضــيــفــة أنّ مــــن الــســابــق 
لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

وصـــــــرّح طــــــارق جــاســرفــيــتــش 
المــتــحــدث بــاســم المنظمة فــي إفـــادة 
صـــحـــافـــيـــة فــــي جـــنـــيـــف أمـــــس بــــأنّ 
«الـــتـــركـــيـــز لا يـــنـــصـــبّ بــــشــــدّة عــلــى 
الأعــداد، التي نعلم أنها سترتفع». 
ـــه «مــــن الـــســـابـــق لأوانــــه 

ّ
وتـــابـــع بـــأن

اســــتــــخــــلاص نـــتـــائـــج بــــشــــأن مـــدى 
شــــراســــة الــــفــــيــــروس». مــضــيــفــاً أنّ 
المــــنــــظــــمــــة قــــــد تــــــــــدرس مــــــع شــبــكــة 
خـــــبـــــرائـــــهـــــا اســــــتــــــخــــــدام عـــــلاجـــــات 
ولقاحات متلازمة الشرق الأوسط 
الــتــنــفــســيــة (مـــيـــرس)، الــنــاتــجــة عن 
إحــــدى ســــلالات فـــيـــروس كـــورونـــا، 
الــجــديــدة  لــلــســلالــة  كــعــلاج محتمل 

من الفيروس.
وفـــــــــــي الـــــــصـــــــين حــــــيــــــث ظـــهـــر 
فت سلطاتها أمــس، 

ّ
الــفــيــروس، كث

الجهود لاحتواء انتشاره، فعزلت 
أكـــثـــر مـــن أربـــعـــين مــلــيــون شخص 
وأغلقت عدداً كبيراً من المواقع التي 
تلقى إقبالاً كبيراً بما فيها أقسام 

من سور الصين العظيم الشهير.
وأعلن عن ارتفاع عدد الوفيّات 
جــرّاء الوباء الفيروسي في الصين 
إلى ٢٦ من أصل ٨٣٠ إصابة، فيما 
امتنعت منظمة الصحة العالمية عن 

إعلان حالة طوارئ صحية دولية.
وظهر هذا المرض الغامض في 
ديسمبر (كــانــون الأول)، في سوق 
لبيع ثمار البحر بالجملة في مدينة 
ووهـــان بوسط الــصــين. ومــن أصل 
٨٣٠ حــالــة، تُعتبر ١٧٧ حــالــة على 
أنها خطيرة حسب آخــر حصيلة، 
في» ٣٤ شخصاً وغــادروا 

ُ
فيما «ش

المستشفى. وأخضع للفحص أكثر 
من ألف شخص يُشتبه بإصابتهم.

وأبــلــغ عــن حالتي وفـــاة للمرة 
الأولـــــــى بـــعـــيـــداً عــــن مـــركـــز الــــوبــــاء: 
واحـــــــدة فــــي هـــوبـــي وهـــــي المــنــطــقــة 
المـــحـــيـــطـــة بــــبــــكــــين، والــــثــــانــــيــــة فــي 
الــواقــعــة  هايلونغجيانغ  مقاطعة 

على الحدود مع روسيا.

السياحة والسفر

إلى ذلك، حذر مجلس السياحة 
والسفر العالمي أمس، من أنّ انتشار 
فيروس كورونا الجديد في الصين، 
يــتــرك «تــأثــيــرا اقتصاديا  يمكن أن 
طويل الأمد» على السياحة العالمية 
فــــي حـــــال سُـــمـــح بـــانـــتـــشـــار الـــذعـــر. 
وقــــالــــت رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس غــلــوريــا 
الـــســـابـــقـــة  إنّ «الــــــحــــــالات  غــــيــــفــــارا 
المـــــطـــــارات  إغــــــــلاق  أنّ  لـــنـــا  أثـــبـــتـــت 
وإلـــغـــاء الـــرحـــلات الــجــويــة وإغـــلاق 
الحدود، غالبا ما يكون لها تأثير 
اقــتــصــادي أكــبــر مـــن تــأثــيــر الــوبــاء 
أنّ «الـــتـــواصـــل  نـــفـــســـه». وأضــــافــــت 
ـــفـــاف مهم 

ّ
الــســريــع والـــدقـــيـــق والـــش

عــر والتخفيف 
ّ
الــذ للغاية لاحــتــواء 

من الخسائر الاقتصادية السلبية». 
مــؤكّــدة أنّ «احــتــواء الانــتــشــار غير 
الضروري للذعر هو بأهمية وقف 

الفيروس نفسه».
وغــيــفــارا هـــي وزيــــر الــســيــاحــة 
الــتــي شــاركــت  الــســابــقــة  المكسيكية 

فــي جــهــود التخفيف مــن تــأثــيــرات 
انتشار فيروس إنفلونزا «إتش ١ إن 
١» الذي قدرت أضراره الاقتصادية 
بنحو ٥٥ مــلــيــار دولار (٥٠ مليار 
الــذي مقره  يـــورو)، حسب المجلس 
القلق  لندن. وفي مؤشر على حال 
التي سادت في جميع أنحاء الصين، 
أقــســام من  أعلنت السلطات إغــلاق 
سور الصين العظيم ومواقع رمزية 
مثل مقابر مينغ. وسيُبقي استاد 
ــيّــد للألعاب 

ُ
الــذي ش بكين الوطني 

الأولمبية في بكين عام ٢٠٠٨، أبوابه 
مــغــلــقــة حـــتـــى ٣٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني). وفي بكين، أغلقت «المدينة 
المحرمة» وهي القصر الإمبراطوري 
القديم، أبوابها منذ أول من أمس، 
لغيت احتفالات 

ُ
حتى إشعار آخر وأ

رأس الــســنــة الــجــديــدة الــتــي تجمّع 
عــادة مئات ملايين الأشــخــاص في 
الحدائق للاحتفال. وفي شنغهاي، 
أعلنت مدينة ملاهي «ديزني لاند» 
ها 

ّ
التابعة لشركة والـــت ديــزنــي إن

الــيــوم، للمساعدة  أبــوابــهــا  أغــلــقــت 
في منع انتشار الفيروس.

وقـــــــالـــــــت شــــنــــغــــهــــاي ديـــــزنـــــي 
ريــزورت المشغلة لشنغهاي ديزني 
على موقعها الإلكتروني: «استجابة 
لــجــهــود الـــوقـــايـــة والــســيــطــرة على 
تــفــشــي المــــــرض ومـــــن أجـــــل ضــمــان 
صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا 
تــغــلــق شــنــغــهــاي ديـــزنـــي ريـــــزورت 
مـــؤقـــتـــا شـــنـــغـــهـــاي ديــــزنــــي لانـــــد». 
وأضـــافـــت: «ســنــســتــمــر فـــي مــراقــبــة 
المـــوقـــف عـــن كـــثـــب... وســنــعــلــن عن 
موعد استئناف العمل بعد التأكد 
من سلامة الموقف». ومن مونتريال، 
ألغى «ســيــرك دو ســـولاي» الكندي 
عرضا كان مقررا في بكين بناءً على 

طلب السلطات.
وفــــي مـــواجـــهـــة الأزمـــــــة، اتــخــذ 
ل من أمس، قراراً  النظام الشيوعي أوّّ
غــيــر مــســبــوق بــمــنــع كـــل الــقــطــارات 
والــــطّــــائــــرات مــــن مــــغــــادرة ووهـــــان 

وبإغلاق الطرق السريعة.
وتــــــــــوجــــــــــه عـــــــــــــدد قــــــلــــــيــــــل مــــن 
الطائرات إلى المدينة خلال النهار. 
ت الحافلات والسفن في نهر 

ّ
وتلق

يــانــغــتــســي، أطــــول نــهــر فــي الصين 

وتــقــع ووهــــان عــلــى ضــفــافــه، الأمــر 
ف في الاتجاهين.

ّ
بالتوق

قرارات «الصحة العالمية»

وكانت منظمة الصحة العالمية 
أول مــن أمـــس، عقب اجــتــمــاع امتدّ 
عــلــى يـــومـــين فـــي مــقــرّهــا بــجــنــيــف، 
قد أقرّت بوجود «حالة طوارئ في 
ــــه «مــن 

ّ
ــهــا اعــتــبــرت أن

ّ
الـــصـــين»، لــكــن

المــبــكــر جـــــداً» الـــتـــحـــدّث عـــن «حــالــة 
طــــــوارئ صــحــيــة عـــالمـــيـــة». وخـــلال 
تـــاريـــخـــهـــا، لــــم تــســتــخــدم المــنــظــمــة 
الــطــوارئ  حتى الآن مصطلح حــال 
العالمية إلاّ فــي حــالات وبــاء نــادرة 
تــتــطــلــب اســتــجــابــة دولـــيـــة حــازمــة، 
مــثــل إنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر «إتــــش ١ 
إن ١» عــام ٢٠٠٩ وفــيــروس «زيــكــا» 
الــــذي اجــتــاح  عــــام ٢٠١٦، وإيـــبـــولا 
قسماً مــن غــرب أفريقيا بــين عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٦ وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية عام ٢٠١٨.
وتؤكد المنظمة أنّ لا دليل حتى 
الآن على انتقال العدوى من إنسان 

لآخر خارج الصين، مضيفة: «يبدو 
يــقــتــصــر حــتــى الآن على  أنّ الأمـــــر 
مجموعات أسرية وعلى العاملين 

في مجال الرعاية الصحية».
وفــــــــي دافـــــــــــوس حــــيــــث يُـــعـــقـــد 
المــــنــــتــــدى الاقــــــتــــــصــــــادي الــــعــــالمــــي، 
أعــلــن الــتــحــالــف مــن أجـــل ابــتــكــارات 
تحسباً مــن الأوبــئــة أول مــن أمــس، 
أنّ التجارب الطبية المتعلّقة بإعداد 
أول لقاح يمكن أن تحصل «بدءاً من 

الصيف».

الأردن يستعد لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية أمس، 
فـــيـــروس كــورونــا  خــلــو الأردن مـــن 
الجديد الــذي ظهر فــي الــصــين، مع 
تأكيد استعدادها للتعامل مع أي 
حــالــة يمكن أن تــدخــل عــبــر المعابر 
الـــحـــدوديـــة. وقــالــت وزارة الصحة 
الأردنـــيـــة فــي تــصــريــح رســمــي عبر 
وكــالــة الأنــبــاء الــرســمــيــة (بــتــرا) إنّ 
الأردن لديه خطة متكاملة للتعامل 
مع الفيروس، ومع أي إصابة تدخل 

عبر المطارات والحدود.
فــي السياق ذاتـــه، قــال الناطق 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الــرســمــي 
وشـــؤون المغتربين السفير ضيف 
الــخــارجــيــة  الـــفـــايـــز إنّ وزارة  الـــلـــه 
وشـــــؤون المــغــتــربــين تــتــابــع أحــــوال 
المـــــواطـــــنـــــين والــــطــــلــــبــــة الأردنـــــيـــــين 
المقيمين في مدينة ووهان الصينية، 
عـــن طـــريـــق الـــســـفـــارة الأردنــــيــــة في 
الصين، وذلك بعد انتشار فيروس 
كــورونــا الــجــديــد. وبــين الــفــايــز، في 
تـــصـــريـــح رســــمــــي تـــلـــقـــت «الــــشــــرق 
أنّ السفارة  الأوســـط» نسخة مــنــه، 
قامت بحصر أعداد الطلبة، والبالغ 
عــددهــم نحو ١٠٠، وكــذلــك الرعايا 
الأردنــيــين المــوجــوديــن فــي مقاطعة 
الــتــي تتبع مدينة ووهـــان،  خــوبــي 
والــتــواصــل مــع الــرعــايــا الأردنــيــين 
المسجلة تفاصيلهم لــدى السفارة 
والــــذيــــن أفــــــــادوا بـــعـــدم وجــــــود أي 
إصابات مسجلة للأردنيين المقيمين 

في المدينة.
ـــــــــــــه تـــم 

ّ
وأضــــــــــــــــاف الــــــفــــــايــــــز أن

الــتــواصــل مــع إدارة الجامعة التي 
أفـــــــادت بـــاتـــخـــاذ كـــافـــة الإجــــــــراءات 
الاحترازية والاحتياطات لمكافحة 
انتشار الفيروس في حرم الجامعة، 

بــــــالإضــــــافــــــة لإجــــــــــــراء فــــحــــوصــــات 
طــبــيــة مــيــدانــيــة دوريـــــــة. مـــن جهة 
أخـــــرى، وكــــإجــــراء احــــتــــرازي قــامــت 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة لمــديــنــة ووهــــان 
بتعليق الرحلات المغادرة والقادمة 
للمدينة ووسائل النقل العام لمنع 
انــتــشــار الــفــيــروس. وأهــــاب الــفــايــز 
بـــالـــجـــالـــيـــة الأردنــــــيــــــة المـــقـــيـــمـــة فــي 
الصين وتحديدا في مدينة ووهان، 
الالــتــزام بالتعليمات والإرشــــادات 
الوقائية المعلنة من قبل السلطات 
الصينية، والإجــــراءات الاحترازية 
وتجنب المناطق المكتظة، والالتزام 
بإرشادات منظمة الصحة العالمية 
لــــتــــجــــنــــب الإصــــــــابــــــــة بــــــالــــــعــــــدوى. 
والـــتـــواصـــل مـــع الــســفــارة الأردنـــيـــة 
في بيجين أو مركز عمليات الوزارة 

لحالات الطوارئ.

فحوصات في بريطانيا

وفي بريطانيا، قال البروفسور 
بـــــــول كـــــوســـــفـــــورد المــــــديــــــر الـــطـــبـــي 
الفخري لهيئة الصحة العامة في 

إنجلترا فــي حــديــث لهيئة الإذاعـــة 
ــــه 

ّ
الــبــريــطــانــيــة (بـــــي.بـــــي.ســـــي)، إن

«من المرجح بشدة اكتشاف حالات 
فـــي بــريــطــانــيــا». وأضـــــاف: «لــديــنــا 
مجموعة كاملة من الخطط الجاهزة 
للتطبيق في هذه الحالة، ويجري 
تطبيقها الآن». وتــابــع: «لا توجد 
حــالات مصابة في بريطانيا حتى 
نا سنواصل الفحص». كما 

ّ
الآن؛ لكن

ذكــر أنّ خمسة أشــخــاص خضعوا 
لــلــفــحــص فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وكـــانـــت 
أنّ تسعة  النتيجة سلبية، مضيفا 
آخرين يخضعون للفحص. وتعرف 
نــتــيــجــة الــفــحــوص فـــي غــضــون ٢٤ 

ساعة تقريبا.

ألمانيا تستعد لكورونا

وفــي ألمــانــيــا، ذكــر رئــيــس قسم 
طب المناطق الحارة في مستشفى 
«ميديكال ميشن» في فورتسبورغ 
أن بـــــلاده جـــاهـــزة جـــيـــدا لــلــتــعــامــل 
مــع الــســلالــة الــجــديــدة مــن فــيــروس 

كورونا.
واتصل بالمستشفى الكثير من 
الأشخاص الذين يخشون الإصابة 
بالفيروس. وقــال الطبيب أوغست 
(د.ب.أ) إن «المــئــات من  لـــــــ شتيتش 
الأشخاص القلقين أو ربما الآلاف» 
في ألمانيا معظمهم من المسافرين 
إلــى بلادهم. وفــي معظم  العائدين 
الــحــالات، يمكن استبعاد الإصابة 
بـــــفـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا بــــــنــــــاء عـــلـــى 
معلومات مثل مــدة الرحلة وفترة 
حضانة المرض. وقال شتيتش، الذي 
يشغل أيضا منصب رئيس معهد 
«ميديكال ميشن» في فورتسبورغ: 
«لكن الخوف موجود». موضحاً أنّ 
الانتشار السريع للأمراض المعدية، 
هو الثمن الذي يدفع بسبب أنماط 
الحياة الحديثة والعولمة. وقال إن 
انتشار الفيروس ليس بالأمر غير 
الاعتيادي، ولكن يجب التعامل معه 

بطريقة احترافية.

موسكو تعلق رحلات الطيران

من جانبها، عــززت السلطات 
الـــروســـيـــة الـــرقـــابـــة الــصــحــيــة على 
أوّل  الــحــدوديــة مــع الصين  المعابر 
من أمس. فيما تقرّر تعليق رحلات 
الــطــيــران الــقــادمــة إلــى موسكو من 
مـــديـــنـــة ووهـــــــان الــصــيــنــيــة وســـط 
مخاوف من انتشار سلالة جديدة 
مــــن فــــيــــروس كـــــورونـــــا، حـــســـب مــا 
ذكــرت وكــالــة إنترفاكس الروسية 
للأنباء أمـــس، نقلا عــن مــصــدر لم 

تحدّده.

الولايات المتحدة تسحب 
فيها من ووهان

ّ
موظ

ومـــــــــع انـــــتـــــشـــــار الـــــفـــــيـــــروس، 
سارعت الولايات المتحدة لسحب 
موظفي قنصليتها وأفراد أسرهم 
مــن مدينة ووهـــان الصينية، وقد 
أصـــــــــدرت ســـلـــطـــاتـــهـــا أمــــــــرا بـــذلـــك 
بسبب الانتشار السريع للفيروس 
الــجــديــد، والمــشــكــلات اللوجستية 
الناجمة عــن إغـــلاق شبكة الطرق 
العامة، واكتظاظ المستشفيات في 
المــديــنــة بــالمــرضــى، وفــقــا لمـــا ذكـــره 
متحدث باسم السفارة الأميركية 

في بكين، أمس.

أشخاص في هونغ كونغ يستخدمون أقنعة تحسبا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (د.ب.أ)

ناشط يعتصم خارج مبنى مقر وزارة الخارجية الروسية مطالبا ببذل جهد أكبر لمنع انتشار الفيروس (إ.ب) قادمون إلى مطار هيثرو في لندن يضعون أقنعة الوجه تخوّفا من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد إليهم (إ.ب.أ)

,

,

تهدف «الآرتاثون» 
إلى خلق الوعي 
حول «الذكاء 
الاصطناعي»، 
من خلال الفن، 
وإشراك المجتمع 

مع «الذكاء 
الاصطناعي» من 

خلال الفن والثقافة 
بطريقة تفاعلية

,

,
حذر مجلس 

السياحة والسفر 
العالمي أمس، 
من أنّ انتشار 

فيروس كورونا 
الجديد في الصين، 

يمكن أن يترك 
«تأثيرا اقتصاديا 
طويل الأمد» على 
السياحة العالمية 
في حال سُمح 
بانتشار الذعر

زوجان سعوديان يخوضان المسابقة بأحلام كبيرة

الغامدي: «آرتاثون الذكاء الاصطناعي» فوائدها تعود على البشرية جمعاء

عمالها اليوم (تصوير: يزيد السمراني)
ٔ
جانب من فعاليات «آرتاثون الذكاء الاصطناعي» التي تنعقد في العاصمة الرياض وتختتم ا



مكة المكرمة: عائشة جعفري

نـــحـــو ١٥٠٠ طــبــيــب  يـــنـــاقـــش 
ومـــــخـــــتـــــص ومـــــهـــــتـــــم بـــــــالأمـــــــراض 
الجلدية والتجميل من السعودية 
والعالم أحدث التقنيات في مجالي 
طب الجلدية والتجميل، وذلك خلال 
المؤتمر الثالث لــلأمــراض الجلدية 
الــذي  والــلــيــزر والــطــب التجميلي، 
افتتح في مكة المكرمة أول من أمس.

ويــهــدف المــؤتــمــر إلــى مناقشة 
أحـــــدث الأبــــحــــاث والمـــعـــلـــومـــات في 
طب الجلدية والتجميل وتشجيع 
الـــتـــعـــاون الإقـــلـــيـــمـــي فــــي مــعــالــجــة 

الحالات الصعبة.
وأوضــــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور أحــــمــــد 
الــــعــــيــــســــى، رئـــــيـــــس المـــــؤتـــــمـــــر، أن 
المــؤتــمــر استقطب أطــبــاء الجلدية 
الــســعــوديــين المــتــمــيــزيــن مـــن حملة 
شـــــــهـــــــادات أمــــيــــركــــيــــة وأوروبـــــــيـــــــة 
ليعرضوا الأبحاث المحلية، إضافة 
إلـــى ٨٠ مــتــحــدثــاً مــن نــخــبــة أطــبــاء 
الــجــلــديــة فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مثل 
أمــــيــــركــــا، وفــــرنــــســــا، وبـــريـــطـــانـــيـــا، 

وجنوب أفريقيا.
المـــشـــاركـــين  وأضـــــــــاف، أن مــــن 
الــعــلــمــيــة للمؤتمر  الــجــلــســات  فـــي 
الــدكــتــور خــالــد الــشــيــبــانــي، وكــيــل 

وزارة الصحة للتخطيط والتحول 
وقائد مكتب تحقيق «رؤية ٢٠٣٠»، 
والدكتور أيمن عبده، الأمين العام 
لـــهـــيـــئـــة الـــتـــخـــصـــصـــات الــصــحــيــة 
السعودية، سيتحدثان عن برامج 
فـــي مــجــال  تــحــقــيــق «رؤيـــــة ٢٠٣٠» 
الــصــحــة، كــمــا يـــشـــارك كــوكــبــة من 
طلاب الطب والأطباء المقيمين في 

الفعاليات والورش.
وتـــطـــرق الــعــيــســى إلــــى أن من 
أهـــــــــداف المــــؤتــــمــــر تـــعـــزيـــز الــتــمــيــز 
وإدخـــــــال أحـــــدث المـــوضـــوعـــات في 
طب الجلدية والتجميلية ومعالجة 
الحالات الصعبة من خلال الابتكار 
والـــــتـــــعـــــاون، وتـــشـــجـــيـــع الـــتـــعـــاون 
الإقليمي والــدولــي فــي مــجــال طب 
الأمراض الجلدية، ومناقشة أحدث 
المعلومات الطبية والأبحاث ورفع 
مستوى جودة القطاع الصحي في 
مجال التعليم والتدريب والممارسة 

ومخرجات الخدمات الصحية.
إلى ذلك، ذكرت الدكتورة رؤى 
الــعــرابــي الــحــارثــي، رئــيــس اللجنة 
العلمية للمؤتمر مــديــر البرنامج 
المشترك لطب الأمراض الجلدية في 
القطاع الأول، أن المؤتمر يعقد في 
عامه الثالث في مدينة مكة المكرمة 
لمناقشة ما استجد في هذا المجال 

من علاجات حديثة وآخر التطورات 
الـــدراســـات المهتمة بــالأمــراض  فــي 

الجلدية.
وأوضــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور مــحــمــد 
الخويلدي، المتحدث باسم المؤتمر 
الــلــجــنــة التنظيمية رئيس  عــضــو 
الــجــلــديــة بجامعة  قــســم الأمـــــراض 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  الــقــصــيــم لــــ
جلسة ستعقد عن وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي وتــداخــلــهــا فــي المجال 
الــطــبــي، يـــشـــارك فــيــهــا مــتــحــدثــون 
الـــصـــحـــة ومــخــتــصــون  مــــن وزارة 
بالقانون والتسويق لتوضيح ما 
للطبيب وما عليه تنظيماً وتطبيقاً 
فــي التعامل مــع وســائــل التواصل 
الـــحـــديـــثـــة، وذلـــــك فـــي ظـــل انــتــشــار 
بعض العادات الخاطئة التي يسهم 
تــــداولــــهــــا فــــي انـــتـــشـــار مــعــلــومــات 
مغلوطة وســلــوكــيــات غــيــر مهنية 

ومخالفة للأعراف الطبية.
ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن 
١٥جلسة و١١ ورشة علمية يشارك 
فــــي تـــقـــديـــمـــهـــا مــــا لا يـــقـــل عــــن ٨٠ 
مــتــحــدثــاً، مــؤكــداً أن المــؤتــمــر يهتم 
بإبراز دور السعودية الريادي في 
تخصص طــب الأمـــراض الجلدية، 
وإبــــــــــــــراز بــــــرامــــــج تـــحـــقـــيـــق رؤيــــــة 

السعودية في مجال الصحة.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٦يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٣٣ – Saturday السبت ٢٠٢٠/١/٢٥

,

,

أهداف المؤتمر 
تعزيز التميز 
وإدخال أحدث 

الموضوعات في طب 
الجلدية والتجميل 
ومعالجة الحالات 
الصعبة من خلال 
الابتكار والتعاون، 
وتشجيع التعاون 
الإقليمي والدولي
 في مجال طب 
الأمراض الجلدية

عبر معرض يضم ٢٤ قطعة من المسارج والمشكاوات

متحف جاير أندرسون يبرز أدوات الإضاءة 
في العصور الإسلامية

القاهرة: عبد الفتاح فرج

يــحــتــفــي مــتــحــف جــايــر أنـــدرســـون الــتــابــع 
لوزارة السياحة والآثار المصرية حالياً بأدوات 
الإضـــاءة في العصور الإسلامية عبر معرض 
مؤقت يُعد الأول من نوعه بالمتحف، لتسليط 

الضوء على جمال تلك الأدوات.
ويضم المعرض ٢٤ قطعة أثرية من الفنانير 
والمـــســـارج والمـــشـــكـــاوات مــن الــعــصــر المملوكي 

والعثماني وعصر أسرة محمد علي.
مــيــرفــت عــــزت، مــديــر عـــام المــتــحــف، تــقــول 
«الــشــرق الأوســـط»: «يــبــرز المــعــرض مجموعة  لـــ
من الفنانير التي تعود لفترة حكم عباس حلمي 
الــذي نعدّه  الثاني، مــن عصر الأســـرة العلوية 
ضمن فترة العصور الإسلامية، بالإضافة إلى 
قطعة أخــرى تعود إلى أحد الأمــراء الإيرانيين 

في بداية القرن الماضي».
وعن مجموعة المشكاوات الزجاجية تقول: 
«بعضها مــزيّــن بــزخــارف نباتية وهندسية، 
والبعض الآخر يخلو من الزخارف، ويعد أبرز 
قطع هذه المجموعة مشكاة مصنوعة من المعدن 
والــزجــاج مـــدون عليها كتابات عبرية، وهــذه 
القطعة المميزة ضمن المقتنيات التي جمعها 

صاحب المتحف الراحل جاير أندرسون».
وتــرجــع تسمية المــتــحــف بــهــذا الاســـم إلــى 
عام ١٩٣٥، عندما تقدم ضابط إنجليزي يدعى 
أندرسون بطلب إلى لجنة حفظ الآثار العربية 
لــلــســكــن فــــي بـــيـــتَـــي مــحــمــد بــــن الــــحــــاج ســـالـــم، 
والـــســـيـــدة آمـــنـــة بــنــت ســـالـــم، بــعــد تــرمــيــمــهــمــا 

وإصلاحهما من قِبل لجنة الآثار.
الــطــراز  أنــدرســون بتأثيثهما على  ووعـــد 
يـــعـــرض فــيــهــمــا مــجــمــوعــتــه  الإســـــلامـــــي، وأن 
الأثــريــة مــن مقتنيات أثــريــة إســلامــيــة، وحتى 
فرعونية وآسيوية، على أن يصبح هذا الأثاث 
ومجموعته مــن الآثــــار ملكاً للشعب المــصــري 
بـــعـــد وفــــاتــــه، أو حــــين يــــغــــادر مـــصـــر نــهــائــيــاً، 
فـــوافـــقـــت الــلــجــنــة، وضــــم المــتــحــف قــطــعــاً فنية 
تعود للعصور الإسلامية، وأخــرى من الصين 
والقوقاز والشرق الأقصى، إضافة إلى بعض 
التحف الأوروبية. وعاد البيت مرة أخرى إلى 
مصلحة الآثــار المصرية، بعد وفــاة أندرسون، 

طلق اسمه على المتحف تكريماً لحبه لمصر. 
ُ
وأ

ويـــضـــم هــــذا المـــعـــرض المــمــيــز أيـــضـــاً مــجــمــوعــة 
من المسارج الفخارية المزيّنة بالزجاج الملون، 
ومسارج أخرى من الشمعدان المعدني. ووفق 
عــــزت، فــــإن المــتــحــف يــنــظــم ٤ مـــعـــارض مــؤقــتــة 
سنوياً، وتجتذب هذه العروض عدداً كبيراً من 
الــنــادرة  الــزائــريــن المحبين للفنون والمقتنيات 
المــخــازن ليتم  التي يتم استخراج بعضها من 
عرضها ضمن سيناريو عرض متحفي في إطار 

موضوع موحد.
ويبرز معرض أدوات الإضاءة في العصور 
الإسلامية أيضاً، بعض المنتجات التي صنعها 
المشاركون في الورش الحرفية التي تم تنظيمها 
أنـــدرســـون، والمــركــبــات الملكية  بمتحفي جــايــر 

بالقلعة.
وفي منتصف العام الماضي، أعلنت وزارة 
الآثار المصرية انتهاء «متحف جاير أندرسون» 
من إعداد بطاقات الشرح لمختلف قاعات العرض 
المــتــحــفــي، بــاســتــخــدام طــريــقــة «بـــرايـــل» ضمن 
استراتيجية قطاع المتاحف لتنمية التواصل 
المجتمعي والتنمية المستدامة التي يهدف إليها 
قطاع المتاحف. ويتكون المتحف من بيتين هما 
بيت محمد بن الحاج سالم وبيت السيدة آمنة 
بنت سالم، وتم الربط بينهما بممر (قنطرة)، 
ويعد هذان البيتان من الآثار الإسلامية النادرة 
العثماني،  العصر  إلــى  والثمينة، وينتميان 
ويقعان في أحد أعرق شوارع القاهرة القديمة 
بشارع وميدان أحمد بن طولون بحي السيدة 

زينب (وسط القاهرة،).
ووفــقــاً لــعــزت، فــإن المتحف «يــعــد بمثابة 
مــتــحــف حـــضـــارات مــصــغــر، لأنــــه يــضــم قطعاً 
أثـــريـــة نـــــادرة تــنــتــمــي لــــ٧ حـــضـــارات مختلفة، 
الــحــضــارة الصينية، والدمشقية،  مــن بينها 
والـــهـــنـــديـــة، والمـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة، إلــــى جــانــب 
الــحــضــارة الإســلامــيــة فــي الــقــاهــرة، كما يضم 
لـــوحـــات فــنــيــة لــكــبــار الــفــنــانــين الــتــشــكــيــلــيــين 
المصريين والأجــانــب، وتكمن أهميته فــي أنه 
غــيــر مــخــصــص لــفــتــرة تــاريــخــيــة، أو حــضــارة 
معينة، ويستقبل سائحين وزائــريــن أجانب 
وعرباً ومصريين وطلاب مدارس، وينظم ورشاً 

تعليمية بصفة دورية».

مسارج متنوعة 
بمعرض «أدوات 

الإضاءة»

بمشاركة ١٥٠٠ مختص من أنحاء العالم

مؤتمر عالمي في السعودية يستعرض أحدث تقنيات طب الجلدية والتجميل

طبيبات مشاركات في المؤتمر طبيب سعودي يقدم بحثاً أثناء المؤتمر جانب من جلسات وورش العمل بالمؤتمر

أحدث ورش العمل في المؤتمر

هواية تتطلب لياقة عالية وخبرة واستخدام معدات خاصة 

رياضة تسلق الصّخور تجذب أميركيين وأوروبيين لاستكشاف جبال السعودية 
الرياض: صالح الزيد

لــــم تـــدخـــل ريــــاضــــة تــســلــق 
الصخور في السعودية المسار 
الـــســـنـــوات  فــــي  إلاّ  الاحــــتــــرافــــي 
الأخيرة، ومع ذلك فقد أصبحت 
الــوســائــل الترفيهية التي  مــن 
يــفــضــلــهــا كـــثـــيـــرون خــصــوصــاً 
الــــــــســــــــيــــــــاح والمـــــــقـــــــيـــــــمـــــــين فــــي 

السعودية.
وتــــــطــــــورت الـــــريـــــاضـــــة فــي 
السنوات الأخــيــرة ليتم إنشاء 
اتــــــحــــــاد لــــهــــا فــــــي الـــســـعـــوديـــة 
الـــســـعـــودي للتسلق  (الاتــــحــــاد 
والـــــهـــــايـــــكـــــنـــــج)، وســـــبـــــق ذلــــك 
مبادرات من مجموعة صغيرة 
مــن البريطانيين والأميركيين 
كــانــوا يعملون فــي السعودية 
منذ تسعينيات القرن الماضي 
صنعوا من هواية تسلق الجبال 
والــــصــــخــــور المــــلــــســــاء مـــصـــدراً 
لــلــتــرفــيــه ومـــمـــارســـة الــريــاضــة 
فــي المــمــلــكــة، الــتــي تتطلب قــوة 

جسدية ولياقة عالية.
انــضــم إلــى هــذه المجموعة 
الــعــام ٢٠١٤ متسلق جبال  فــي 
أمــيــركــي، جـــاء إلـــى الــســعــوديــة 
للعمل أستاذا للغة الإنجليزية 
فــي جامعة الأمــيــر سلطان بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، والــــــــذي تــســلــق 
مــخــتــلــف الـــصـــخـــور والـــجـــبـــال 
حـــــول الـــعـــالـــم ومــخــتــلــف مـــدن 

السعودية.
قال الأميركي راين أولسون 
ه يمارس 

ّ
«الشرق الأوسط»، إن لـ

ريـــاضـــة تــســلــق الــصــخــور منذ 
أكــــثــــر مــــن ٢٠ عــــامــــاً، وخــــاض 
تـــــجـــــارب فـــــي تـــســـلـــق مــخــتــلــف 
فـــي دول عـــــدة، حتى  أنـــواعـــهـــا 
صــار جــزءاً من مجموعة هواة 
يــســتــكــشــفــون صـــخـــور وجــبــال 

السعودية.
بــــــدأ أولـــــســـــون (٣٥ ســنــة) 
هوايته وهو في سن العاشرة 
بولاية أوريجن الأميركية، في 
الــريــاضــيــة عبر تسلق  الأنــديــة 
الـــــجـــــدران، حـــتـــى تـــطـــور الأمــــر 
وصــار من عــاداتــه الــذهــاب إلى 
الجبال والتخييم عندها، مع 
مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة وكـــانـــوا 
يــتــســلــقــون الـــجـــبـــال غــالــبــا في 
ها أنشطة 

ّ
أيام الصيف، مبيناً أن

صيفية، ولا يمكن ممارستها 
خلال الأمطار.

وعــــــــــن مـــــمـــــارســـــتـــــه لــــهــــذه 
الـــهـــوايـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، قــال 
الــذي يفضل تسميته  أولسون 

«ريـــــــان» لــيــكــون مــتــنــاغــمــاً مع 
ـــــه انــتــقــل 

ّ
الأســـمـــاء الــعــربــيــة، إن

للعمل في السعودية عام ٢٠١٤. 
وتـــــعـــــرّف عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
هواتها وبــدأ بالخروج معهم، 
مــشــيــراً إلـــى تــاريــخ بــدايــة هــذه 
الهواية في السعودية كانت في 
تسعينيات القرن الماضي، حين 
تشكلت مجموعة هواة التسلق 
من أميركيين وبريطانيين في 
السعودية وواصلوا استكشاف 
المناطق المناسبة للتسلق، لافتاً 
إلــى أنّ أحــد أصــدقــائــه اكتشف 
مــكــانــاً لــلــتــســلــق فـــي مــحــافــظــة 
الــــحــــريــــق جـــــنـــــوب الـــعـــاصـــمـــة 

الرياض.
وتــطــرق متسلق الصخور 
ه عندما وصل 

ّ
الأميركي إلى أن

إلــــى الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت معظم 
الأمـــــاكـــــن الـــصـــالـــحـــة لــلــتــســلــق 
الــهــواة، مشيراً  استكشفت مــن 
إلـــى أنـــه مـــارس ريــاضــة تسلق 
الجبال والصخور في الرياض 
ه 

ّ
ومدن أخرى بالسعودية، لكن

فـــــي «وادي  الـــتـــســـلـــق  يـــفـــضـــل 

مـــــوان» جــنــوب الـــريـــاض الـــذي 
يكون التسلق فيه على صخور 
إلــى ٤  ضخمة يصل ارتفاعها 

أمتار.
ويوجد ثلاثة أنواع لتسلق 
الـــــصـــــخـــــور وهـــــــــي، الـــضـــخـــمـــة 
تـــجـــهـــيـــز مـــــســـــارات  مــــــن دون 
فــيــهــا، ويُــعــتــبــر تسلق الجبال 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام المـــــثـــــقـــــاب لــفــتــح 
المــــــســــــارات ووضـــــــع المـــســـامـــيـــر 
الطريقة الأكثر أماناً وشعبية، 
بــيــنــمــا تـــعـــدّ الــطــريــقــة الــثــالــثــة 
لـــهـــا أدوات  تــقــلــيــديــة ويــــكــــون 

خاصة للحماية من السقوط.
تــــطــــورات  أنّ  وأكــــــــد رايــــــــن 
تــحــدث فــي هــذه الــريــاضــة منذ 
أنــشــأت الحكومة  فــقــد  عــامــين، 
الـــســـعـــودي للتسلق  (الاتــــحــــاد 
والــهــايــكــنــج)، وقـــد بـــدأ بــدعــوة 
فرق مختصة من مختلف دول 
الــعــالــم لــوضــع مــســارات تسلق 
الـــجـــبـــال، ووُضــــعــــت فــــي ثـــلاث 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، هـــي الــشــفــا 
(مــحــافــظــة الـــطـــائـــف)، وتــنــومــة 

(أبها)، والحريق (الرياض).

وبعد مرور خمس سنوات 
عــلــى وجــــوده فــي الــســعــوديــة، 
ه لاحظ تطورات 

ّ
أوضح راين أن

فــي وســائــل الترفيه، ففي عام 
٢٠١٤، لــم يــكــن هــنــاك خــيــارات 
كثيرة لممارستها، بينما الآن 
هناك الكثير من الأشياء للقيام 
بـــهـــا، خـــصـــوصـــاً مــــع المـــواســـم 
الترفيهية الأخيرة مثل «موسم 
الــريــاض» و«مــوســم الدرعية» 
وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن الــــــريــــــاضــــــات 
ـــه 

ّ
والــفــعــالــيــات، مــشــيــراً إلـــى أن

شارك في وضع مسارات للعبة 
تــســلــق الـــــجـــــدران ضـــمـــن أحـــد 

مواقع «موسم الدرعية».
وقــد تسبب هــذه الرياضة 
مخاطر كبيرة لغير المختصين، 
الـــصـــخـــور  يــــؤكــــد مــتــســلــق  إذ 
ها تتطلب معرفة 

ّ
أن الأميركي 

مـــــا يـــفـــعـــلـــه المـــتـــســـلـــق ووضـــــع 
وســـــائـــــل أمــــــــان مـــثـــل الـــحـــبـــال 
والمسامير وغيرها من الأدوات 
الـــــتـــــي تـــحـــمـــي مــــــن الـــســـقـــوط 
ومـــــعـــــدات لـــلـــســـلامـــة مــصــمــمــة 

خصيصاً لها.

بدأت هواية راين أولسون وهو في العاشرة من العمر

أولسون أثناء ممارسة هوايته متسلق الجبال الأميركي راين أولسون ,
يوجد ثلاثة أنواع 
لتسلق الصخور 
وهي، الضخمة 
من دون تجهيز 
مسارات فيها، 
ويُعتبر تسلق 

الجبال باستخدام 
المثقاب لفتح 

المسارات ووضع 
المسامير الطريقة 

الأكثر أماناً 
وشعبية، بينما 

تعدّ الطريقة الثالثة 
تقليدية ويكون 

لها أدوات خاصة 
للحماية من 

,السقوط



الــلــه بــن حمد السبيعي، سفير  > عبد 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
كــــوت ديــــفــــوار، قــــدم أول مـــن أمـــــس، نسخة 
مــن أوراق اعــتــمــاده ســفــيــراً غــيــر مقيم لــدى 
جــمــهــوريــة لــيــبــيــريــا، إلــــى وزيـــــر خــارجــيــة 
ليبيريا جيبزونقر فيندلي. وأعـــرب وزيــر 

الــخــارجــيــة عــن شــكــره العميق 
لــــلــــســــعــــوديــــة لمــــــا تــــقــــدمــــه مــن 
لــجــمــهــوريــة ليبيريا  تــبــرعــات 
ومــســاعــدتــهــا فـــي إنـــشـــاء طــرق 
المواصلات وبناء مدرج هبوط 
وإقـــــــلاع الــــطــــائــــرات فــــي مــطــار 
روبرتس الدولي في العاصمة 
الليبيرية مونروفيا، وتسهيل 
أمـــــــــــور مــــســــلــــمــــي جــــمــــهــــوريــــة 
ليبيريا لأداء مــنــاســك العمرة 

وفريضة الحج.
إبـــــراهـــــيـــــم  بـــــنـــــت  > ريــــــــــم 
الـــــهـــــاشـــــمـــــي، وزيـــــــــــرة الـــــدولـــــة 
لــــــشــــــؤون الــــــتــــــعــــــاون الـــــدولـــــي 
بــالإمــارات، المــديــر الــعــام لمكتب 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبي»، التقت أول 
من أمس، في دبي، الأمين العام 
لــدول الخليج  لمجلس التعاون 
العربية، الدكتور عبد اللطيف 
بــن راشــــد الــزيــانــي، الــــذي عبّر 
عـــن خـــالـــص الــشــكــر والــتــقــديــر 
إلــى الــوزيــرة والمــســؤولــين كافة 
في مكتب «إكسبو» على الدعم 
المقدم لمشاركة مجلس التعاون 
مــــعــــرض «إكــــســــبــــو ٢٠٢٠  فـــــي 
دبي»، معرباً عن أمله أن يكون 
الــتــعــاون معبراً  جــنــاح مجلس 
عـــن مــســيــرة مــجــلــس الــتــعــاون 

وإنجازاته المتعددة.
> نــيــفــين الـــقـــبـــاج، وزيــــرة 

التضامن الاجتماعي بمصر، رئيس مجلس 
إدارة صــــنــــدوق مــكــافــحــة وعــــــلاج الإدمــــــان 
والــتــعــاطــي، تــفــقــدت أول مـــن أمــــس، جــنــاح 
الــصــنــدوق داخـــل مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي 
للكتاب بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة. 
وحرصت الوزيرة على الاطلاع على الأنشطة 
الــتــي يتم تنفيذها داخــل  والمـــبـــادرات كــافــة 
جناح الصندوق طوال أيام المعرض، ومنها 

مــبــادرة «اسمع مني» لبث رسائل توعوية 
عـــن أضــــــرار الـــتـــدخـــين وتـــعـــاطـــي المـــخـــدرات 
وتصحيح المفاهيم والأفــكــار المغلوطة عن 
المخدرات لرواد المعرض خاصة من الشباب.
آنــتــي روتـــوفـــوري، سفير جمهورية   <
فنلندا لدى السعودية، والوفد المرافق له من 

شركة «فارتسيلا» للطاقة، 
استقبلهما أول مــن أمــس، 
رئيس مدينة الملك عبد الله 
الــذريــة والمــتــجــددة،  للطاقة 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد بـــن صــالــح 
السلطان، فــي مقر المدينة. 
وجـــــــرى خــــــلال الاســـتـــقـــبـــال 
قــــدرات الشركة  اســتــعــراض 
ومـــشـــاريـــعـــهـــا فــــي المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، إلـــى 
جانب تقديم مقترح للعمل 
مـــــع المــــديــــنــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بمجالات الطاقة المتجددة، 
حيث شـــارك فــي هــذا اللقاء 
عــــــــدد مــــــن المـــــســـــؤولـــــين فــي 
المــديــنــة وســفــارة جمهورية 
فنلندا لدى المملكة ووفد من 

شركة «فارتسيلا» للطاقة.
بــن  الــــشــــيــــخ خـــــالـــــد   <
عــبــد الــلــه آل خــلــيــفــة، نــائــب 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســـتـــقـــبـــل أول 
المــفــوض  مــن أمـــس، السفير 
فــــــوق الـــــعـــــادة صــــــلاح عــلــي 
المــالــكــي، بمناسبة تعيينه 
رئيساً للبعثة الدبلوماسية 
الــبــحــريــنــيــة لــــدى الــكــويــت. 
ورحــــــــــــــــب الـــــــشـــــــيـــــــخ خـــــالـــــد 
بــــالــــســــفــــيــــر، وهــــــنــــــأه عــلــى 
نيله الثقة الملكية السامية 

الــجــديــد، متمنياً له  بتعيينه فــي منصبه 
التوفيق والنجاح في أداء المسؤولية الموكلة 
إليه لما فيه المزيد من تعزيز العمل الثنائي 
والــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الأخـــويـــة المــتــمــيــزة الــتــي تــجــمــع بــين مملكة 

البحرين ودولة الكويت.
> علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون 
الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين 

للتنمية السياسية، استقبل أول من أمس، في 
مكتبه، النائب غازي فيصل آل رحمة، عضو 
مجلس النواب. وخلال اللقاء، تم استعراض 
المـــواضـــيـــع، ولا سيما  ومــنــاقــشــة عــــدد مـــن 
في مجال الإعـــلام. وأشــاد الــوزيــر بالتعاون 
والشراكة الفاعلة بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية في تعزيز المسيرة 
التنموية والديمقراطية، وخدمة 
الوطن والمواطنين خــلال العهد 
الزاهر للملك حمد بن عيسى آل 

خليفة عاهل البلاد.
> الدكتور فارس البريزات، 
وزير الشباب الأردني، رعى أول 
مــن أمـــس، حــفــل افــتــتــاح أعــمــال 
الـــدورة التدريبية المتخصصة 
بـــــعـــــنـــــوان «ســـــــيـــــــادة الــــقــــانــــون 
ضــــمــــانــــتــــنــــا»، الــــتــــي يــنــظــمــهــا 
مركز «العالم العربي للتنمية 
الديمقراطية وحقوق الإنسان». 
وقـــال إن «الــشــبــاب والحاكمية 
الـــرشـــيـــدة وســــيــــادة الـــقـــانـــون» 
يعد أحد المحاور الرئيسية في 
الاستراتيجية الوطنية للشباب 
٢٠١٩ – ٢٠٢٥، والــتــي تتضمن 
تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع عـــمـــل تــهــدف 
الــشــبــاب بمفاهيم  إلـــى تــمــكــين 
الــحــاكــمــيــة الـــرشـــيـــدة وســـيـــادة 
مـــــؤكـــــداً أن ســـيـــادة  الـــــقـــــانـــــون، 
الــتــلازم الدائم  القانون تتطلب 

بين المسؤولية والحقوق.
> مـــجـــد شـــويـــكـــة، وزيـــــرة 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــــار بـــــــــالأردن، 
أمــــــــس، فــي  مـــــن  شـــــاركـــــت أول 
الــــجــــلــــســــة الــــخــــامــــســــة لمـــؤتـــمـــر 
الــتــمــكــين الاقــــتــــصــــادي لــلــمــرأة 
تحت عنوان «تعزيز فرص المرأة 
في القطاعات التجارية والصناعية». وقالت 
المــرأة في قطاع السياحة يبلغ ٩  إن تمثيل 
في المائة، وهذا مؤشر على أن المرأة تحتاج 
إلـــى أن تصبح أكــثــر وعــيــاً فــي هـــذا القطاع 
بــاعــتــبــاره مــن أهــم الــقــطــاعــات الــتــي تساهم 
فــــي حــــل المـــشـــاكـــل الاقـــتـــصـــاديـــة، مــضــيــفــة: 
«علينا دعم المرأة وتأهيلها لتصبح ناشطة 

اقتصادية فاعلة في المجتمع».

د. فارس البريزات ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي،

علي بن محمد الرميحي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٧يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issu العدد ١٥٠٣٣ – Saturday السبت ٢٠٢٠/١/٢٥

نفين القباج

عبد الله بن حمد 
السبيعي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

٤ ٦ ٨ ٥ ٢ ٩ ٣ ٧ ١
٧ ٩ ١ ٤ ٦ ٣ ٥ ٨ ٢
٢ ٣ ٥ ١ ٧ ٨ ٦ ٤ ٩
٨ ٤ ٢ ٦ ٣ ١ ٧ ٩ ٥
٩ ٥ ٣ ٢ ٨ ٧ ٤ ١ ٦
١ ٧ ٦ ٩ ٤ ٥ ٢ ٣ ٨
٣ ١ ٩ ٧ ٥ ٦ ٨ ٢ ٤
٥ ٢ ٧ ٨ ١ ٤ ٩ ٦ ٣
٦ ٨ ٤ ٣ ٩ ٢ ١ ٥ ٧

٩ ٧ ١ ٦ ٥ ٤ ٣ ٨ ٢
٤ ٨ ٢ ٧ ٩ ٣ ٥ ١ ٦
٣ ٥ ٦ ١ ٢ ٨ ٤ ٩ ٧
٢ ٩ ٧ ٣ ٤ ٦ ٨ ٥ ١
٥ ٦ ٣ ٨ ١ ٢ ٩ ٧ ٤
٨ ١ ٤ ٩ ٧ ٥ ٦ ٢ ٣
١ ٣ ٨ ٢ ٦ ٩ ٧ ٤ ٥
٦ ٢ ٥ ٤ ٨ ٧ ١ ٣ ٩
٧ ٤ ٩ ٥ ٣ ١ ٢ ٦ ٨

١٢٣٤٥٦٧٨

ي ج
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

نيراكليد

ح انيمساي

ي ل يننانسا

ا كنرالين

ا ناسسنا

س ن ادناح

ل ي برامداد

ا ب لريرسلا

م ا يوريد

ل سالسدم

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة عربية وأفريقية.

 كائن حي - حيوان لطيف.

 سأم - ضد ناضج - ضد تعيس.

 في الفم - عملة آسيوية "معكوسة".

 ضمير مذكر - ظهر.

 قناة - للتعريف.

 ضد يدوي "معكوسة" - اميرة 

 بريطانية راحلة.

 صوت النمل "معكوسة" - عدد ترتيبي.

 يضيء - خاصتنا.

 من دول البلقان.

 ممثل مصري كوميدي.
 مصيبة - علم مؤنث.
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مجد شويكة

م حرف يدوية
ّ
عبر جولات ميدانية وورش تعل

متاحف مصرية تتبنى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ثقافياً
القاهرة: عصام فضل

فـــي تــطــور لافــــت، يُـــعـــزز جــهــود 
ســـنـــوات تــحــوّلــت خــلالــهــا المــتــاحــف 
إلــى منابر ثقافية وفنية،  المــصــريــة 
وتـــوســـعـــت فـــي دورهــــــا المــجــتــمــعــي، 
مـــتـــجـــاوزة بـــذلـــك الـــــــدور الــتــقــلــيــدي 
الـــقـــديـــم الـــــذي يــقــتــصــر عــلــى عــرض 
مُـــقـــتـــنـــيـــاتـــهـــا، اســــتــــحــــدثــــت وزارة 
السياحة والآثار إدارة جديدة تحت 
اسم «الإدارة العامة للتربية المتحفية 
لـــذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة» التي 
تتبع قــطــاع المــتــاحــف بــهــدف الــدمــج 
لــذوي الاحتياجات  الثقافي والفني 
الخاصة، وربطهم بالمتاحف والآثار، 
وشهدت منطقة آثار جنوب القاهرة 
أول الأنــشــطــة المــيــدانــيــة الــتــي شــارك 
فيها عدد من المكفوفين من محافظة 
الإسماعيلية (شرق القاهرة) لإحياء 
ذكـــرى مــيــلاد لــويــس بــرايــل مخترع 
طريقة الكتابة على الأحرف البارزة 

(برايل) للمكفوفين.
ووضعت الإدارة العامة للتربية 
المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة 
خــطــة عــمــل بـــدأتـــهـــا بــتــدشــين إدارة 
فرعية في كل متحف لضمان وصول 
الأنشطة إلى الأشخاص المستهدفين 
فـــي المــحــافــظــات كـــافـــة؛ إذ ســيــشــارك 
الــجــديــدة  الــفــرعــيــة  أعــضــاء الإدارات 
فــي دورات تدريبية لتأهيلهم على 
التعامل مع قضايا ذوي الاحتياجات 
الـــــخـــــاصـــــة وفــــــهــــــم احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم 

وتطلعاتهم.
لــذوي  ويــأتــي تخصيص إدارة 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة تــمــاشــيــاً مع 
الــــتــــوجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة لمـــؤســـســـات 
الـــدولـــة الــتــي أولــــت اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
الــســنــوات الماضية،  بالقضية خــلال 
فــضــلاً عــن الــزخــم الاجــتــمــاعــي الــذي 
وضع الكثير من الفئات المهمشة في 

دائرة اهتمام الرأي العام.
وتُــــــــركــــــــز خـــــطـــــة الـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
الوصول إلى فئات ذوي الاحتياجات 
الخاصة كافة في جميع المحافظات، 
الــقــرى والمــنــاطــق النائية  خصوصاً 
باعتبارهم الأكثر احتياجاً، بجانب 
الاهــتــمــام بــفــئــات أخــــرى مــتــنــوعــة لا 
تندرج ضمن فئات ذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة، منها الأطــفــال بــلا مــأوى، 
والــتــلامــيــذ المــتــســربــون مــن التعليم، 

وأصحاب الأمراض المزمنة.
ويبلغ عــدد ذوي الاحتياجات 
الــــخــــاصــــة فـــــي مـــصـــر أكــــثــــر مـــــن ١٠ 
ملايين شخص، وفقاً للإحصائيات 
الـــرســـمـــيـــة الــــــصــــــادرة عـــــن الـــجـــهـــاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 
في عام ٢٠١٨ يمثلون نحو ١٠٫٦ في 

المائة من إجمالي عدد السكان.
وتُـــعـــد الــــجــــولات المــيــدانــيــة في 
المناطق الأثرية والمعالم التاريخية 
إحــدى أهم ركائز الأنشطة المتنوعة 
التي يعوّل عليها التوجه الجديد، 
المــتــاحــف والآثـــار  باعتبار أن زيـــارة 
هــي الــخــطــوة الأولــــى لــلانــخــراط في 
الثقافية والفنية المتنوعة،  الأنشطة 
الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن حــــفــــلات تــرفــيــهــيــة 
وجــــــــولات لـــــزيـــــارة المـــعـــالـــم الأثــــريــــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــحــــاضــــرات ثــقــافــيــة، 

وورشــــاً فــنــيــة لأنــــواع الــفــنــون كــافــة، 
منها التصوير والفنون التشكيلية، 
التراثية، وأنشطة  والحرف اليدوية 

ثقافية وفنية متنوعة.
أحمد ناجي، مدير الإدارة العامة 
للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات 
«الشرق الأوســط»،  لـ الخاصة، يقول 
إن «تــدشــين إدارة للتربية المتحفية 
خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة 
يأتي تماشياً مع تطور الدور الثقافي 
والفني للمتاحف، التي لم تعد مجرد 
لــعــرض مقتنياتها، وأصــبــح  مــكــان 
دورها المجتمعي جزءاً لا يتجزأ من 

وجودها».
ويــضــيــف نـــاجـــي: «إلـــــى جــانــب 
الانـــتـــهـــاء مــــن وضـــــع خـــطـــة أنــشــطــة 
مــتــكــامــلــة لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــلـــة، نــقــوم 

بجولات في الوقت الراهن بمحافظات 
لــتــأســيــس إدارة فرعية  مــصــر كــافــة 
فـــي كـــل مــتــحــف، وعـــقـــد لــــقــــاءات مع 
الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة لإشـــراكـــهـــا في 
برامجنا، حيث نسعى للوصول إلى 
الــخــاصــة بغض  ذوي الاحــتــيــاجــات 
النظر عن مكان تواجدهم؛ لذلك نركز 
المــحــافــظــات الإقليمية والــقــرى  عــلــى 

والمناطق النائية».
وشـــهـــدت مــنــطــقــة آثـــــار جــنــوب 
القاهرة أخيراً، أول الأنشطة الميدانية 
مــن خـــلال مــبــادرة «أمـــل الــغــد» التي 
لــلــتــربــيــة  الـــعـــامـــة  أطــلــقــتــهــا الإدارة 
المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة 
بــالــتــعــاون مــع إدارة الــوعــي الأثـــري 
والــتــواصــل المــجــتــمــعــي فــي الــقــاهــرة 

التاريخية، التي تضمنت احتفالية 
لإحـــيـــاء ذكــــرى مــيــلاد لــويــس بــرايــل 
مــخــتــرع الــكــتــابــة بــطــريــقــة الأحــــرف 
الـــــبـــــارزة (بـــــرايـــــل) الــــــذي ولـــــد فــــي ٤ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) عـــام ١٨٠٩، 
قيمت الاحتفالية في متحف جاير 

ُ
أ

أنــــدرســــون، وشــــــارك فــيــهــا عــــدد من 
المكفوفين من محافظة الإسماعيلية 
بــالــتــنــســيــق مــــع جــمــعــيــة المــســتــقــبــل 
لــــلــــرعــــايــــة المــــتــــكــــامــــلــــة لــلــمــكــفــوفــين 

بالمحافظة.
وتضمنت الاحــتــفــالــيــة جــولات 
مـــيـــدانـــيـــة لـــــزيـــــارة قـــــاعـــــات مــتــحــف 
جـــايـــر أنـــــدرســـــون، ومـــســـجـــد أحــمــد 
بــن طـــولـــون، وورشــــة فــنــيــة لــتــدريــب 
المكفوفين المشاركين على فــن إعــادة 
تدوير الملابس، وورشة «حكي» عن 
شــخــصــيــة أحــمــد بـــن طـــولـــون ضمن 
الــيــوم»، حيث يتم  فــقــرة «شخصية 
خــــلال الــــجــــولات المـــيـــدانـــيـــة اخــتــيــار 
شخصية تاريخية لتكون موضوع 

ورشة «الحكي».
بــــــــدورهــــــــا، تـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــورة 
هــــبــــة عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، مـــفـــتـــشـــة آثـــــار 
بـــــــإدارة الـــوعـــي الأثــــــري والـــتـــواصـــل 
المــجــتــمــعــي بـــالـــقـــاهـــرة الــتــاريــخــيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «المــــبــــادرة  لــــ
تــســعــى إلــــى الــتــعــبــيــر عـــن تــطــلــعــات 
ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتبع 
أدوات جــديــدة تقوم على الاستماع 
إلــــيــــهــــم ومــــعــــرفــــة رغــــبــــاتــــهــــم، فــهــم 
ســيــخــتــارون الـــحِـــرف الــتــي يــريــدون 
تعلمها، وسيساهمون فــي تحديد 
الــتــي تناسبهم، وبالفعل  الأنــشــطــة 
طلب بعضهم تعلم حِرف يمكنها أن 
تتحول لمهن تحقق لهم دخلاً مادياً، 
كـــمـــا نــســعــى إلـــــى جــعــلــهــم جــــــزءاً لا 
يتجزأ من عالم المتاحف والآثار بما 
يساهم في زيــادة وعيهم وثقافتهم 

ومعارفهم».

جانب من مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في ورشة تدوير الملابس

 «نحن من هناك» وثائقي لبناني يشارك
في مهرجان روتردام الهولندي

بيروت: فيفيان حداد

مرة جديدة يلمع اسم لبنان 
عـــالمـــيـــاً بــفــضــل مــــواهــــب أبــنــائــه 
الفذة، الذين رغم كل ما يعيشونه 
فــــي بــــلادهــــم مــــن عـــــدم اســـتـــقـــرار 
ســيــاســي ومــيــدانــي واقــتــصــادي 
الــفــرق. ومن  يجتهدون لإحـــداث 
هــــــذا المـــنـــطـــلـــق يـــــشـــــارك المـــخـــرج 
الـــــشـــــاب وســـــــــام طــــانــــيــــوس مــن 
خلال فيلمه الوثائقي «نحن من 
هــنــاك» فــي مــهــرجــانــات روتـــردام 
السينمائية العالمية. ويدخل في 
سباق مع غيره من فناني البلدان 
الأجـــنـــبـــيـــة ضـــمـــن فـــئـــة «بــــرايــــت 
فــوتــور» (Bright Futur). ويصل 
مــخــرج الــفــيــلــم مــســاء الــيــوم إلــى 
هولندا متحمساً للقاء جمهور 
فيلمه الذي ينتظر مشاهدة عمله 
الوثائقي بعد أن نفدت بطاقات 
الــســابــعــة من  فـــي  عـــرضـــه الأول 
مــــســــاء غــــــدٍ الـــجـــمـــعـــة ٢٤ يــنــايــر 

(كانون الثاني).
ويحكي الفيلم الذي صوره 
المخرج الشاب على مــدى خمس 
مــــراحــــل، قــصــة جــمــيــل ومـــيـــلاد، 
وهــــمــــا شـــقـــيـــقـــان ســــــوريــــــان فــي 
منتصف العشرين من عمرهما، 
يقرّران تغيير مصيرهما وإعادة 
بـــــنـــــاء حــــيــــاتــــهــــمــــا مــــــن الـــصـــفـــر 
قـــــاصـــــدَيـــــن أوروبـــــــــــــا. فـــيـــتـــركـــان 
كـــل شــــيء خــلــفــهــمــا ويــتــســلّــحــان 
بشغف الحياة والعزيمة والأمل 
بــمــســتــقــبــل أفـــضـــل. فــأحــلامــهــمــا 
كانت أكبر من أن تقضي عليها 
الحرب الدائرة في سوريا؛ ولذلك 
حــزمــا أمتعتهما وقــــررا خــوض 
مغامرة الهجرة على طريقتهما 
بــعــد أن اســتــقــلا زورقــــاً مطاطياً 
إلــى تركيا في  أقلهما مــن لبنان 
ابـــن خالهما  عـــام ٢٠١٥. ويــقــوم 
وســـــــام وعــــلــــى مـــــــدار ٥ ســـنـــوات 
بــتــوثــيــق رحــلــتــهــمــا مستحضراً 
ذكـــــريـــــات طـــفـــولـــتـــهـــم الـــســـعـــيـــدة 
والتساؤلات عن المعنى الحقيقي 
للوطن، بالإضافة إلى استكشاف 
قــــدرة الإنـــســـان عــلــى الــتــأقــلــم مع 

التغيير مهما كان جذرياً.
«مـــشـــاركـــتـــي فــــي مـــهـــرجـــان 
روتــــردام الــهــولــنــدي اعــتــبــره أول 
منصة عالمية أقــف عليها، وهي 
بمثابة الخطوة الأولى من رحلة 
الـــتـــي سيستغرقها  الألـــــف مــيــل 
الفيلم ليتعرف إليه أكبر عدد من 
الناس. وأنا متحمس جداً لمعرفة 
ردود فعل الناس عند مشاهدته 
لأعــرف تماماً إذا مــا نجحت في 
إيــصــال أفـــكـــاري الــفــنــيــة، وكــذلــك 
مــشــاعــري الــواقــعــيــة الــنــابــعــة من 
قـــصـــة حـــقـــيـــقـــيـــة عـــايـــشـــتـــهـــا فــي 
جــمــيــع لــحــظــاتــهــا» يــقــول وســـام 
«الــشــرق  طــانــيــوس فــي حــديــث لـــ
الأوســط». وكان للمخرج الشاب 
فـــــي مــلــتــقــى  فـــيـــلـــمـــه  أن شـــــــــارك 
سينمائي فــي بــيــروت وآخـــر في 
الــــقــــاهــــرة، وكــــذلــــك فــــي مـــراكـــش. 
«هـــــــــذه المـــلـــتـــقـــيـــات روّجــــــــــت مــن 

لــلــفــيــلــم وســـاعـــدتـــنـــي  دون شــــك 
فـــــي الــــتــــعــــرف إلــــــى مــوســيــقــيــين 
ومــنــتــجــين أتــعــامــل مــعــهــم الــيــوم 
أمثال المغربي أمين بوهافا الذي 
وضع موسيقى الفيلم، والمنتجة 
الفرنسية غابريال دومــون التي 
انضمت لاحقاً إلى فريق الإنتاج 
الأســــاســــي (أبــــــوط بـــرودكـــشـــن)، 
وعــلــى رأســهــم كــريــســتــيــان عيد. 
يــــوضــــح وســــــــام طــــانــــيــــوس فــي 
«الشرق الأوسط».  سياق حديثه لـ
ويتابع: «يهمني كثيراً أن أحوز 
جائزة المهرجان، لكن تهمني في 
المقابل هذه التجربة بحد ذاتها 
فــــي مـــهـــرجـــان عــــالمــــي مــــعــــروف، 
الـــعـــرض الأول له  خــصــوصــاً أن 
اكــتــمــلــت حـــجـــوزاتـــه مــنــذ فــتــرة. 
(نــحــن مــن هــنــاك) فــيــلــم وثــائــقــي 
من الصعب الترويج له كالأفلام 
السينمائية التجارية. ومن هنا 
تكمن أهمية مشاركتي في هذه 

المنصة العالمية».
وتــربــط وســـام بــأبــنــاء خاله 
علاقة وطيدة، وهو ما ولّد عنده 
شـــعـــور بـــالـــخـــســـارة عــنــدمــا علم 
بقرارهما. ويقول: «لم أكن أعي أن 
الهجرة ستدق باب أحد المقربين 
مــنــي وتـــســـرق أحـــبـــائـــي كــغــيــري 
مـــن الـــنـــاس الـــذيـــن عـــاشـــوا هــذه 
التجربة مع أبنائهم وأحبابهم. 
ففكرة الهجرة بحد ذاتها يلزمها 
شــجــاعــة كــبــيــرة. وأنــــا شخصياً 

ـــــم أســـتـــطـــع  راودتــــــــنــــــــي، لـــكـــنـــي ل
تحقيقها. وانــطــلاقــاً مــن شعور 
الـــخـــســـارة الــــــذي ســـبـــق وعــشــتــه 
عندما فقدت والــدي وأنا صغير 
ومن بعده شقيقتي دفعاني إلى 
تــصــويــر هـــذا الــفــيــلــم. فــهــو قصة 
حــقــيــقــيــة عــشــتــهــا بــحــذافــيــرهــا 
ورغبت في أن أنقلها كما أراهــا 

بعيني السينمائية».
المــصــيــر والــــقــــدر والــتــشــتــت 
وخسارة الأرض، وكذلك التعاطي 
مــع المــجــهــول والــســيــر فــي طريق 
غامضة هي من الموضوعات التي 
ترتبط بالهجرة. ويسلط وسام 
طانيوس الضوء عليها بكاميرا 
حــــســــاســــة تــــغــــمــــرهــــا الـــعـــاطـــفـــة 
والكثير من الذكريات الطفولية 
الـــتـــي لا تــنــســى. كــمــا يـــعـــود في 
مـــشـــاهـــد الـــفـــيـــلـــم إلــــــى مــحــطــات 
مــن طفولته بالأبيض والأســـود 
وأخـــرى ملونة تضفي الواقعية 

على أحداث الفيلم بشكل لافت.
«لا أعــلــم إذا كــنــت أستطيع 
إلـــى خالي  الفيلم  أن أهـــدي هـــذا 
وهو يعمل في النجارة، فهو أحد 
الأشــخــاص المقربين مني بشكل 
كبير. قد يكون أحد أبنائه ورث 
عنه مهنة النجارة، لكني أخذت 
عنه منحى فنياً كــان يمتاز به. 
فهو كــان يلاحقنا (أولاده وأنــا) 
بــكــامــيــرا فــيــديــو (فـــي إتـــش إس) 
يــمــلــكــهــا لـــيـــصـــورنـــا فــــي مــشــغــل 
النجارة وفي المنزل وأثناء اللعب، 
وفي كل مكان يتاح له ذلك. وأعدّ 
هذا الفيلم بمثابة تكريم له لأنه 
زرع فـــي حـــب الــكــامــيــرا بــصــورة 
لاشعورية فحملتها عنه وأكملت 

الطريق من دون أي تردد».
أبطال فيلم «نحن من هناك» 
هـــمـــا جــمــيــل ومــــيــــلاد ابـــنـــا خـــال 
وســام الــذي يظهر كما خاله في 
مقاطع مــن الفيلم. وفــي مقاطع 
مـــن «الــتــرايــلــر» (مــلــخــص مــرئــي 
صغير عن الفيلم) يطالعنا وسام 
طانيوس بحفنة من الأحاسيس 
التي خالجته عندما علم بقرار 

قريبيه.

اللبناني وسام طانيوس

أحمد ناجي
مدير الإدارة العامة
 للتربية المتحفية 

لذوي الاحتياجات الخاصة،
«الشرق الأوسط» يقول لـ

 إن «تدشين إدارة للتربية 
المتحفية خاصة بذوي 
الاحتياجات الخاصة 

يأتي تماشياً مع تطور 
الدور الثقافي والفني 

للمتاحف

,
,

قصة حقيقية ينقلها
 المخرج وسام طانيوس

 في فيلمه «نحن من هناك»



لم تمارس دولة في العالم دبلوماسية المداراة كما فعلت الكويت. 

ق 
ّ
كانت أول دولة تولد وتستقل في الخليج وأول دولة خليجية يتدف

فيها النفط وتنفتح عليها عيون الشرق والغرب وخصوصاً عيون 

الأشقاء العرب الذين إما بلا نفطٍ على الإطلاق وإما مضاعفة ما لديهم 

عي كل 
ّ

من ثـــروات. وإضــافــة إلــى العرب كانت قبالتها إيــران التي تد

الخليج بما فيه من نفطٍ وسيادة وعروبة. تصرّف الكويتيون على أن 

 من التعايش معه. ورسموا سياساتهم العربية 
ّ

الجغرافيا قدرٌ لا بد

والدولية على هذا الأســاس. كانوا أول من اعترف بالصين الشعبية 

ة مع موسكو 
ّ
التي لا مقعد لها في الأمم المتحدة. وأقاموا علاقة مستقل

السوفياتية. لعبوا دوراً بارزاً ضمن مجموعة عدم الانحياز. إلا أنهم 

ل الولايات 
ّ
لم يتركوا شكاً في انتمائهم إلى الأسرة الدولية التي تشك

المتحدة عمادها الاقتصادي والتجاري.

لم تنفعها كل تلك المهارة الصعبة. فخوفها التاريخي القديم من 

الطمع العراقي ما لبث أن تحقق. وفي ليلة مقمرة أصبح صدام حسين 

وجيوشه في قلب العاصمة الكويتية. ثم عادت فخرجت من فم التنين 

في عملية سياسية عسكرية لا سابقة لها في التاريخ. وفيما تراجع 

ت عليها وعلى سائر الخليج السياسة الإيرانية 
ّ
العراق المقتحم أطل

الاقتحامية. أيضاً حاولت الكويت أن تمارس عراقتها الدبلوماسية إلى 

أكبر حدٍ ممكن. أي دون أن تتخلى لحظة واحدة عن روحها الوحدوية 

الــوجــوديــة. وبعد محنة الاحتلال  وعــن صلاتها الأخــويــة وعــروقــهــا 

العراقي وخلاصها العجائبي من فم التنين، كان لا بد لها من تحالفات 

 عنها الأطماع السهلة.
ُّ

عسكرية ترد

 مــؤســس الــدبــلــومــاســيــة 
ّ

ت هـــذه الــســيــاســات المــعــتــدلــة فــي ظـــل
ّ

أد

الكويتية إلــى هــدوءٍ واضــح في علاقات الدولة مع الــخــارج. لم يترك 

الشيخ صباح الأحمد أي مجالٍ للغموض أو التفسير في أولويات 

ه ترك الباب واسعاً في البحث عن حسن الجوار حيثما 
ّ
الكويت، إلا أن

كان الأمر ممكناً ولا يهدد استقلال الكويت أو تحالفاتها العربية. ما 

من أحدٍ يعرف لماذا اختارت إيران أمس البحث عن خلافٍ لا معنى له 

مع دولة الكويت عندما قررت أن الطائرات التي قامت باغتيال قاسم 

سليماني أقلعت من قواعد أميركية في الكويت. جاء الاتهام في هذا 

 ما فيها 
ُ
الوقت من البلبلة المأساوية القائمة في سماء الشرق. وأفظع

الخلط بين الطيران المدني والصواريخ العسكرية. فالصواريخ التي 

إيــران وتطلقها في كل الاتجاهات لم تستطع التمييز  تتباهى بها 

بين طائرة مدنية تحمل ١٧٦ بريئاً وبــين الأســـراب الجوية المتعددة 

الجنسيات والتي تحوم طــوال النهار والليل في سماء الخليج. هل 

 أخرى؟ أم من أجل 
ً
اختارت إيران اتهام الكويت من أجل أن تحمي دولا

إضافة دولة أخرى إلى هوايتها في مناصبة العداء للجميع؟

إليكم هذه المعلومة عن أوسخ وأقذر ١٣ مكاناً في العالم في سياق 

نــنــزل بالتدريج للأكثر  نــبــدأ بــالأقــل وســاخــة، ثــم  حياتنا الاجتماعية، 

وساخة...

١٣ - المسابح وخاصة مسابح الأطفال. ١٢ - قائمة الطعام في المطاعم. 

١١ - ترانشات الليمون التي توضع على حافة كأس العصير والمقدمة في 

المطاعم. ١٠ - حنفيات الماء التي يشرب منها التلاميذ في المدارس. ٩ - باب 

الخروج من التواليت، والدراسات أثبتت أن ثلث الرجال وثلثي النساء 

لا يغسلون أيديهم بشكل جيد قبل الخروج من «بيت الخلاء» (بالعربية 

الفصحى المقعرة). ٨ - عربة حمل المشتريات في المولات، ولذلك ينبغي 

عدم وضع الأطفال في هذه العربات. ٧ - أزرار المصاعد، والتي ثبت أنها 

أوسخ من التواليتات. ٦ - جهاز التحكم بالتلفزيون أو المكيف في الفنادق. 

٥ - برك الرمل الخاصة بلعب الأطفال والتي ثبت أنها أوسخ من التواليتات 

٣٦ مرة. ٤ - الأدوات المستخدمة في النوادي الرياضية. ٣ - الموبايلات، أقل 

موبايل يحتوي على ٤٠ فيروساً. ٢ - محطات الوقود. ١ - أما أوسخ شيء 

على الإطلاق فهو العملة الورقية، خصوصاً إذا أعاد لك الباقي «الجزار» 

أو بائع «السمك»! 

***

ذهبت «للفحص الدوري» على جسدي، مثلما تذهب السيارة كل سنة 

للفحص الدوري على كل أجزائها، خصوصاً «الماتور» منها، وبعضهم 

 شك أن «ماطوري» إما 
ّ

«الطاء» الغليظة. كان لدي يطلق عليه «الماطور» بـ

ط» وإما على وشك «التبويش»، وذلك لما لمست أنني بعد كل 
ّ
أنه «مخب

سهرة عنيفة أسهرها، عندما أصحو في اليوم التالي أشاهد «قوس قزح» 

بجميع ألوان الطيف فيه، لكن بالمقلوب!

الواقع أنني لست خائفاً على نفسي، إنما أنا خائف على حياتي... 

فنفسي إذا كانت هي وحدها من دون حياة «ملهلبة» لا تهمني إطلاقاً، 

 على كاهلي، أتمنى من يأتي 
ً
بل إنها تكون في هذه الحالة عبئاً ثقيلا

ليخلصني منها، وله مني مكافأة مجزية، أما إذا كانت تلك النفس مفعمة 

بالحياة بكل جمالات الوجود، بما فيها من بشر وكائنات ومعطيات، 

فهذه هي التي لا أفرط فيها أبداً، وهذه هي التي أعض عليها «بالنواجذ».

***

ضحكت من هذه الخبرية التي حكاها لي أحد رجال الشرطة، وقال: 

دخل علينا رجل كبير السن من اليمن الشقيق ليقدم بلاغاً ضد سرقة 

«كفرات» سيارته، فقلت له مازحاً؛ الله يعوضك خيراً يا عم، تلقاها في 

الآخرة إن شاء الله.

فرد عليّ بغضب: أيش أسوي بها في الآخرة؟! الناس في الجنة على 

سرر متقابلين ومعهم الحور العين، وأنــت «تبقاني» أدحــرج «كفراتي» 

بينهم!! الله لا يجزيك بالخير.
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 على نفسي «بالنواجذ»لماذا تتهم إيران الكويت
ُ
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ابتكارات علمية لبلاستيك أكثر أماناً في المجالات الطبية
القاهرة: حازم بدر

الــبــلاســتــيــك بسهولة  يتميز 

 عن 
ً
تــصــنــيــعــه وتــشــكــيــلــه، فـــضـــلا

إلــى  انــخــفــاض تكلفته، مــمــا أدى 

تــحــســين حــيــاة الـــنـــاس الــيــومــيــة، 

الأمر الذي ضاعف الإنتاج العالمي 

مـــنـــه بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر جــــــــداً، وحـــــدا 

الباحثين إلى إطــلاق اسم «عصر 

البلاستيك» على النصف الأخير 

من القرن الماضي.

ورغـــــــــــــــــــم أهــــــــمــــــــيــــــــة المــــــــــــــــواد 

البلاستيكية، ودخولها في كثير 

من المنتجات، ووصولها لأجــزاء 

فــي المركبات الفضائية، متفوقة 

على مواد تقليدية، مثل الخشب 

والحجر وعظام وجلود الحيوان 

والمــعــادن والــزجــاج والسيراميك، 

فإنه بقيت هناك معوقات تحول 

المــــجــــال  فـــــي  دون اســــتــــخــــدامــــهــــا 

الــطــبــي، مــثــل أجـــهـــزة الــقــســطــرة. 

وتكمن المشكلة الكبيرة في تراكم 

الـــكـــائـــنـــات الـــحـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة عــلــى 

أســـطـــح المــنــتــجــات الــبــلاســتــيــكــيــة 

لتكون في النهاية غشاء حيوياً 

يشكل مخاطر صحية للمرضى.

ولذلك ركزت دراسات حديثة 

عـــلـــى إكــــســــاب خـــاصـــيـــة مــقــاومــة 

البكتريا لمركبات «البولي فينيل 

كــــلــــورايــــد»، وهـــــي إحــــــدى المـــــواد 

المــركــز  البلاستيكية، وتــأتــي فــي 

الــثــالــث مـــن حــيــث المـــــواد الأوســـع 

انتشاراً بين مجموعة البوليمرات 

الصناعية. وامتداداً لهذا الجهد 

الدولي، قام الدكتور سمير جاب 

الله، من قسم الكيمياء الضوئية 

بالمركز القومي للبحوث بمصر، 

بــــــــإجــــــــراء كــــثــــيــــر مـــــــن الأبــــــحــــــاث 

الـــتـــي نـــشـــرت خــــلال عـــامـــي ٢٠١٨ 

فــــي دوريــــتــــي «الــفــيــنــيــل  و٢٠١٩ 

والتكنولوجيا المضافة» و«المجلة 

الدولية للجزيئات البيولوجية»، 

وكلها تهدف لتحسين الخواص 

المـــادة  لــهــذه  المـــضـــادة للبكتيريا 

البلاستيكية.

«الــشــرق  ويـــقـــول جــــاب الـــلـــه لـــ

الأوســـــــــــــــــــــــــــط»: «ركــــــــــــــــــــزت بــــعــــض 

الأبحاث على دمج البولي فينيل 

كـــلـــورايـــد كــيــمــيــائــيــاً مـــع مــركــبــات 

عضوية مــضــادة للبكتيريا، مثل 

(الثيازولات)، وركزت أبحاث أخرى 

على دمجها مع مادة (الشيتوزان) 

التي يمكن استخلاصها من قشور 

الأســمــاك والجمبري، ووجــدنــا أن 

المــادة الأخيرة هي الأكثر فاعلية، 

كونها آمنة من الناحية الصحية، 

وذات سمية منخفضة، وتــوافــق 

حـــيـــوي جـــيـــد، وقـــابـــلـــيـــة لــلــتــحــلــل 

الـــــحـــــيـــــوي، ولــــديــــهــــا خـــصـــائـــص 

كــيــمــيــائــيــة مـــســـتـــقـــرة. كـــمـــا أنــهــا 

تــســتــخــدم بــالــفــعــل فـــي مــجــمــوعــة 

واسعة من التطبيقات في مجالات 

الــــطــــب والــــــغــــــذاء والـــكـــيـــمـــائـــيـــات، 

المــجــالات، وتستخدم  وغيرها من 

عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــــــع فــــــي الـــطـــب 

كمضادات للجروح».

وإضــافــة لهذه المــزايــا، يشير 

جـــاب الــلــه إلـــى أن «الــشــيــتــوزان» 

يحتوي من الناحية الكيميائية 

على كمية كبيرة من مجموعات 

«الهيدروكسيل» و«الأمـــين»، مما 

يساعد في سهولة عملية تحويره 

بـــمـــواد أخــــرى عـــن طــريــق تكوين 

روابط كيميائية تساهمية. كما أن 

المجموعات الأمينية الكثيرة تميل 

إلى تكوين الكاتيونات (الأيونات 

موجبة الشحنة) بسهولة في ظل 

الـــظـــروف الــحــمــضــيــة، وبــالــتــالــي 

تثبط نمو البكتيريا.

وإلـــــــى جــــانــــب الــــشــــيــــتــــوزان، 

نـــــشـــــاط مـــــادة  فـــــي دعـــــــم  ودوره 

الــبــولــي فينيل كــلــورايــد كمضاد 

الــلــه أن  للبكتيريا، أوضـــح جـــاب 

هــــذه المـــــــادة، وبـــعـــد أن أصــبــحــت 

مضادة للبكتريا، يتم تدعيم هذه 

الخاصية لديها عن طريق دمجها 

مع جزيئات نانومترية من الفضة 

والـــنـــحـــاس، لمـــا تــتــمــيــز بـــه المــــواد 

النانومترية مــن احــتــوائــهــا على 

طــيــف واســـع مــن الــقــدرة المــضــادة 

للبكتيريا بسبب السمية الخلوية 

القوية لخلايا البكتيريا.

ويقول الدكتور سيد التومي، 

رئيس الشعبة الكيميائية بالمركز 

«الــــشــــرق  الــــقــــومــــي لــــلــــبــــحــــوث، لـــــ

الأوســـــــط» إن الاخــــتــــبــــارات الــتــي 

أجـــــريـــــت عــــلــــى المــــــــــادة الــــجــــديــــدة 

بــــــاســــــتــــــخــــــدام المـــــيـــــكـــــروســـــكـــــوب 

الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــــنـــــافـــــذ، أظــــهــــرت 

نــــجــــاحــــهــــا فـــــــي الــــــقــــــضــــــاء عـــلـــى 

الــبــكــتــيــريــا، عـــن طـــريـــق تسببها 

في تلف غشاء الخلية البكتيرية، 

الذي يؤدي لمنع تخليق البروتين. 

وفي النهاية، يتسبب ذلك في قتل 

البكتيريا.

ويضيف: «النتائج تجعلنا 

نـــؤكـــد أن مــثــل هــــذه الأنـــــــواع من 

مـــركـــبـــات بـــولـــي فــيــنــيــل كــلــوريــد 

المـــــضـــــادة لــلــبــكــتــيــريــا يـــمـــكـــن أن 

يـــكـــون لـــهـــا إمـــكـــانـــات كـــبـــيـــرة فــي 

مجموعة واسعة من التطبيقات 

البلاستيكية الأكثر أماناً».

الممثلة الأميركية ناتالي ساندي حضرت العرض الأول لمسلسل «ليتل أميركا» الذي تنتجه شركة «أبل» في هوليوود (أ.ف.ب)

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

محمد صلاح  ينضم لمتحف {مدام توسو} في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــتــحــف مــــــدام تـــوســـو فــي 

الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــنــــدن عــن 

تصميم تمثال شمعي للاعب المصري 

ولاعـــــب فـــريـــق لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 

إلــى مجموعة  محمد صـــلاح، لضمه 

ماثيل في متحف الشمع الشهير 
ّ
الت

بنهاية العام الحالي.

وقـــــــد حــــضــــر صـــــــلاح جـــلـــســـة فــي 

المـــتـــحـــف مـــــع الـــفـــنـــانـــين والمـــصـــمـــمـــين 

الذين أخــذوا مئات المقاييس الدقيقة 

ر 
ّ
لــه والــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة. وقــد عب

صـــلاح عــن فــرحــتــه للعمل مــع فناني 

المتحف.

مـــن جـــانـــبـــه، ذكــــر ســتــيــف ديــفــيــز 

: «بــدأنــا 
ً
الــعــام للمتحف قـــائـــلا المــديــر 

نشاطنا في العام الحالي بمثل هذه 

ها ستجذب 
ّ
أن ة التي من المؤكد 

ّ
الخط

الجماهير من جميع أنحاء العالم».

حرائق أستراليا تسبب زيادة كبيرة 
في ثاني أكسيد الكربون

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــكـــتـــب الأرصــــــــــاد الـــجـــويـــة 

البريطاني، أمس، إن حرائق الغابات 

في أستراليا تسهم في واحدة من أكبر 

الـــزيـــادات الــســنــويــة فــي تــركــيــز ثاني 

الــغــلاف الجوي  الــكــربــون فــي  أكسيد 

البيانات  لـــلأرض، منذ بــدء تسجيل 

قبل أكثر من ٦٠ عاماً.

وبينما تعتبر انبعاثات الغازات 

المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري 

الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الأنــــشــــطــــة الـــبـــشـــريـــة، 

مسؤولة عن الجانب الأكبر من زيادة 

مــســتــويــات ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون، 

أدت حرائق الغابات في أستراليا إلى 

تفاقم المشكلة بشدة، مما يبرز تأثير 

الكارثة على النظام المناخي العالمي.

وقـــال مكتب الأرصــــاد فــي بيان: 

«تــشــيــر الــتــوقــعــات الــخــاصــة بتركيز 

ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون فـــي الــغــلاف 

إلـــى أن عـــام ٢٠٢٠ سيشهد  الــجــوي، 

الـــزيـــادات السنوية منذ  أكــبــر  إحـــدى 

بدء القياسات في مونا لوا في هاواي 

عام ١٩٥٨».

وذكــــر الــبــيــان أن مــن المــتــوقــع أن 

يــزيــد تــركــيــز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

في الغلاف الجوي عن ٤١٧ جزءاً في 

المليون، في شهر مايو (أيار).

وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 

لـــلأنـــبـــاء أن تـــركـــيـــزات ثـــانـــي أكــســيــد 

الكربون في الغلاف الجوي للأرض، 

تجاوزت بالفعل ما يعتبره العلماء 

حدوداً آمنة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، 

أنطونيو غوتيريش، في قمة للمناخ 

في مدريد في ديسمبر (كانون الأول)، 

مـــن أن ٤٠٠ جــــزء فـــي المــلــيــون كــانــت 

يــومــاً تعتبر «نــقــطــة تــحــول لا يمكن 

تصورها».

ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، يــعــكــف 

المسؤولون على انتشال جثث ثلاثة 

مـــن رجــــال الإطـــفـــاء الأمــيــركــيــين، من 

طائرة تحطمت الخميس في منطقة 

ـــدت حــرائــق 
َّ
أدغـــــال نــائــيــة؛ حــيــث عـــق

الـــغـــابـــات فـــي المــنــطــقــة الــتــحــقــيــق في 

الحادث.

وقــال مــســؤولــون إن مــن السابق 

لأوانــــــــــــــه الـــــتـــــكـــــهـــــن بــــســــبــــب تـــحـــطـــم 

الطائرة، وهــي من طــراز «ســي - ١٣٠ 

هــيــركــيــولــيــس»، مـــا أســفــر عـــن مقتل 

طاقمها بالكامل، بعد أن ألقت حمولة 

كبيرة من المواد المثبطة للنيران على 

حريق هائل يستعر في متنزه وطني.

وذكر جريج هود، كبير مفوضي 

مكتب سلامة النقل الأسترالي الذي 

يرأس التحقيق، للصحافيين: «نحن 

في مرحلة جمع الأدلة... لن نتكهن»؛ 

لكنه أضــاف رداً على ســؤال عما إذا 

كـــــان يــعــتــقــد أن الــــطــــائــــرات الأخـــــرى 

المستخدمة في إخماد الحرائق آمنة: 

«ليس لدينا ما يشير إلى وجود خطأ 

في الأنظمة».

وكــــشــــفــــت شـــــركـــــة «كـــــولـــــســـــون» 

للطيران، وهــي شركة كندية خاصة 

كانت تملك الطائرة وتوظف طاقمها، 

الــجــمــعــة، أن رجــــال الإطـــفـــاء الــثــلاثــة 

كــانــوا عسكريين أميركيين سابقين، 

يتمتعون بخبرة واســعــة فــي مجال 

الطيران.

ووقف رجال الإطفاء في أستراليا 

كست 
ُ
دقيقة حداداً، أمس الجمعة، ون

أعلام على المباني الرسمية في ولاية 

نـــيـــو ســــــاوث ويــــلــــز؛ حـــيـــث تــحــطــمــت 

الطائرة.

آلام الظهر أكثر أسباب الإجازات المرضية شيوعاً في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســـــــة حـــديـــثـــة أن آلام 

بــالــهــيــكــل  المــتــعــلــقــة  الـــظـــهـــر والآلام 

العظمي والعضلات من أكثر أسباب 

الإجــــــــــــــازات المــــرضــــيــــة شــــيــــوعــــا بــين 

الموظفين في ألمانيا.

وبحسب الــدراســة الــتــي أجــراهــا 

الــتــأمــين الــصــحــي الألمـــانـــي اســتــنــادا 

إلى بيانات نحو ٢٢٫٤ مليون موظف 

فـــإن هـــذا التشخيص  مــؤمــن عليهم، 

كان سبب ٢١٫٢ في المائة من الإجازات 

المرضية التي حصل عليها موظفون 

العام الماضي، مقابل ٢٠٫٩ في المائة 

عام ٢٠١٨.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 

أن المشكلات النفسية حلت في المرتبة 

الثانية؛ حيث شكلت نسبة ١٧٫٢١ في 

المائة من إجمالي الإجازات المرضية. 

وزادت نــســبــة الإجـــــــــازات المــرضــيــة 

نـــتـــيـــجـــة مـــشـــكـــلات نـــفـــســـيـــة بــســبــب 

طـــول المـــدد الــتــي احــتــاجــهــا المــرضــى 

للتعافي.

وحــــــــلــــــــت مــــــشــــــكــــــلات الـــــجـــــهـــــاز 

الـــتـــنـــفـــســـي، مـــثـــل الـــســـعـــال والــــزكــــام 

(١٤٫٥)، في المرتبة الثالثة.

وبــحــســب الــــدراســــة، لـــم يحصل 

نحو ٥٢٫٩ في المائة من المؤمن عليهم 

عــلــى إجـــــــازات مــرضــيــة مـــن الأطـــبـــاء 

خلال العام الماضي.

editorial@aawsat.com
حان الوقت للتخلي عن كأس 
رابطة المحترفين الإنجليزية

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

محمد صلاح لدى أخذ المقاييس لعمل تمثاله الشخصي في المتحف (مدام توسو)
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